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١٣مقدمة ا+ؤلف

الفصل الأول:
١٥نشوء الرق ومصادره

الفصل الثاني:
١٩موقف الفلسفه من الرق

الفصل الثالث:
٢٩موقف الديانات من الرق

الفصل الرابع:
٣٧طوائف الرقيق

الفصل الخامس:
٤٩عمل الرقيق

الفصل السادس:
٥٣معاملة الرقيق

الفصل السابع:
٦٧ثورات العبيد

الفصل الثامن:
٧١العتق

الفصل التاسع:
٨٥تجارة الرقيق واسواقه
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الفصل العاشر:
٩٧تقي9 الجواري

الفصل الحادي عشر:
١٠٥ا@ركز القانوني والاجتماعيللرقيق

الفصل الثاني عشر:
١٣٧زوال الرق في أوروبا

الفصل الثالث عشر:
١٤١الرق الاسود

الفصل الرابع عشر:
١٥٥مراحل الغاء الرق

الفصل الخامس عشر:
١٧٧استمرار الرق

٢٢٢ا+راجع
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تصدير

#
قال الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص

 سابقهًعامله على مصرJ وكان ابنه قد ضرب قبطيا
فسبقه:

«يا عمروJ متى استـعـبـدP الـنـاس وقـد ولـدتـهـم
 ?».ًأمهاتهم أحرارا
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أدب الرحلات
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تقد�

٢٥/٤/١٩٧٩بقلم الدكتور أحمد كمال أبو المجد 

عميد كلية الحقوق والشريعة-بجامعة الكويت

دخـل عـلـي أحـد الأصـدقـاء وأنـا أتـهـيـأ لـقـراءة
الصفحات الأولى من هدا الكتابJ فلما اطلع على
عنوانه وعرف أنني انـتـوي كـتـابـة تـقـد& لـهJ بـدت
عـلـى وجـهـه دهـشـة _ــزوجــة بــالإنــكــارJ ثــم قــال
متسائلا: كتاب جديد عن الرق وهل بقى فـي أمـر
ذلك النظام البغيض جديد يستحق الكـتـابـة ? «ثـم
أردف يقول: ولم تشغلون أنفسكم بالرق ولا تشغلونها
بأمر الحرية.. أو ليس حديث الحرية أولى با+عالجة
من حديث الرقJ أم تراكم معشـر الـكـتـاب تـهـربـون
إلى نشر التاريخ والـتـأمـل فـيـه حـm تـعـجـزون عـن

معالجة الحاضر والتأثير فيه»...
واعترف الآن - إن كلمات ذلك الصديق قد تركت
بعض الأثر في نفسيJ فأقبلت على قراءة الصفحات
الأولى متثاقلاJ فاتر الهمة... غـيـر أنـنـي مـا كـدت
أوغل في الـقـراءة حـتـى تـبـيـنـت الأمـر الـذي أدعـو
القارv - وأنا ا قدم له هذا الكتاب - إلى أن يتذكره..
وهو أن الرق ليس ظاهرة تاريخيةJ ولكـنـه ظـاهـرة
إنسانية ملازمة للحيـاة.. ذلـك أنـنـا نـتـحـدث عـادة
عن الرق }عناه القانوني ناسm أن جوهر الرق هو
ما ~ارسه السادة على العبيد من تـسـلـط وتحـكـم
واستغلالJ وان مظاهر التسلط والـتـحـكـم لا تـزال
�لأ الدنيا من حولنا.. أن «العصور» لا تشهد لهـا

تقد�
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الرق

وثائق التبشير بالخير والدعوة إليهJ وإ�ا يشهد لها أو عـلـيـهـا حـظـهـا مـن
تطبيق هذه ا+واثيق واحترامها.. وإذا كان المجتمع الدوليJ والسياسي - قد
ملأ علينا حياتنا بنصوص ومواثيق تدافع عن الحريـة والـعـدل وتـنـهـى عـن
الاستعباد والظلمJ وتصوغ العديد من وسائل تصفية الرق بصوره كلها فان
هذه التصفية لا تزال مطمعا بعيد ا+نال... بل إن بعض مكتـشـفـات الـعـلـم
الحديث قد وضعت في يد الأقوياء من أسلحة الظلم والقهر والاستغلال ما
خلق ألوانا من «القهـر الجـمـاعـي»لـم تـكـن مـعـروفـة فـي أيـام الـرق الأولـى.
فالاستعمار السياسي والاقتصاديJ والتفرقة العنصرية التي �ارسها بعض
الحكومات على الأقليات.. قـد وضـعـت مـلايـm مـن الـبـشـر فـي مـركـز مـن
«الدونية» القانونية والسياسة والاجتماعية يقترب بهم من حـالـة «الأرقـاء»
الذين يذكر لنا ا+ؤلف من نبئهم أطرافا كثيرة... بل إن القفزة الهائلة للعلم
في العقود الثلاثة الأخيرة قد فتحت الباب لأنواع من «الرق» لم تكن تخطر
Jتلك وسائل الإعلام أو تحتكر استعمالها� mفالدولة الحديثة ح Jببال أحد
فإنها �لك في الحقيقة مفاتيح العقول والنفوسJ وتستطـيـع بـعـد ذلـك أن
تسلب عامة الناس مخارج أفكارهم بعد أن ملكت مداخلها فإذا هم يفكرون
ويشعرون وينفعلون - وفي النهايـة يـخـتـارون-فـي الاتجـاه الـذي تـشـيـر إلـيـه
الدولة من خلال الإلحاح وا+لاحقة ا+نظمة ا+ستمرة التي �ارسها أجهزة
حديثة للبث والاتصال والتأثيرJ �لا على الناس أوقاتهم وتقـتـحـم عـلـيـهـم
حياتهم ولا تترك مجالا لفكر مختلـف أو مـشـاعـر مـغـايـرة أن تـشـارك فـي
توجيه تلك العقول والنفوس.. أو ليس في ذلك في النهاية نوعا من الرق..

وإلا فأين حرية الفرد في مواجهته?
والبحث ا+ستفيض الذي يقدمه لنا العالم الجليل الدكتور عبد السلام
الترمانيني عن الرقJ ماضيه وحاضرهJ ليس تاريخا وصفيا خالصاJ ولا هو
دراسة قانونية خالصةJ وإ�ا هو مزيج متكامل من التاريخ والوصف والتأمل
Jجمع مادته كما يقول في مقدمته من كتب الأدب والتاريخ والأخبار Jوالتحليل
ومن تقارير لجنة حقوق الإنسان واللجان الخاصة ا+تفرعة منهاJ ومن تقارير
جمعيات مكافحة الرق والبوليس الدولي أو من مشاهداته الدراسية لأحوال

الرق الحديث.
ويستوقفنا في استعراض الباحث الكبيـر لـتـاريـخ الـرق تحـلـيـلـه +ـوقـف
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تقد�

الإسلام من الرق وهو تحليل دقيق يجمعه في قوله «إن الإسلام لم يـشـرع
الرق كما شرعته الأ� الأخرى فجعلت منه نظاما طبيعـيـا أو إلـهـيـا وإ�ـا
شرع العتق ورغب فيه.. .» وان كان لا يفوته مع ذلك أن يقرر في موضوعية
ا+ؤرخ وصدقه «إن الرق لم يبق في الحدود التي رسمهـا الإسـلام وانـه قـد
اضر بالمجتمع الإسلامي والأسرة الإسلامية وكان من أسباب وهنهما كمـا
يستوقفنا في هذا الاستعراض بيان ا+فارقة الهائلة من معاملة الرقيق في
الإسلام ومعاملة» ا+لونm «في بلد كالولايات ا+تحدة».. فالـرقـيـق كـان فـي
نظر الإسلام إنسانا «والرق كان في شرعه حالة استثنائية مؤقتة». و�ثلت
معاملة الإسلام الكر~ة للرقيق في عنايته بالجانب النفسي وا+ـعـنـوي مـن
ا+عاملة حفاظا على كرامتهJ وصيانة لنفسه أن يتسلل إليها الشعور الراسخ
mطوائف ا+واطن mبالدونية وهو الشعور الذي يولد الفصام الاجتماعي ب
ويبلغ هدا الحرص على صيانة نفس الأرقاء ذروته في قول النبي (ص): «لا
يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي». وتـأسـى عـمـر بـهـذا
النهج الفذ حm يدخل على قوم من أهل مكة يأكلونJ ومواليهـم لا يـأكـلـون
معهم فيمتنع من مؤاكلتهم مذكرا إياهم بأنه لا عزة لقـوم لا يـأكـل مـوالـهـم
معهم. لذلك لم يكن غريبا أن ترتفع هامات كثير من ا+واليJ وان ينبغ كثير
منهم في الفقه والعلوم المختلفة.. وهذا-في تقديرنا-أبلغ الشواهد على أن
التسوية بm الأحرار والأرقاء في ا+عاملة قد أتت ثمـارهـا الـعـمـلـيـة.. فـإذا
mانتقلنا إلى الولايات ا+تحدة حيث ~ارس التمييز العنـصـري ضـد ا+ـلـونـ

 أن يقرر ضرورة١٨٩٧وجدنا قصارى ما يتوصل إليه القضاء هناك في عام 
ا+ساواة في الجوانب ا+ادية من ا+عاملةJ مقررا جواز الفصـل بـm الـبـيـض
وا+لونm إذا تساوت ا+زايا التي تقدم للفريقm وهو مـا عـرف بـاسـم جـواز
الفصل مع توحيد ا+عاملة.. ولم يلتفت القضاء إلى أهمية العنصر ا+عنوي

 أن مجرد الفصل١٩٥٤في معاملة ا+لونm إلا حm قررت المحكمة العليا عام 
بm الأطفال البيض والأطفال ا+لونm يخلق نوعا من الشعور بالدونية يؤثر

بالضرورة على ملكاتهم العقلية وأوضاعهم النفسية.
ورغم كل ما أورده ا+ؤلف عن منهج الإسلام ني محاربة الرقJ وهو منهج
يقوم على تضييق ا+نافذ إليه وحصرها في منفذ واحد هو الحرب ا+شروعة
ا+شروع وتوسيع المخارج منه توسيعا شديدا يصل إلى اعتبار الـعـتـق قـربـة
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الرق

عامة للهJ كما يقوم على التشديد في الأمر بإحسان معاملة الأرقاء حتى تتم
التصفية النهائية لنظام الرق.. على الرغم من ذلك يظل البعض يتساءلون
قائلm.. أو لم يترك الإسلام الرق قائماJ بان نظم أحواله? أو لم تزل كتب
الفقه الإسلامي إلى يومنا هذا تناقش عقوبة الحر والعبد وأحكام أم الولد
وملك اليمJm وعقد ا+كاتبة بm الـسـيـد ومـولاه.. وأصـحـاب هـذا الـسـؤال
ا+غلوط يطلبون من الإسلام ما لا يطلبونه من مذهب أو نظام أخرJ يطلبون
منه أن يكون سحرا من السحرJ يخرق الناموسJ ويتجاوز الإنسانية ويلغي
إرادتهJ ويتولى تنظيم حياته بسلطان ا+شيئة الإلهية القـاهـرة عـلـى قـاعـدة
«كن فيكون» ولو تأملوا قليلا لتبينوا أن طريق الإسلام في الإصلاح طريق
~ر بالإنسانJ فهو يهدي النفوس بالعقيدة ويغير الكون بالناس وسبيله إلى
ذلك أن يخاطب العقولJ ويستثير الهممJ وأن يتعامل مـع نـوامـيـس الـكـون.
Jوقصارى ما يتوجه إليه أن يجعل حياة الناس على هدا الكوكب اكثر عدلا
وأوفر سلاماJ واقرب رشدا.. ويبقى الإنسانJ مع ذلك هو الإنسانJ يهتدي
ويضلJ ويسعد ويشقىJ ويصيب ويخطئ.. يجري منه ذلك تحت ألوية الإسلام
ا+رفوعةJ أعذارا للناسJ وتذكيرا وبلاغا.. لا يلغى-باسمه-أبدا دور الإنسان

واختياره «ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبتا».
وبعد..

فهناك شران لا يختلف العقلاء على موضع الشر فيهماJ ومع ذلك فقد
طبعا تاريخ البشرية ولازماهJ الحربJ واستعباد الإنسان للإنسان.. يـنـتـقـل
الناس من البداوة إلى الحضارة.. ومن الترحل إلى الاستقرارJ ومن الزراعة
إلى الصناعة ا+تقدمة.. . ومع ذلك تبقى الحروب ويستمر استغلال الإنسان

للإنسانJ كما لو كان ذلك سنة جاريةJ أر قدرا إلهيا مقدورا.
والكتاب القيم الذي يسعدني أن أقدمه لقراء العربية يبحث تاريخ واحد
من هذين الشرين مطوفا بالقارv عبر التاريخ قد~ه وحديثهJ ومنتهيا في
وضوح ودقة وبتحقيق علمي إلى الصور الجديدة للرق أرق وقارعا الأسماع
والأفئدة بضرورة مواصلة العمل الجماعي ا+نظم حتى يصفى ذلك النظام

البغيض - بكل صوره-توكيدا لإنسانية الإنسانJ وحماية لحريته.
وإذا كنت قد اعترفت في مستهل هذه التقدمة بأنني أقبلت على قراءة
الصفحات الأولى من هذا البحث القيم متثاقلا فاتر الهمةJ فإنني اعترف
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تقد�

في ختامها بأنني أنهيت قراءة الصفحات الأخيرة منهJ وقد تزودت }عرفة
جديدة واستمتعت بجولة بالغة الخصوبة عالج فيها ا+ؤلف مختلف جوانب
ذلك النظام الاجتماعي الغريب كما اشهد في النهـايـة أنـنـي أنـهـيـت قـراءة
البحثJ وقد ازددت إ~انا بقدسية الحرية وقدسية الجهد الذي يبذل دفاعا
عنها.. وان كتابا ينال منه القارv هذه الأمـور الـثـلاثـة.. . ا+ـعـرفـة وا+ـتـعـة
والحافز للتغير الاجتماعي لجدير بان يستقبله القراء بكل حفاوة وترحيب.
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الرق
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مقدمة

Jفي هدا الكتاب عالجنا جانبا من جوانب الرق
وهو �لك إنسان لإنسان أخر و_ارسة حق ا+لكية
عليهJ وهو حق أنشأته القوة التي كانـت ومـا زالـت
كن!شئ كثرا من الحقوقJ متـحـديـة أحـكـام الـعـقـل
والضمير. فقد كان الإنسان إلى عهد قـريـب يـبـاع
ويسام في ظل نظام قانونيJ أباح للقوة استرقـاقـه

ومنحها حق التصرف فيه.
وفي ظلمات الإنسانية انطلقـت أصـوات تـنـعـى
على القوة ما أبـاحـت لـنـفـسـهـا مـن حـق اسـتـرقـاق
الإنسان ونادت بتحريرهJ لأن الحرية حق أزلـيJ لا
يجوز سلبه ولا اغتصابه. وقد استطاع هذا النداء
أن يحل من طوق الرق بعض الشيءJ ولكنه لم يستطع
تحـطـيـمـهJ وظـلـت دعـوتـه فـي نـطــاق الــنــظــريــات
الفلسفيةJ تسمو بأحلامها عقول الحكماءJ وتشدو
بأطيافها لهواة الشعراءJ وتـهـفـو إلـى رؤاهـا قـلـوب

.mا+عذب
وقد عرضنا في هده الدراسة ا+وجزة مسـيـرة
الرق منذ نشأتهJ وبينا موقف الفلسفة والـديـانـات
منهJ وأظهرنا رأي الإسلام فيه وخطته الفريدة في
التحرر من أسارهJ وبحثنا في مركز الرقيق القانوني
والاجتماعيJ وما كان له من أثر في حـيـاة الأسـرة
والمجتمع. كذلك اشتملت دراستنـا عـلـى اسـتـرقـاق
الزنوج الإفريقيm والتيارات الفكريـة والـسـيـاسـيـة
Jوالاقتصادية التي ظهرت في القرن التاسع عشـر
وأدت إلـى اتـفـاق الـدول عـلـى إلـغـاء الـرق وتحــر&

مقدمة
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الرق

تجارته.
ولكنJ على الرغم _ا أبرمته الدول من اتفاقات بشان إلغاء الرقJ فان
مسيرته لم تنقطعJ فقد ظهر ني صورة استرقاق جماعي باسم الاستعمار
Jوظل موجودا في صورته القد~ة في أنحاء كثيرة من العـالـم Jوالعنصرية
يباع فيها الإنسان ويستغل بوسائل شتىJ ولم تنفع الـتـدابـيـر الـزجـريـة فـي

إلغائه والقضاء على تجارته.
وقد بينا في بحثنا أحكام الرق في القوانm والشرائعJ حm كان نظاما
قانونياJ وأتينا في عرضنا +سيرته بنماذج من حياته وصور ماضيهJ مستمدة
من كتب الأدب والتاريخ والأخبار. كذلك عـرضـنـا �ـاذج وصـورا لحـاضـره
مستمدة من تقارير حقوق الإنسان واللجان الخاصة ا+تفرعـة عـنـهـاJ ومـن
تقارير جمعيات مكافحة الرق والبوليس الدولي (أنتربول)J ومن مشاهدات
الدارسm لأحوال الرق الحديثJ ليكون ذلك كله شاهدا على ما عاناهJ وما

يعانيه الإنسان من ظلم الإنسان.
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قد تعجب أيها القارv إذا علمت أن الرقJ وهو
أبشع صور الإنسانيةJ لـم يـكـن مـن صـنـع الإنـسـان
ا+توحش وإ�ا كان من صنع الإنسـان ا+ـتـحـضـر..
فالجماعات البدائية التي كانت تعيش في العـصـر
الحجري وتتغذى من الصيد والقنص وجني الثمار
الطبيعية لم تعرف الرقJ فقد كان يشيع فيها التعاون

)١(وا+ساواة وتعمل مشتركة في تحـصـيـل غـدائـهـا 

وإذا ما ندر الغداء فقد تدفعها غريزة الكـفـاح مـن
أجل البقاء إلى قتل ا+ستضعفm من أبنائها الذين
لا يقدرون على الحصول عليهJ فـيـقـتـلـون الـشـيـوخ
Jوا+رضى أو يتخلون عنهم فيموتون من سغب وجوع
وقد يقتلون النسـاء والأطـفـالJ لأنـهـا أفـواه لا نـفـع
منها. وكانت تعتبر الغريب منها عدوا لها يريـد أن
يستولي على ما في يدها من قوتJ فكانـت تـقـتـلـه
ور}ا أكلتهJ لان استبقاءه حيا يكلفها عبء غدائـه

.)٢(وحراسته 
و+ا أخذ الإنسان في تأهيل بعض الحيوان وصنع
Jفسـلـم مـن كـان يـقـتـل ل Jتوفر له الغداء Jالشباك
وسلم معه العدو ا+أسورJ وأخذت الجمـاعـة تـفـيـد
Jوحـل Jمنه في رعي ماشيتها أو في صنع شباكـهـا
استخدام الأسير محل قتـلـه. ومـن هـنـا نـشـا الـرق

1
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كظاهرة اجتماعية تقوم على استغلال إنسان قوي لإنسان ضعيف بدلا من
قتلهJ واعتبر نجاة الأسير من حيث الأخلاقJ تقدما عظيماJ فـالـعـيـش فـي

أدنى مراتب الحياة أهون من القتل.
وحm أخذ الإنسان في زراعـة الأرض واسـتـقـر فـيـهـاJ أصـبـح لـه وطـن
ثابتJ فأنشأ ا+دينة واختار لها مكانا على شواطئ الأنهارJ ليفيد منها في
ري الأرض واستخراج حبها. وبنشوء ا+دينة ظهرت ا+لكية الفردية متمثـلـة
}لكية الأسرة وأضحى العمل ضروريا لتنمية ا+لكية. وقد كانت الأسرة في
بادv الأمر تنتج لنفسها وتصنع ما تحتاج إليهJ فلما تطورت حـيـاة ا+ـديـنـة
بعد اتساعها و�وهاJ لم تعد الأسرة تنتج لنفسها فحسبJ بل أخذت تنتج
لغيرهاJ فزادت الحاجة إلى العمل والى تنظيمهJ ووجدت دولة ا+دينـة فـي
الأسرى الذين كانوا يقعون في قبضـتـهـا فـي أعـقـاب الحـروب الـتـي كـانـت
تنشب بm ا+دنJ أداة طيعة للعملJ فكانت غالبا ما تكتفـي بـقـتـل الـرؤسـاء
والقواد وتسترق الآخرينJ فمنهم من تستبقيه +را فق ا+دينة فيكون رقيقا
_لوكا للدولةJ يقوم ببناء ا+عابد وتشييد القـصـور وشـق الـطـرقـات وحـفـر
الآبار والترع والعمل في ا+ناجـم وا+ـقـالـع ومـا إلـى ذلـك مـن أعـمـال عـامـة
أخرىJ ومنهم من تبيعه فيشتريه أرباب الأسر للإفادة من قوته البدنيـة أو
من مزاياه الفكرية. وهكذا أضحى الرق في ا+ديـنـة نـظـامـا قـانـونـيـا وأداة
لتنمية رأس ا+الJ وكانت الحروبJ بادv الأمرJ عاملا على نشأتهJ ثم أضحى

. وبقيام نظام الرق في ا+دينة انقسم المجتـمـع(٣)عاملا على شن الحروب 
ا+دني إلى طبقتm: طبقة الأحرار ا+الكm وطبقة الأرقاء ا+ـمـلـوكـm. وقـد
أدى تسخير الرقيق ا+أسور في تثمير رؤوس الأمـوال إلـى تـوطـيـد ا+ـلـكـيـة
الفرديةJ فأصبحت الثروة قوة اجتماعية وعلى أسـاسـهـا انـقـسـمـت طـبـقـة
الأحرار إلى أقوياء ~لكون وفقراء لا ~لكونJ واضطر الذين استحكم فيهم
Jالفقر وباتوا جياعا إلى بيع أنفسهم أو إلى بيع أولادهم فاستر قهم ا+شترون
ومثلهم ا+دينون الذين ا فتقروا وليس لديهم ما يوفون به ديونهمJ فقد قضى
قانون ا+دينة أن يسترقهم الدائنون. كذلك قضى قانون ا+دينة باسـتـرقـاق
من يرتكب أفعالا من شانها أن تخل بنـظـامـهـا الاجـتـمـاعـي أو الـسـيـاسـي.
mوهكذا أضحت مصادر الرق في ا+دينة: الحرب والفقر والجـر~ـة. وحـ
زادت الحاجة إلى الرقيقJ أضيف للرق مصدر آخرJ هو الـرقـيـق المجـلـوب
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بالخطف أو الشراءJ فقد تآلفت عصابات في البر والبحرJ كانت تغير على
القوافل أو ا+راكب التي تحمل ا+سافرينJ أو تغير على جماعات آمنة فتأسر
الرجال وتسبي النساء والأطفال وتسوقهم إلى مدن بعيدة يباعون فيها. لقد
كان الرق خيرا من وجه وشـرا مـن وجـوه. فـمـن وجـه الخـيـر كـان أداة بـنـاء
Jفا+دن القد~ة العامرة }عابدها وقلاعها وحصونها بنيت بأيديه Jوعمران
والأرض العامرة بثمراتها وخيراتها أخصبت بسواعدهJ وكان-حتى استهلال
العصور الحديثة-عماد الاقتصاد وعاملا أساسيا في تنمية رؤوس الأموال
والإنتاجJ وكان له أثر بليغ في تبادل الثقافات وتلقيـح الـعـقـول. فـمـن الأ�
ا+غلوبة من كان على مستوى رفيع فـي الحـضـارةJ فـكـان فـيـهـم الـفـلاسـفـة
والعلماء وا+هندسون والأطباء والتجار والصناعJ وباسترقاقهم نقلوا معارفهم
إلى الشعب الغالبJ كما كان من أمر اليونان مع الرومان ومن أمر الشعوب
الأخرى التي كانت تفوقهم حضارة كالسوريm وا+صريm. ومن وجوه الشر
كان الرق أداة هدم في مجال الاقتصاد والسيـاسـة والحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة.
ففي مجال الاقتصاد كان الرقيق ينتج بـقـوة الإكـراه وكـان شـعـوره بـفـقـدان
شخصيته الإنسانية وكرامته يثير فيه الكراهية والحقد وا+قتJ وسنرى أنه
أضر بالإنتاج الزراعي في روما وفي نظيرها من الدول الأخرىJ وسنرى أن
قيام الرق والاعتماد على سواعده و قوته البدنية في العمل والإنتاج كان من
أسباب تأخر التقدم الصناعي عصورا طويلة. وفي مجال السـيـاسـة عـمـل
الرقيق علـى هـدم الـدولـة فـي الحـرب وفـي الحـكـمJ فـفـي الحـرب حـل مـع
الجنود ا+رتزقة محل أبناء الشعب الأصيل في الدفاع عن الدولةJ فتوالـت
هزائمها وانتهى الأمر بزوالهاJ وفي الحكم استطاعت فئات منهJ بدهائـهـا
وصولتهاJ أن ترقى إلى مراكز القيادة وتستولـي عـلـى الحـكـم. وفـي مـجـال
الحياة الاجتماعية عمل الرقيق على انحلال الأسرة والمجتمع }ا أشاع من

ألوان اللهو والمجون.
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الهوامش

)١mيروي كثير من الرحالة أن شعوبا همجية معاصرة لا تعرف الرق كسكان أوستراليا الأصلي (
وشعوب الإسكيمو والقبائل التي تعيش في حوض نهـر الأمـازون وفـي وسـط أفـريـقـيـا وفـي جـزر

المحيط الهندي.
Westermarck: L‘origine et le développement des idées morales

T, I, P: 668

Decugis: les étapes de droit, TII, P: 10-11

Lengelle: L’esclavage(P.U.F.), P: 64

)٢(Westermack, op cit, chapitre XVII

.٣٧ ص: ١ م ١) ول ديودانت: قصة الحضارة ج ٣(
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استقر نظام الطبقات في ا+دينة ووضع الرقيق
في أدنى درجات السلم الاجتماعي واستسلم لقدره
دهرا طويلا قرينـا لـلـبـهـائـم يـعـمـل عـمـلـهـا ويـسـام

 كانتLa cité antiqueسومها. وفي ا+دينة العـتـيـقـة 
العقيدة تسوس الفكرJ وكان ا+لـوك ا+ـؤلـهـون ومـن
حولهم الكهنة يتولون سياسته بالسحر والأساطير.
وعلى أساس العقيدة كانت تفسر الظواهر الكونية
والاجتماعية والاقتصادية. وفي القرن السادس قبل
ا+يلاد أخذ الفكر اليوناني يتحرر من العقيدة بعد
إزاحة ا+لوكJ من حـيـث ظـل أسـيـرهـا فـي الـشـرق
القد&. انطلق الفكر اليـونـانـي ا+ـتـحـرر يـسـتـشـف
ظواهر الكون والحياة ويبحث }عاييـر الـعـقـل عـن
الحقيقة الخافية وراء هـذه الـظـواهـر. ومـن الـولـع
بالبحث عن الحقيقة ظهرت الفلسفة لتجيب علـى
سؤالm ما زالا مطروحm هما: كيف? و+اذا? ومن
اختلاف النظر في تصور الحقيقة وطـرق الـبـحـث
عنها ظهرت ا+ـذاهـب الـفـلـسـفـيـة. وكـانـت مـسـالـة
الإنسان والحرية من أهم ا+سائل ا+طـروحـة عـلـى
الفلسفة منذ وجودهاJ وفي إطارها طرحت مسالة
الرق في مدارس الفكـر الـيـونـانـي مـنـهـا: ا+ـدرسـة
الأفـلاطـونـيـة وا+ـدرسـة الـكـلـبـيـة ومـعـهـا ا+ـدرســة

2
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الرواقية.
فأما ا+درسة الأفلاطونية فقد عالجت الرق من زاوية ضيقة محـدودة
هي زاوية الإنسان اليوناني فقسمت البشر إلى صنفm: يونان عاقلm وبرابرة
Jفكل من لم يكن يونانيا ولا يتكلم اليونانية فهر بربري متوحش Jmمتوحش
وهو وحده الجدير أن يكون عبدا لليوناني. وقـد ربـط أفـلاطـون بـm الـرق
وبm النظام السياسي في ا+دينةJ فقسم أفراد المجتمع إلى ثلاث طبـقـات
هم: العاملون والحراس والحكام. فالعاملون هم الزراع والصناع الدين ينتجون
ما تحتاج إليه ا+دينةJ والحراس هم الجند الذين يحمون ا+ديـنـة والحـكـام
هم الفلاسفة الذين يشرعون القوانm ويـحـكـمـون بـm الـنـاس. وعـنـده. إن
استقرار هذا النظام وثباته هو الذي يؤمن سعادة ا+دينة وبغيره. تعم الفوضى
فيها وينتشر الفساد. ومن اجل ذلك يرى أن أعظم أسباب كمال الدولة هو
تلك الفضيلة التي تجمل كل طبقة من هذه الطبقات تؤدي عمـلـهـا دون أن
تتدخل في عمل غيرهاJ }عنى أن يلتزم كل فرد حدود طبقته التي ينتـمـي
إليها تبعا لطبيعة تكوينه ولا يحاول أن يتعدى نطاقها الخاص أو أن يتطلع
إلى غيرها من الطبقاتJ فان هو حاول ذلـك فـمـثـلـه كـمـثـل مـن يـحـاول أن
يعتدي على ملكية الغير أو يعمل على حرمانه منهاJ وبالتزام هذه الفضيلة
يتحقق العدل. فالعدل عند أفلاطون لا يقوم على ا+ساواة وإ�ا يقوم على
التوازن بm طبقات المجتمعJ ويختل التوازن إذا تجاوز أحد حـدود طـبـقـتـه

. وبذلك)١(كما لو حاول صانع الفخار أن يقوم بـعـمـل الجـنـدي أو الحـاكـم 
 والحفاظ على الفوارق التي إقامتهـاِساواةُيقوم العدل على القناعة بالـلام

الطبيعة بm طبقات الناسJ بحيث يرض الصانع والزارع بوضعه ولا يحاول
.)٢(أن ~ارس عملا ارفع من الذي تؤهله له طبيعته 

mطبيعيت mوينتهي أفلاطون من ذلك إلى اعتبار الحرية والرق ظاهرت
ويجعل ا+عيار الفاصل بينهما العقلJ فمن وهـبـتـه الـطـبـيـعـة عـقـلا _ـتـازا

. ويستند أفلاطون)٣(كاليوناني فهو حر بطبيعته وهو الخليق وحده بان يطاع 
في تعليل رأيه }راتب ا+عرفةJ فهو يجعل للمعرفـة مـراتـب أرفـعـهـا الـعـقـل
ويليه الرأي أو الظنJ فمعرفة العبد تقوم على الظن لا على العقل وهي في
حاجة إلى توجيه من الخارج لأنه بعجز عن تعقل الأمور أو فهم مبرراتها..
وكما أن الدولة لا تصلح إلا إذا حكمها العقل فكذلك الرقيق لا يستطيع أن
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يسير في حياته إلا بإرشاد سيده ويهدي عقلـه. وإذا كـان الـفـيـلـسـوفJ أي
ذلك الذي يسترشد بالعقلJ هو الذي يسـتـحـق أن يـكـون حـاكـمـا فـان غـيـر
الفيلسوفJ أي الذي لا يقدر على الاستهداء بعقلهJ يستحق أن يكون محكوما.
ويقيس أفلاطون علاقة السيد بعبده على علاقة العقل بالجسمJ فكما أن
العقل هو سيد الجسم ومستودعه الرأس-وهو قمة الجسم-كذلك فان مالك
العبد هو سيدهJ وعلى العبد أن يـنـقـاد لحـكـمـه كـمـا يـنـقـاد الجـسـم لحـكـم
العقل. ويبرر أفلاطون تقسيمه المجتمع إلى طبقات بالضرورة التي يستلزمها
استقرار النظام السياسيJ وهو إتاحة الفراغ للأحرار لكي يـنـصـرفـوا إلـى
سياسة ا+دينة وتدبير أمورهاJ ولا يكون ذلك _كنا إلا في مجتمع يـحـمـل

.)٤(فيه الأرقاء عبء الأعمال اليدوية عن الأحرار 
ويعزى السبب في تقرير أفلاطون لنظامه السياسي إلى انتصار اسبارطه

ق.م) فقد كان لـهـا٤٢١-٤٣١) (Peloponnèsعلى أثينا في حروب (الـبـلـوبـونـيـز
تأثير كبير في تكوين أفكاره التي �ثلت بوضوح في محاورة «جمهوريـتـه».
و+ا كانت أثينا تعيش أثناء تلك الحروب في ظـل حـكـم د~ـوقـراطـيJ فـقـد
أفقده انكسارها ثقته بالد~وقراطية ومال إلى الحكم الأرستقراطي الذي
كان ساندا في اسبرطه ا+نتصرةJ وهو الحكم الذي كان ~ارسه فيهـا فـئـة
مختارة من ا+واطنm تدربوا على الحكم بتربية أبدانهم وعقولهمJ لا تلهيهم

.)٥(عنه تجارة ولا عمل J فتلك أمور ~ارسها المحكومون 
وعلى أساس هذا النظام الذي اعجب به أفلاطون بنى تصوره لجمهوريته
ودعـا إلـى اسـتـبـدال الـنـظـام الالـيــجــارشــي أو الأرســتــقــراطــي بــالــنــظــام

 ليكون الحكم منوطا بطبقة راضت عقولها بالفلسفة وأبدانها) ٦(الد~وقراطي
بالتدريب العسكريJ ويكون العمل منوطا بطبقة أعدت الطبيعة سواعدهـا
لإنتاج ما تحتاج إليه ا+دينة ومن هذه الطبقة الارقاء. و+ا كان الخضوع من
مقومات هذا النظام لذلك نرى أفلاطون يدعو إلى مزيد من الصرامة مع

.)٧(العبيد وينعى على العهد الد~وقراطي تسامحه معهم
ويذهب أرسطو مذهب أفلاطون في اعتبار الرق نظاما طبيعيا ويجري
مع أستاذه في التمييز بm اليوناني وغير اليونانيJ ويعزو مثله هذا التمييز
إلى الطبيعة ويلتمس له تبريرا في فلسفتهJ فالطبيعة عنده هي التي جعلت
أجسام اليونان مغايرة لأجسام البرابرة إذ أعطت هؤلاء القوة الضرورية في
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الأعمال الغليظة للمجتمعJ فكانوا بطبعهم عبيدا لا يصلحون لـغـيـر الأمـرة
والطاعةJ وخلقت أجسام اليونان غير صالحة لأن تحني قوامها ا+سـتـقـيـم
لتلك الأعمال الشاقةJ بل وهبتهم حكمة ليكونوا أحرارا وأعدتهم لوظائـف
الحياة ا+دنية فحسبJ تلك الحياة التي تـتـنـازعـهـم فـيـهـا مـشـاغـل الحـرب

. من أجل ذلك نراه يندد باستعباد اليوناني لليوناني ولو وقع في)٨(والسلام 
أسرهJ ولن يسمى عبدا ذلك الذي لا يستحق أن يـكـونـه. فـالـيـونـانـي الـذي
يؤسر في الحرب ويباع لا ~كن أن يـسـتـحـيـل إلـى رقـيـق مـا دام لـم يـخـلـق
بطبيعته ليكون عبدا فيلزم بالضرورة التـسـلـيـم بـان بـعـض الـنـاس يـكـونـون

.)٩(عبيدا أينما كانواJ وان آخرين لا يكونون عبيدا في أي مكان 
Jكما تخيـلـه أفـلاطـون Jبيد أن أرسطو لا يربط الرق بالنظام السياسي
وإ�ا يربطه بالضرورة الاقتصادية فيقول: إن ا+لكية هي أداة للمعيشة وان
العبد ملكية حية وأداة تعمل }ا تؤمر بهJ ولو كـانـت كـل أداة ~ـكـنـهـاJ }ـا
أمرت بهJ أن تشتغل من ذات نفسهاJ ولو كانت (ا+كـوكـات) تـنـسـج وحـدهـا
بذواتهاJ ولو كانت القوس تلعب وحدها على القيثارة لاستغنى أرباب الأعمال
عن العمل والسادة عن العبيد. وما دامت الآلة لا تشتغـل إلا بـقـوة الـعـبـيـد
والأرض لا تنبت الحب إلا بسواعدهمJ فان الرق يبقى ضـروريـا لاقـتـصـاد
الأسرة وا+دينة التي لا بد لحياتهـا مـن أن تـشـتـمـل عـلـى أحـرار يـحـكـمـون
Jوعبيد يعملون. و+ا كان أداء العمل يستلزم الحفاظ على أداته والعناية بها
فإن أرسطوJ خلافا لأفلاطونJ يدعو إلى حسن معاملة السيد لعبده بحيث
تكون سلطته عليه عادلة ونافعةJ لان سوء استعمال هذه السلطة شؤم على

 m١٠(الطرف(.
 فقد عارضت مدرسة أفلاطون وأرسطو ونقمت)١١(وأما ا+درسة الكلبية 

على الرق وحكمت عليه أسوا حكم ودعت إلى ا+ساواة بm البشر وأقامـت
دعوتها على الزهد في خيرات الدنياJ فالزهد عندها يزيـل أسـبـاب الـقـوة
Jوبذلك يتساوى الناس Jويخفي شهوة الإنسان إلى الظلم والعسف والاستبداد
فلا أغنياء ولا فقراءJ ولا أقوياء ولا ضعفاء ولا سادة ولا عبيد. وتبع هؤلاء

 mفقد أنكر هؤلاء على أفلاطون)١٢(فئة أخرى من الفلاسفة عرفوا بالرواقي J
وأرسطو �ييز اليوناني عن غير اليوناني وقصر حق ا+واطن عليه وعندهم
Jفالناس جميعهم أخـوة Jأن (ا+واطنية) لا يسوغ تحديدها }دينة أو شعب
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ليس بينهم سادة ولا عبيدJ وهم جميعهم مواطنون من حيث أنهم متفـقـون
في ا+اهيةJ تجمعهم طبيعة واحدة هي أمهم وهي قانونهمJ وبذلك حاولـوا
القضاء على عصبية ا+دينة وأحلـوا (الإنـسـان) مـحـل (ا+ـواطـن) واعـتـبـروا
الإنسانية أسرة واحدةJ أعضاؤها أفراد البشر أيا كانت نحلهم وألسـنـتـهـم

وبلادهم.
وفي الحق أن مذهب الرواقية كان أقرب إلى الفـلـسـفـة الخـالـصـة مـن
ا+ذهب الأفلاطوني إذا ما قيس }عاييـر الـعـقـل المحـض. فـالإنـسـان خـلـق
بطبيعته حرا والعقل يقضي بان يستمـر فـي حـريـتـه حـتـى ~ـوتJ غـيـر أن
ا+دينة خالفت قانون الطبيعة فجعلت من الناس من يولد حـرا ومـنـهـم مـن
يولد عبدا وخصت أبناءها بالحرية وأباحت لهم اسـتـعـبـاد غـيـرهـم. ويـرى
الرواقيون أن كل قانون يخالف قانون الطبيعة هـو قـانـون ظـالـمJ ويـنـتـهـون
بذلك إلى القول بان قوانm ا+ديـنـة ظـا+ـة وأن الـقـانـون الـعـادل هـو قـانـون
الطبيعةJ وهو القول الذي تقوم عليه فلسفتهم. ولا ريب أن العقل المحض لا
~كن أن يتنكر لهده ا+قولة التي زعزعت منطق أفلاطون وأرسطو وأسقطت

J وأثارت في الثاني شعـوره)١٣(حجة الأول بعد أن وقع هو نفسه فـي الـرق 
.)١٤(الإنساني فجعلته يوصي بعتق جميع أرقائه 

وفي القرن الثاني قبل ا+يلاد غزا الرومان بلاد اليونـان فـتـحـولـت إلـى
Jورد اليونان على هذا الغزو بغزو فكري كان اقطع من السلاح Jولاية رومانية
فقد حمل الأسرى اليونان إلى روماJ مع الأغلال التي سيقوا فيهاJ علمهـم
وفلسفتهم فحكموا بها عقول الرومانJ فكنت ترى شبانهم يتحلقون الفيلسوف
الرقيق أو يتبعونه في شوارع روما فيستمعون إليه ويعبون من علمه وحكمته.
Jبدعوتها إلى التحرر من الأطماع والشهوات Jوقد استهوت الفلسفة الرواقية
كثيرا مـن الـعـقـول والإفـهـامJ ذلـك أن الـرومـان أخـذوا يـنـعـمـون بـالخـيـرات
والثمراتJ وقد استأثر بهذا النعيم النبلاء من قادة وحكام وأعضاء مجالس

لوا }ا أصابوا من ثراء عريض.َّالشيوخJ وارتقى إلى طبقتهم ا+تزلفون فتنب
وأثار ا+ال حب الشهوات فتراخت عقيدة الرومان القد~ة التي نبتت فيها
أخلاقهم وتقاليدهم وانحلت روابط الأسرة الرومانـيـة الـتـي كـانـت حـصـنـا
للعقيدة الصلبة والأخلاق القو~ةJ فتفشت ا+ظالم وا+فاسد واستبد الأقوياء
با+ستضعفJm وقصر القانون القد& عن معالجة ما نتج عن ذلك من أدواء.
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وهنا وجد ا+ثقفون وا+ستنيرون في الفلسفة الرواقـيـة عـقـيـدة جـديـدة
تدعو إلى ا+ساواة بm الناس وتنعى على الأقوياء ظلم ا+ستضعـفـm. ومـن
هذه الفلسفة استمد نبيل روماني عز~ته وحماسه في الدفاع عن الفقراء
وا+ساكm وصاح في مجلس الشيوخ صيحة الحق فزعـزع قـلـوب أعـضـائـه
Jا نقل إليهم من صور ا+اسي ومشاهد البؤس في طبقة الفقراء{ mا+ترف
و}ا يلقى الارقاء من عذاب وهم يعمـلـون تحـت قـرع الـسـيـاط فـي ا+ـزارع

 التي ~لكها الحكام والنبلاءJ ويستغلون بجهد الـقـطـعـانlatifundiaالكبـرى 
. ومن هـذه)١٥(البشرية ثمراتهاJ يصرفونها في لهو الحـيـاة وتـرف الـعـيـش 

 فكان أداة طيعة في يدEquitéالفلسفة استلهم الفقه والقضاء مبدأ العدالة 
البريتور الروماني استطاع بها أن يضفي على القانون القد& مرونة مكنته
من إقامة العدل والأنصاف وحماية الجانب الضعيف إذا استبد به قوي أو

.)١٦(ضلله مخادع 
وقد انتشرت هذه العقيدة بm الكتاب والشعراء وا+ؤرخm ونشا عـنـهـا
فلسفة عرفت بالرواقية الجديدةJ طفحت بها آثارهمJ وكان من أبرز دعاتها

J فقد نادى هـذان)١٧(فيلسوفان شهيران هما: (سيـنـيـكـا) و (ابـيـكـتـاتـوس) 
الفيلسوفانJ وعلى الأخص الثاني منهماJ بتحرير الرقيق ورد كرامته الإنسانية
إليه. وقد نفد نداؤهما إلى قلوب بعض الأباطرة فاصدروا قوانm لحماية

العبيد من ظلم أسيادهم.
وإذا كانت الرواقية لم تبلغ أمانيها في تحـريـر الـرقـيـق فـحـسـبـهـا أنـهـا
أيقظت الشعور الإنساني في تخفيف آلامه. وحm ظهرت ا+سـيـحـيـةJ حـل
الدين محل الفلسفة وتقطعت الأسباب بينها وبm الفكر. ذلك أن ا+سيحية
Jفا+سيحيون ملتزمون بطاعة الكنيسة Jأقامت دعوتها على مبدأ الخضوع
والشعب ملتزم بطاعة الحاكم والعبد ملتزم بطاعـة الـسـيـدJ والـكـل مـلـتـزم
بتنفيذ ما يؤمر به والتسليم به تسليما مطلقا فيه معـنـى الـعـبـوديـةJ وبـهـذا
ا+بدأ الذي أر سخت قواعدها عليه تقيدت الحرية وغاب منبـرهـا وتـولـت

الكنيسة قيادة الفكر واعتبرت الفلسفة إلحادا والعلم ضلالة.
وفي القرن الخامس عشر أخذت تتمخض في أوروبا حركة تدعـو إلـى

رب عليه من قيودJ وتوجهت إلى الفلسـفـة الـيـونـانـيـةُتحرير الفكـر _ـا ض
تصل ما انقطع من ينابيعهاJ فتفتح ا+قل للنظر في آيـات الـكـون والإنـسـان
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وليضع بذور العلم الحديث. وانبثقت فكـرة الـقـانـون الـطـبـيـعـي مـن جـديـد
فانبتت أدب النهضة وفـلـسـفـتـهـاJ وفـي ظـلـهـمـا تـرعـرع ا+ـذهـب الإنـسـانـي

humanismeفانتقلت به قيادة الفكر من الدين إلى الـفـلـسـفـة والأدب. وفـي 
خلال القرنm السابع عشر والثامن عشر كانت الأفكار الفلسفية تعد النفوس
Jللثورة س الظلم والاستبداد. وينتصر الفكر في تحرير الإنسان في أوروبا
ويتجه في القرن التاسع عشر إلى تحرير الرقيق في ا+ستعمرات فتستجيب
له الدول الأوروبية واحدة بعد أخرىJ ثم يـسـتـيـقـظ فـي الـولايـات ا+ـتـحـدة
الأمريكية على أنm الزنوج الذين حملوا إليها من أفريـقـيـاJ تـثـور مـن أجـل
تحريرهم حرب ضروس يفوز فيها أنصار التحرير. غيـر أن يـقـظـة الـفـكـر
أدت إلى إطلاق مارد العلم فاستحـدث ألـوانـا أخـرى مـن الـرقJ وتـوزعـت ا
Jلفلسفة إلى مذاهب شتى وأيديولوجيات في طريق تعترضه القوى ا+دمرة

تهدد الإنسانية بالفناء.
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الهوامش

.٤٣٤ و ٤٣٣) جمهورية أفلاطونJ ترجمة الدكتور فؤاد زكرياJ فـقـرة١(
.٩٠- ٨٧) الدكتور فؤاد زكريا: جمهورية أفلاطون - ا+قـدمـة ص ٢(
.٦٨ ص ٢ م ٢) قصة الحـضـارة ج ٣(
٩٧-٩٤) فؤاد زكريا: ا+رجع ا+تقدم ص ٤(
.١٩-١٨) فؤاد زكريا: ا+رجع ا+تـقـدم ص ٥(
 تعبير يوناني لنظام سياسي تؤول فيه السيادة إلى فـئـة مـن الـنـاس أوoligarchie) اوليجارشـي ٦(

 تعبير يوناني لنظام سياسي يقوم عـلـىaristocrateلطبقة محدودة تتمتع بامتيازات. أرستقـراطـي 
حكم نخبة مختارة تتميز بالشرف والأصالة.

.٩١) فؤاد زكريا: ا+رجع ا+تـقـدم ص ٧(
.١٠٢) كتاب السياسة لأرسطو ترجمة احمد لطفي السـيـد ص ٨(
.٬٩٩ ٩٧) أرسطو ا+رجع ا+تـقـدم ص ٩(
.١٠٦) أرسطوJ ا+ربع ا+تـقـدم ص١٠(
J أي الكلبJ وقد أطلق هؤلاء الفلاسفة علىkunos مشتقة من الكلمة اليونانية cynisme) الكلبية ١١(

). ويرى آخرون إن٢١٢أنفسهم اسم الكلبm على الخطر (يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص 
تسميتهم ترجع إلى انهم كانوا قد اختاروا لمحاضرتهم ساحة تدعى بسـاحـة كـلـب الـبـحـر (قـصـة

). ومن ا+ؤرخm من يذهب إلى أن تسميتهم مشتقة من كـلـمـة٤٦٢الحضارة: ا+صدر ا+تقـدم ص 
cynosare وهي اسم لساحة رياضية كان زعيمهم (انـتـيـسـتـيـنـوس Antisthenosيلقي دروسه فـيـهـا (

)Encyclopédie Larousse.(
 أي الاسطوانة أو الرواقJ وقد نـسـبـت إلـيـهـم هـذهstoa اسم مشتـق مـن stoiciens) الرواقـيـون ١٢(

التسمية لأنهم بنوا في أثينا أروقة كانوا يحاضرون فيها.
) }د موت سقراط غادر أفلاطون أثينا وأخذ يجوب في البلاد وانتهى إلى مدينة سيراكـوزا١٣(

بصقلية فانتقد سياسة حاكمها الطاغية فقبض عليه وباعه في سوق الرقيق واقتداه صـديـق لـه
وأعاده إلى أثينا. و+ا علم أصدقاء أفلاطون وتلاميذه. بالأمر جمعوا مبلغ الفـديـة وأرسـلـوه +ـن.
اقتدته فأبى قبوله وأعاده إليهم فاشتروا به أيكة في ضواحي أثينا وأطلقوا عليها اسما مشتقا من

) وفيها أنشأ أفلاطون الجامعة التي قدر أن تكون فيمـا بـعـدAcademusإلهها المحلي (اكاد~ـوس 
)أحمد فؤاد الاهواني:٤٧٥ ص ٢ م ٢مركز بلاد اليونان العقلي (قصة الحضارة: ا+صدر ا+تقدم ج 

)..١٩-١٨أفلاطون ص
.٩٨) أرسطو: ا+صدر ا+تـقـدم ص ١٤(
) وقد انتخبته طبقة العامـةTiberius Gracchus) هذا النبيل الروماني هو (تيبريوس جـراكـوس(١٥(

 ق. م طاف في الأقاليم الإيطالية١٢٣في روما نقيبا لها وكان _ثلها في مجلس الشيوخ. وفي عام 
وشاهد ا+لكيات الزراعية الكبرى التي ~تلكها القادة والحكام وأعضاء مـجـلـس الـشـيـوخ وعـايـن
حالة البؤس والشقاء في طبقة الفلاحm المحـرومـm مـن الأرض. و+ـا عـاد إلـى رومـا خـطـب فـي
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مجلس الشيوخ ووصف ما شاهده لها خطبـة شـهـيـرةJ وقـدم مـشـروع قـانـون لـلإصـلاح الـزراعـي
لانتزاع تلك ا+لكيات الكبيرة وتوزيعها على الفلاحm فأ�ر به أعضاء مجلس الشيوخ واغـتـالـوه.
و+ا خلفه أخوه (جايوس جراكوس) تابع خطة أخيه فاغتيل أيضا (قصة الحضارة: ا+صدر ا+تقدم

).٢٣٩ص 
Grimberg: Histoire Universelle, trad. fr. T: 3, P: 13, 20

 Aymard ET Auboyer: histoire generale des civilisations, T:3 P: 164-165

) البريتور الرومانيJ حاكم مهمته تنظيم التقاضي بـن الخـصـوم ومـنـح الـدعـوى لـلـمـدعـى إذا١٦(
وجدها مطابقة للقانون أو +بدأ العدالة.

)J كان رفيقا ومؤدبا للإمبـراطـور نـيـرون فـي٦٥ ق. م ٤ فيلسـوف رومـانـي (Seneque) سينيـكـا ١٧(
حداثته و+ا أصبح إمبراطورا حرره وعينه في مناصبه رفيعة ثم غضب علـيـه وأمـره بـان يـنـتـحـر
بقطع شرايينه ففعل. ومن أقواله: أننا أعضاء في جسم كبير وقد خلقتنا الطبيعـة أقـربـاء لأنـهـا
.mوقد فطرتنا على حب متبادل وجعلتنا اجتماعي Jصبغتنا من عناصر واحدة ووجهتنا +صير واحد
إن جميع الناس هم مواطنون في وطن اكبرJ وليست الحرية وقفا علـى الـذيـن يـلـبـسـون ا+ـلابـس
الزاهية. لقد أمرتنا الطبيعة أن نكون نافعm فلناسJ للأحرار منهم والعبيدJ وفي أي مكان يكون

) كان رقيقا لعتيق من عتقاء١٣٠- ٥٠ (Epictatusفيه الإنسان فهناك مجال لفعل الخير. ابيكتاتوس 
نيرونJ فحرره نيرون من الرق وكان سيده يفرط في تعذيبه حتى انه لوى يده فكسرها وكان يقول
للأرقاء ا+ساكm: هاأنتم أولاء مثلي وأنا مثلكمJ ليس لي وطن ولا بيت ولا املك مالا ولا عبيداJ ولا
فراش لي سوى الأرضJ وليس لي زوجة ولا أولادJ ولا شيء عندي إلا هده السماء وهـذه الأرض

وهذا الرداء.
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موقف الديانات من الرق

موقف اليهودية:
تلتقي الديانة اليهودية مع ا+ذهب الأفلاطوني
في التمييز بـm الـيـهـودي والـغـريـبJ فـالـيـهـودي لا
يسترق لان اليهود هم عبيد الله الذين أخرجهم من

. وإذا ما أفقر)١(ارض مصر فلا يباعون بيع العبيد 
اليهودي وعجز عن وفاء دينه واضطر إلى بيع نفسه
لدائنهJ فان كان الدائن يهوديا فعليه أن يعامله معاملة
الخادم وان يرفق بهJ ويتحرر حكما بعد ست سنوات

 إذا حلت)٢(من الخدمة أو يتحرر في سنة اليوبيـل
. وعلى دائنه الـيـهـودي أن)٣(قبل السنـوات الـسـت 

يزوده حm تحرره بشيء من ماله (من غنمه وبيدره
. وان كان الدائن غير يهوديJ فعلـى)٤(ومعصرتـه) 

من كان من أقرباء ا+دين أو من عشيرته أن يفتديه
ويحررهJ ولا يجوز أن يبقى عبدا لغريب.

أما غير اليهودي-أي الغريـب-فـهـو وحـده الـذي
يجوز استرقاقه بالحرب أو الشراء ويعامـل بـعـنـف
ولا يـجـوز تحـريـره أو افـتـداؤهJ ويـبـقـى رقـيـقـا أبـد

. فالـيـهـودي فـي نـظـر الـديـانـة الـيـهـوديـة)٥(الـدهـر
كاليونـانـي فـي نـظـر أفـلاطـون وأرسـطـوJ لا يـجـوز
استرقاقهJ وإذا ما استرق فـيـجـب أن يـتـحـرر بـعـد
عدد من السنm. أما غير اليهودي فمن حق اليهودي

3
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أن يسترقه لان الله-في اعتقادهم-جعل الغرباء عبيدا لليهودJ فلا يتحرر من
يقع في رقهم بعتق ولا فداء. ومن ذلك نرى اليهوديـة تـقـوم عـلـى الـتـمـيـيـز
العنصري ولا تراعي الجانب الإنساني في غير اليهودJ فالله تعالى هو إله
اليهود وحدهم وهم عبيدهJ ولا ~كن أن يكونوا عبيدا لغيرهJ وقد اختارهم

ليكونوا سادة الناس ويكون الناس عبيدا لهم.

موقف المسيحية:
دعا السيد ا+سيح إلى ا+ساواة بm الناسJ وأوصى تابعيه أن يعـامـلـوا.
الناس }ثل ما يحبون أن يعاملوهم بهJ فكانت دعوته خروجا على اليهودية
العنصرية التي تستأثر اليهود بالحسنى وتعامل غيرهم بالسوء. ومن اجـل
ذلك نقموا عليه وأغروا به الحاكم الرومانيJ وكان من أمره ما اخبر به الله
تعالى. وقد تفرق حواريوه من بعده في الأرضJ يبشرون بدعـوتـهJ وانـتـهـى
ا+طاف ببعضهم إلى روماJ عاصمة الإمبراطورية الرومانية ومهد الوثنيـة.
وقد جذبت دعوتهم ا+ثقفm وا+ستضعفm والفقراء والعبيد فرأى ا+ثقفون
فيها إشراقا روحيا خلت منه الوثنية واستبـشـر بـهـا ا+ـسـتـضـعـفـون طـمـعـا

با+ساواة.
واشتدت حملة الرومان الوثنيm على هذه ا لدعوةJ واستشهد في سبيلها
الكثيرون من الذين أمنوا بهاJ صابرين مستبشرين بنعيم الآخرةJ واضطرت
ا+سيحية أن تتخلى عن مثاليتها وان تستسلم لواقعهاJ لأنها لا تـقـوى عـلـى
نقضه أو مقاومتهJ وأعلنت أن ا+ساواة التي تدعو إليها إ�ا هي مساواة في
Jوان الأرواح ا+ؤمنة تلتقي في ا+سيح وتتساوى في _لكته السماوية Jالروح
أما الجسد فقد خلق لهذه الدنيا وعليه أن يخضع لكل ذي سلطان عليه وان
يتحمل ما يلقى من ألم وعذاب كما تحمل جسـد ا+ـسـيـحJ وبـهـذا الـتـفـريـق
استطاعت ا+سيحية أن تجمع بm النقيضJm فخصت ا+ساواة بالروح ورفعتها
من مستوى الأرض وجعلت الناس متساويـن أمـام الـلـهJ وخـصـت الخـضـوع
بالجسد ودعت إلى الصبر والتسامح ليهون الخضوع علـى ا+ـؤمـنـm. ومـن
أجل أ أن توفق بm النقيضm وتبرر سلطة الحاكم على المحكومm اعتبرت
السلطة ترتيبا من اللهJ يجب الخضوع لها خضوعا مطلقاJ فمـن يـقـاومـهـا

 في رسالته لأهل)٦(يدينه الله لأنها من أمرهJ وهذا ما أعلنه القديس بولس 
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Jلأنه ليس سلطان إلا من اللـه Jالفائقة mروما: «لتخضع كل نفس للسلاط
والسلاطm الكائنة هي مرتبة من اللهJ حتى أن من يقاوم السلطـان يـقـاوم

.)٧(ترتيب اللهJ وا+قاومون سيدانون» 
وعلى أساس هذا ا+بدأ القائم على الخضوع دعا هذا القديس العبيـد
إلى طاعة سادتهم وحضهم على تسخير أجسادهم لخـدمـتـهـم والإخـلاص
لهمJ لا با+ظهر الذي يرضى الناسJ بل بـالـقـلـب الـذي يـرضـى الـلـهJ ونـراه
Jبخوف ورعدة Jأطيعوا سادتكم حسب الجسد Jيخاطبهم بقوله: «أيها العبيد
في بساطة قلوبكم كما للمسيحJ لا بخدمة العـm كـمـن يـرضـى الـنـاسJ بـل
كعبيد للمسيحJ عاملm }شيئة الله من القلبJ خادمm بنيـة صـالحـة كـمـا

 العبيد إلا يقصروا في)٩(. ويوصي القديس بطرس )٨(للربJ ليس للناس» 
إخلاصهم على الصالحm الرحماء من ساداتهم بل عليهم أن يخلصوا فـي
خدمة القساة منهمJ وفي ذلك يقول: «كونوا خاضعm ليس للصالحJm بـل

.)١٠(للعنفاء أيضا» 
وعلى مبدأ الخضوع ا+بنى على ترتيب هو من أمر اللهJ أقامت الكنيسة
شرعية الرق واتبع آباء الكنيسةJ من بعدJ هذا ا+ـبـدأ وسـاروا عـلـى نـهـجـه

 والبابا (جريجـوار)١١(فأباحوا الاسترقاق واستند القديس (سيـبـريـانـوس) 
حا بضرورة الإبقاءَّ على أ قوال القديسm بولس وبطرس وصر)١٢(الأكبر) 

 العبيد بأن لا يطمعوا في)١٤(. ونصح القديس (ايزيدوروس) )١٣(على الرق 
التحرر من الرق ولو أراده أسيادهمJ بل لا يسوغ للعبد أن يتشوق إلى الحرية
فانه ببقائه على الرق يحاسب يوم القيامة حسابا يسيراJ لأنه يكون قد خدم

J و}ثل ذلك نأى (بوسويه))١٥(مولاه الذي في السماء ومولاه الذي في الأرض 
.)١٦(في مواعظه 

)١٧(وقد حاول القديس أوغسطJm ومن بعده القديـس تـومـا الاكـويـنـي 

التوفيق بm ا+سيحية والأفلاطونية فذهبا إلى أن الله خص بعـض الـنـاس
بالرق ليكونوا محكومJm وخص آخرين بالحرية ليكونوا حاكمJm فالإنسانية
جسم كبير وكل فرد هو عضو منهJ له عمله ووظيفتهJ وعليه أن يقوم بعمله
ويؤدي وظيفته بأمانة وإخلاص. وقد خص الله الارقاء بالوظائف الحقيرة
في المجتمع وعوضهم عن احتقار الناس لهم بثواب الآخرة. وبذلك اعتبرت
ا+سيحية الرق نظاما إلهياJ والتقت مع الأفلاطونية التي اعـتـبـرتـه نـظـامـا
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طبيعيا فهو في كليهما لا يقبل الزوال. وكل ما فعلته الكنيسة أنهـا حـضـت
على الرفق بالرقيقJ ولكنها لم تستطع أن تخفف من آلامهJ ففي ظلها كان
السادة ~ارسون على عبيدهم حق الحياة وا+وتJ وفي ظلـهـا كـان الـعـبـيـد

. وإذا قيل بأن الكنيسـة قـد)١٨(يعاملون معاملة البهائم ويـسـامـون سـومـهـا 
عارضت بحماس شديد استرقاق الأسرى فان معارضتها كانت تنصب على

).١٩الأسرى ا+سيحيm دون غيرهم (
وعلى الرغم من الصرخة التي دوت في القرن الـتـاسـع عـشـر لـتـحـريـر
العبيد فإننا نجد من رجال الدين ا+سيحيJ في ذلك القرنJ من كان يـؤبـد

Le) أسقف مدينة (لـيـمـانـس Bouvierالرق ويحلل النخاسـة كـالأب (بـوفـيـه 

Mans و الأب (فوردينيه (Fordinierرئيس دير الروح القدس وآخرين _ـن (
يقولون إن الديانة ا+سيحية لم تحرم الاسترقاق نصا ولم تلغه عملاJ ويؤيدون

.)٢٠(أقوالهم }ا ورد عن القديسm من النصوص التي أوردناها 

موقف الإسلام:
الرق-كما عرفه فقهاء الإسلام-عجز حكمي يصيب من يقع أسـيـرا فـي

 وبهذا التعريف يختلف الرق في شريـعـة الإسـلامJ فـي)٢١(حرب مشروعـة 
مصدره ومفهومهJ عن قوانm وشرائع الشعوب الأخرى. فمصدره في الإسلام
حرب مشروعةJ وهي قتال من يحارب ا+سلمm بعد تبلغ دعوتـهJ وهـو فـي
مفهومه عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا في هذه الحربJ فيفقد أهليته
القانونية ويكون _لوكا +ن يؤول إليهJ وهذا العجز موقت يزول بالفـداء أو
العتق. وبذلك جعل الإسلام للرق مصدرا وحيدا أقام شرعيته علـى حـرب
من يعترض دعوته أو يقاومهاJ وألغى ما سواه من ا+صادر الأخرىJ فضيق
بذلك ا+دخل إلى الرقJ ثم حض على العتق ويسر أسبـابـهJ فـأوسـع بـذلـك
الخروج من الرق وأمر أن يعامل الرقيقJ في فترة العجز الحكميJ معاملـة
كر~ة تحفظ شعوره الإنساني وان يبقى بعد تحريره مرتبطا برابطة الولاء

لسيدهJ يعينه ويحميه.
فالإسلام لم يشرع الرق كما شرعته الأ� الأخرى فجعلت منه نظـامـا
طبيعيا أو إلهيا وإ�ا شرع العتق ورغب فيهJ واعتبر الرق نظاما دولـيـاJ لا
~كن إلغاؤه من جانب واحد. ولم يجعله وسيـلـة قـهـر وإذلالJ وإ�ـا جـعـلـه
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وسيلة لنقل الرقيق من الكفر إلى الإ~ان ودمجه في المجتـمـع الإسـلامـي.
وفي موقف الإسلام من الرق يقول (ول ديورانت): عمل الإسلام على تضييق
دائرة الاسترقاق وتحسm حال الارقاءJ فقصر الاسترقاق ا+شروع على من
يؤسرون في الحرب من غير ا+سـلـمـm وعـلـى أبـنـاء الارقـاء أنـفـسـهـمJ أمـا

.)٢٢(ا+سلم فلا يجوز أن يسترقJ كما كان ذلك في الدين ا+سيحي 
غير أن الرق لم يبق في الحدود التي رسمهـا الإسـلام. فـحـm تـوقـفـت
الفتوح في العصر العباسي أصبح الرقيق المجلـوب هـو ا+ـصـدر الـرئـيـسـي
للرق وأصبحت تجارة الرقيق تدر على أصـحـابـهـا رزقـا واسـعـاJ وكـان لـهـم
حظوة عند الخلفاء والوزراء والأثرياء. وإذا كـان الـرقـيـق قـد أضـفـى حـيـاة
ناعمة مترفة ألهمت قرائح الشعراء بطريف الشعر وأعذبهJ فانه قد أضر
بالمجتمع الإسلامي والأسرة الإسلاميةJ وكان من أسباب وهنهماJ وسنفصل

ذلك عند بحثنا في أثر الرقيق في حياة المجتمع والأسرة.
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الهوامش

.٥٥٬٤٢:٢٥) سفرالـلاويـن: ١(
) سنة اليوبيل هي السنة الخمسون بعد سبع سنوات سبتيةJ والسنة السبتية هي السنة السابعة٢(

).١١-١: ٢٢٥التي تلو كل ست سنوات (سفر اللاوين
.٤٢-٣٩:٢٥) سفرالـلاويـن:٣(
.٤٦-٤٥:٢٥) سفرالـلاويـن:٤(
.١٤-١٢:١٥) سفر التثنـيـة:٥(
) القديس بولس من أشهر دعاة ا+سيحية ومن أكابر قديسيها. ولد بm السنة الخامسة والخامسة٦(

عشرة للميلاد من أبوين يهوديm واعتنق ا+سيحية وطاف يبشر بها في الإمبراطورية الرومـانـيـة
 للميلاد.٦٧وتعتبر تعاليمه من دعائم الديانة ا+سيحيةJ مات شهيدا عام 

.٢-١:١٣) الإنجيل: رسالة بولس إلى أهل رومـيـة٧(
.٧-٥:٦) الإنجيل: رسالة بطرس إلى أهل أفـسـس٨(
)Pierre) أحد حواريي السيد ا+سيح وا+قدم فيهمJ كان اسمه(سيمون) فسماه ا+سيح (بطرسا) (٩(

أي الحجرJ وقال له: أنت الحجر الذي سأبني عليه كنيستي. طاف البلاد يبشر با+سيحية وانتهى
إلى روما وأخذ يخطب في الوثنيm ويوجه إليهم رسائلهJ فقبض عليه الإمبراطور (نيرون) ومات

 للميلاد ودفنت رفاته في تل الفاتيكان بروماJ وفوق مدفنه أقام الإمبـراطـور٦٥في التعذيب عام 
قسطنطm الأول - بعد تنصره-الكنيسة التي تعرف اليوم باسم كنيسة القديس بطرس.

.٢:١٨) الإنجيلJ رسالة بطـرس الأولـى ١٠(
 ولد في أوائل القرن الثالث للميلاد في مدينة قرطـاجـة وكـانCyprianus) القديس سيبريانـو ١١(

) ويعتبر هذا القديس من أكابر آباء الكنيسة.Testimoniaأسقفها. دون آراءه في كتابه (
) من أشهر باباوات روما.٦٠٤-٤٥٠ (Le Grand) جريجوار الأكبر ١٢(
.٤٨ ص:١٨٩٢) أحمد شفيق (باشا): الرق في الإسلامJ ترجمة أحمد زكي (بـاشـا) ١٣(
) اشتهر بسعة علمه ودون آراءه في ألفي رسالة.٤٥٠-٣٧٠ (Isedor) القديس (ايزيدوروس (١٤(
٦٩٠ :Westermarck, op, cit, P ٤٩) أحمد شفيق: ا+صدر السابق ص:١٥(
) من رجال الدين والأدب في فرانساJاشتهر }واعظه وخطبه.١٧٠٤-١٦٢٧ (Bossuet) بوسسويه ١٦(

كان _ن يؤيد الرق عـمـلا بـوصـايـا الـقـديـسـيـm بـطـرس وبـولـسJ واعـتـبـره مـن قـانـون الـشـعـوب
Encyclopédie Larousse (esclavage

)١٧ mالقديس اوغسط (St Augstin) والقديس توما الاكويني ٤٣٠-٣٥٤ (St Thomas d’aquin) ١٢٢٥-
) من أكبر آباء الكنيسة ومن زعماء الفلسفة اللاهوتية.١٢٧٤

)١٨( Westmarck, op, cit, P: 689

)١٩(Encyclopédie Larousse (esclavage)

Westermarck, op, cit, P: 690-691.٥٢-٥١) أحمد شفيق: ا+صدر ا+تقدم ص ٢٠(
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.٤٩) ص ١٣٠٦) تعريفات السيد الجرجاني (مـصـر ٢١(
.١١٣-١١٢ ص ٤ م١) ول ديورانت: قصة الحضارة ج٢٢(
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طوائف الرقيق

تتعدد طوائف الرقيق بتعدد مصادر الرق وهي:
الحرب والفقر والجر~ة والخطفJ وبذلك تتألف
طـوائـف الـرقــيــق مــن أســرى الحــروب والــفــقــراء
والمجرمm والمجلوبm بالخطف والفارات من بـلاد

أخرى.

- الأرقاء بالأسر:١
J وفي)١(الأسير هو العدو ا+أسور في الحـرب 

العالم الوثني كانت الحروب همجية وليس للمغلوب
أن يدعي بحقJ وشعار الحرب يومئذ (ويل للمغلوب

vae victis ()فللغالب أن يستولي على أرض ا+غلوب)٢ 
ويغنم أمواله ويغتل أو يأسر من يشاء من الأنـفـس
ويسبي من يشاء من النساء والولدانJ وله أن يصالح

ا+غلوب وان يكتفي بفرض الجزية عليه.
هذه هي القاعدة العامة التي كانت سائدة فـي
قانون الحربJ غير أن تطبيقها كان يختلف بحسب
Jطبيعة الشعوب أو بحسب ما تقتضيه مصلـحـتـهـا
فمن الشعوب من كان مطبوعا علـى الإسـراف فـي
القتلJ فإذا تغلبوا على عدوهم واقتحمـوا مـديـنـتـه
دمروها وآلهتها وأبادوا سـكـانـهـا أو سـاقـوهـم إلـى
مدينتهم الظافرة فقدموهم قرابm لآلهتهم وضحايا

4
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يذبحون على أضرحة أبطالهمJ كما كان يفعـل مـلـوك بـابـل وآشـور وعـيـلام
Jوهو ما قضت به شريعة اليهود Jوكما كانت تفعل روما با+دن التي تقاومها
فقد جاء في التوراة أن موسى أوصى بنى إسرائيل بقتال الشعوب المجاورة
لهمJ فإذا ظفروا بهم-صلحا أو حربا-فعليهم أن يقتـلـوهـم وان لا يـسـتـبـقـوا
منهم نسمة ما. أما الشعوب غير المجاورة لهمJ فعليهم أن يدعوهم للصلـح
فان استجابوا كانوا عبيدا لهمJ وان لم يستجيبوا أو حاربوا وانتصر عليهم
بنو إسرائيل فعليهم أن يضربوا جميع رجالهم بحد السـيـف وان يـسـتـرقـوا

.)٣(نساءهم وأطفالهم وأن يغنموا أموالهم 
غير أن قتل الأسرى أو استبقاءهم أحياء واسترقاقهم كان يخضع لحكم
الظروف أو +صلحة الدولةJ فإذا كانت الحرب حرب قهر وإرهاب أو كانت
حرب انتقام وثأرJ فالغالب هو القتل والتدمير. وفي _الك الشرق القد&
كان يسبق القتل تعذيب و�ثيلJ فكانـت تـسـلـخ جـلـود الأسـرى وهـم أحـيـاء

.)٤(وتسمل عيونهم 
وهذا ما فعله التتار حm اجتاحوا البلاد الإسلامية في القرن الـسـابـع
للميلاد في عهد جنكيز خانJ وهذا ما فعلوه أيضا في القرن الرابع عشـر
للميلاد في عهد تيمورلنكJ فقد دمروا ا+دن وقتلوا سكانها وأصابوا معالم
الحضارة الإسلامية بخسران كبير. إذا كانت الحرب حرب استيلاء وتوسع
فالغالب هو الاسترقاقJ لتسخير الأسرى في تأمm خدمات الدولة ا+نتصرة

.)٥(ومرافقها 
ثم أصبح الاسترقاق بعد ذلك مظهرا لاعتداد القادة بالنصر. ففي روما
كان ينصب للقائد ا+نتصر قوس ~ر من تحـتـه وهـو _ـتـط حـصـانـه ومـن
ورائه آلاف الأسرى. ويكتسب شهرته من عدد الأسرى الذين يساقون خلفه.

١٥٠ ٠٠٠٬) دخل روما يتبـعـه Emiliusويروى أن القائد الروماني (ا~لـيـوس 
J ومن قبله أسر قيصر ح١٦٨mأسير بعد انتصاره في معركة مقدونيا عام 

فتح بلاد الغال (فرنسا الحالية) مليوني أسير.
وقد لقي الأسرى ا+سترقون في روما أسوأ عهودهمJ وبلغ الاستخفاف
بأرواحهم إن كانت أماتتهم تسلية للرومانJ فكانوا يدفعونهم +نازلة الوحوش
الضارية أو مجالدة القرناء بالسيوف والحراب. رقد أقاموا مدارس لتدريبهم

 وأضافواEcoles des gladiateursعلى هذه الألعاب عرفت }دارس المجالدين 
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إلى الأسرى المحكومm بالإعدامJ لان القانون الروماني كان يقضي بتجريد
من يقضي عليه بالإعدام من حريته. كما أضافوا إليهم كل عبد يضيق بـه
سيده أو يسخط عليهJ فكان يبيعه +درسة المجالدين. وقد أقيمت للـجـلاد
مسارح. (سيرك) كانت تعرض فيها ألعاب ا+وتJ ويحـضـرهـا الإمـبـراطـور
الروماني وزوجته وأعضاء مجالس الشيوخ وكبار رجال الدولة مع نسائهم.
ويقبل الجمهور على هذه الألعاب أفواجا. وكانت الغاية منها إعطاء الشعب
Jفقد تبلد شعوره الوطني Jبعد أن فقد بطولته الفطرية Jدرسا في البطولة
وجف ضميره الإنساني }ا أصاب من ترف الحياة ونعيمهـاJ حـتـى أصـبـح

.)٦(يرى في مشهد ا+وت والعذاب لذة ومتعة 

الإسلام وأسرى الحرب:
ميز الإسلام في أسرى الحرب بm العرب وغير العرب. ويـرتـبـط هـذا
التمييز بغاية الإسلام وهي توحيد الفكر الديني وجمع النـاس فـي عـقـيـدة
واحدة تقوم على توحيد الله. و+ا كان الله تعالى قد اختار العرب لتحقـيـق
هذه الغايةJ لذلك كان على النبي (ص) أن يحولهم من الشرك إلى الإ~ان
بوحدانية اللهJ وآلا يقبل منهم غر الإسلام دينا.. وفي الحـروب والـغـزوات
التي قامت بm النبي (ص) وبm مشركي العربJ كان لا يقبل _ن يقع من

.)٧(ا+شركm في أسر ا+سلمm إلا الإسلام أو القتل 
أما أهل الكتاب _ن يسكنون الجزيرة العربيةJ فقد اخرجوا منهاJ لأنها

مهد الإسلامJ ولا يجوز - كما قال النبي (ص) - أن يجتمع فيها دينان.
وحm توجه ا+سلمون إلى البلاد المجـاورة لـنـشـر الإسـلام فـيـهـاJ كـانـت
القاعدة التي قررها الإسلام ألا يقاتل ا+سلمون قوما إلا بعد أن يبلـغـوهـم
الدعوة إلى الإسلام ويبينوا لهم الـغـايـة مـنـهـاJ فـمـن أسـلـم دخـل فـي زمـرة
ا+سلمJm وكان له ما لهم وعليه ما عليهمJ ومن سالم ولم يسلم وآثر البقاء
على دينهJ دخل في ذمة ا+سلمm وحمايتهم ويلتزم بدفع الجزية في مقابل
هذه الحماية. ومن أبى أن يسلم أو يسالم وقام يقاتل ا+سلمJm لزم قتاله.
فالقتال في الإسلام هو مجاهدة في سبيل نشر الدعوةJ ولـذلـك وجـب أن

يسبق القتال تبليغها.
وأبلغ ما يعبر عن ذلك قول النبي (ص) وهو يخاطب المجاهدين. (تآلفوا
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الناس وتأنوهمJ ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهمJ فانه ليس في أهل الأرض
من مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمJm إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهـم

.)٨(وأبنائهم وتقتلون رجالهم)
وفي القتال نهى الإسلام عن قتل ا+رأة والصبي والعاجز وا+ريض والشيخ
الهرم وعن قتل الرهبان والقسس الذين انقطعوا لصوامعهم. فإذا وضعت
الحرب أوزارها وفتح الله على ا+سلمm كان للإمام أن يأخذ الرجال القادرين
على القتال لكي لا يجتمعوا على حرب ا+سلمJm وان يسبي النساء اللاتي
يلدن لكي لا يكثر بهن العدو ولا يجوز قتلهن. ويسلم من القتل أو الرق من
يسلم من العدو قبل أسره وتسلم أمواله وذراريهJ فقد ورد عن النبي (ص)

.)٩(قوله: (إذا اسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله) 
أما إذا اسلم بعد الأسر فيسلم من القتل ولا يسلم من الرق لتعلـق حـق

.)١٠(ا+سلمm به بعد الأسر 
أما الأسرى من ا+قاتلm فالإمام مخيـر فـيـهـم بـm الـقـتـل والاسـتـرقـاق
والعفو وقبول الفداءJ وعليه أن يختار ما هو أصلح للمسلمm ولا يتبع فيما
يختاره هواهJ بل يجتهد حتى يرى الأصلح. وإذا اختار أحد هذه الأمورJ فلا
يحل له أن يعدل إلى سواهاJ ما لم يكن قد اختار القتل فلهJ أن يعدل إلى ما
دونهJ فإذا عفا فلا يحل له أن يسترق أو يطلب الفداءJ وإذا استرق فلا يحل

.)١١(له أن يقتل 
ومن الصحابة من ذهب إلى عدم جواز قتل الأسيرJ لأنه أصبح بالأسر

 ولكن المجمع عليه أنه يجوز)١٢(عاجزا عن القتالJ والقتل إ�ا شرع للمقاتل 
قتل الأسير إذا رأى الإمام مصلحة في قتله.

- الارقاء بسبب الفقر:٢
لم يكن الفقر والغنى معروفا في الجماعات البدائية التي كانت تعيـش
على موارد الطبيعة وتشترك في تحصيلها واستهلاكهاJ وإ�ا ظهر الـفـقـر
والغنى في ا+دينة مـع ظـهـور رأس ا+ـالJ ومـنـهـمـا تـألـفـت أقـدم الـطـبـقـات
الاجتماعية فيها وهما: طبقة الأغنياء وطبـقـة الـفـقـراء. وقـد أجـاز قـانـون
ا+دينة +ن افتقر أن يبيع نفسه لسد رمقه أو يبيع أبناءه ليتخفف من عبء
إعالتهم ويتكسب بثمنهمJ كذلك أجاز قانون ا+دينة للدائن أن يسترق مدينه
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إذا افتقر وعجز عن وفاء الدينJ وبذلك نشأ عن الفقر حالتان من الرق: بيع
النفس والأولادJ وافتقار ا+دين.

أ- بيع النفس:
أجازت القوانm القد~ة +ن افتقر أن يبيع نفسه أو يبيع ولده فيسترقه

 وكان)١٣(من يشتريه. وقد رأينا أن الشريعة اليهودية قد أقرت هدا البـيـع 
مألوفا عند ا+صريm واليونان والرومانJ واستمر في بعض الشعوب الأوروبية
حتى نهاية العصور الوسطى فقد ظل بيع النفس والأولاد جاريا في إنكلترا
حتى القرن الثاني للميلادJ وفي فرنسا حتى القرن الخامس عشرJ ثم تقرر

.)١٤(منعه 
وفي الشرق كان شائعا في قبائل التتار والصقالبة ا+تبديةJ نظرا لضيق
معاشهمJ فكان التجار يجوبون بلادهم وراء النهر وحول بحر الخزرJ ا+عروف
ببحر قزوينJ ويشترون منهم أنفسهم وأولادهم ونساءهم ويقومون بتحضيرهم

.)١٥(وتنشئتهم ثم يبيعونهم في العواصم بأثمان غالية لبياضهم وحـسـنـهـم 
كذلك كان بيع النفس والأولاد شائعا في الجماعات الفقـيـرة فـي أفـريـقـيـا

واسياJ وكان عنصرا مهما في تجارة الرقيق.
وفي الصm كان فقراء الفلاحm يـبـيـعـون نـسـاءهـم وأولادهـم لـيـكـونـوا

. ويروي ابن بطوطة في رحلته (إن أهل الصm يبـيـعـون أولادهـم)١٦(عبيـدا
وليس ذلك عيبا عندهمJ غير انهم لا يجبرون على السفر مع مشتريهم ولا

.)١٧(~نعون منه إذا اختاروه)
١٧٨٧و+ا حدثت المجاعة الكبرى في الولايات الشمالية في الصm عام 

أخذ سكان تلك الولايات ببيع أولادهم في الولايات الأخرى. وفـي الـيـابـان
كان الفقراء يبيعون بناتهم لبيوت الدعارةJ وظل هذا البيع قائما حتى صدر

 قانون بأبطاله وتحرر }وجبه النساء ا+سترقـات فـي هـذه١٩٠٠ي ظ عام 
. ويلحق ببيع الأولاد اللقطـاءJ فـقـد جـرت الأعـراف والـقـوانـm)١٨(البيـوت 

القد~ة على اعتبارهم من الرقيقJ فمن وجد لـقـيـطـا فـأخـذه ونـشـأه كـان
.)١٩(رقيقا له 

و+ا كان بيع النفس والأولاد وجها من وجوه الرق فغد أدين دوليا وتقرر
 أبطاله بأبطال الرق١٩٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٦في اتفاقية جنيف ا+ؤرخة في 

وتجارته واعتبر جرما يستحق العقاب.
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ومع ذلك فإن الفقر ا+تحكم في بعض الشعوب ما زال من عوامـل بـيـع
الأولاد واسترقاقهم كما تدل على ذلك الدراسات التـي يـقـوم بـهـا المجـلـس
الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأ� ا+تحدة وا+ـعـلـومـات الـتـي تحـصـل
عليها جمعيات إلغاء الرق في أوروبا وأمريكاJ _ا سنعرض له فيما بعد.

ب- افتقار ا@دين:
كذلك جعلت القوانm القد~ة حقا للدائن في استرقاق مدينه إذا افتقر
وعجز عن الوفاء.. وقد نشأ هذا الحق من عقد القرضJ فقد كان الفلاحون
يقترضون من أصحاب الأموال ما يحتاجون إليه من مال لقاء فوائد فاحشة
كان ا+قرضون يضيفونها إلى رأس ا+ال. وكان العجز عن الوفاء يؤدي إلى

استرقاق ا+دين أو تسخيره لخدمة دائنه.
وبهذا قضى قانون الـهـنـد الـقـد& (قـانـون مـانـو) وقـانـون بـابـل (قـانـون
حمورابي) وقانون اليهود. وعند اليونان كان للدائن أن يسترق مدينهJ حتى

 ق.م فحرر ا+دينm ومنع من استرقاقهم.٥٩٤تولى صولون الحكم عام 
Jالقـد~ـة قـسـوة عـلـى ا+ـديـن mوقد كان القانون الروماني أشد القوان
فجعل للدائن الحق في تقييد مدينهJ حتى أصبح يطلق على ا+دين ا+عسر

) أي ا+قيدJ كما أصبح يطلـق عـلـى عـقـد الـقـرض اسـمnexiاسم (نيـكـسـي 
). وفي عهد الإمبراطور (اوغست) الـغـي حـق الـدائـن فـيnexum(نيكـسـوم 

تقييد مدينه ا+عسر إذا تنازل لدائنه أو لدائنيه عن أموالهJ وكان هذا التدبير
أساسا لنظام الإفلاس أو التصفية القضائية.

وقد عرف العرب الجاهليون استرقاق ا+دينJ فكان للدائن أن يـسـتـرق
مدينه وله أن يبيعه ويستوفي الدين من ثمنهJ أو يستخدمـه فـي مـصـالحـه
حتى يفي الدينJ ولكن غالبا ما تفتديه عشيرته قاما بواجب النصرة. وقد
ينشأ الرق عن القمارJ فيتفق ا+تقامران على أن من تقمر صاحبه يسترقه
مدة من الزمن. فقد روي أن أبا لهب والعاص بن هشام تقامرا و�هدا على
أن من يقمر يصير عبدا لصاحبهJ فقمر أبو لهب العاص بن هشام فاسترقه

.)٢٠(واسترعاه ابله 

- الارقاء بسبب الجريمة:٣
في القوانm القد~ة كانت بعض الجرائم الخاصة والعامة من أسبـاب
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الاستـرقـاق. فـفـي الجـرائـم الخـاصـة كـان الـتـحـقـيـر والإهـانـة مـن أسـبـاب
الاسترقاق عند اليونان القدامى فمن أدين بتحقير شخص أو إهانته اصبح

. وفي روما القد~ة كان على رب الأسرة أن يعوض عن الضرر)٢١(رقيقا له 
الذي يحدثه أحد أفراد أسرته بأحد من الناسJ وله-بدلا من التعويض-أن
يـتـخـلـى عـن مـحـدث الـضـرر لـلـمـضـرور فـيـسـتـرقـهJ ويـتـخـلـص بـذلـك مـن

.)٢٢(ا+سئولية
وكان التخلي عن الجاني معروفا عند الشعوب القد~ـةJ وهـو مـعـروف
عند عرب الجاهلية باسم (الخلع) فكان والد الجاني أو زعيم عشيرته يعلن

.)٢٣(في الناس خلعه للجاني فلا ينصره أحد ويكون عرضة للقتل أو الاسترقاق
وفي روما القد~ة كانت السرقة من أسباب الاسترقاقJ فكان ا+سروق
منه يسترق السارق إذا لم يرد الشيء ا+سروقJ و}ثل ذلك قضت شـريـعـة

.)٢٤(اليهود 
وقضى قانون آشور بأن ا+رأة الحرة إذا سرقت فعلى زوجـهـا أن يـعـيـد
الشيء ا+سروق وأن يقطع أذنيهاJ فإذا لم يفعل فـيـسـتـرقـهـا ا+ـسـروق مـنـه

. وفي عهد الإمبراطورية العليا الرومانية انتشرت أفعال)٢٥(ويقطع أذنيها 
التدليس والخداع ومنها أن يتفق اثنان على أن يبيع أحدهما الآخر على انه
رقيقJ ويقتسم الاثنان الثمنJ ثم يدعى هذا الذي بيع بأنـه حـرJ فـإذا ثـبـت
للقاضي تدليسه وخداعه قضى باسترقاقه. وفي الجرائم الخـطـيـرة الـتـي
كان يقضي فيها بالإعدام أو الأشغال الشاقةJ كان يعتبر المحكومـون أرقـاء

.وحm)٢٦(ويسقط حقهم بالتصرف في أموالهم ولا تورث عنهم بعد موتهم 
استشرى الفساد في روماJ اتخذ النساء الحرائر من عبيدهم اخدانا لـهـن
لانصرافJ أزواجهن إلى معاشرة الجواري والاماءJ فاصدر الأباطرة قانونا.

.)٢٧(يقضي باسترقاق الحرة إذا ثبت معاشرتها +ملوك 
وفي الجرائم العامة كان قانون اليونان يقضي باسترقاق الأجنبي إذا لم
mقـوانـ Jبطريق التدلـيـس والاحـتـيـال Jيف بالتزاماته نحو الدولة أو خالف

. وفي روما كان القانون يقضي باسترقاق من يهرب من الجندية)٢٨(الدولة 
أو يتهرب من تسجيل أموالـه فـي سـجـل الإحـصـاء لـكـي يـتـخـفـف مـن دفـع

. وجدير بالذكر أن الرق بسبب الفقر والإعسار)٢٩(الضرائب ا+ستحقة عليه 
mبلى عكس ا+سترق Jأو الجر~ة قاصر على ا+سترق ولا يسري على إخلافه
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بالأسر والشراء والخطف فان الرق يستمر في أبـنـائـهـمJ ولا يـتـحـررون إلا
بالعتق.

موقف الإسلام من الاسترقاق ببيع النفس وبسبب الإعسار والجر~ة
لا يجيز الإسلام استرقاق الإنسان الحر ولو بإرادته كما لا يجيز استرقاق
ا+دين ا+عسر. وقد حصر الإسلام مصدر الرق بـالحـرب والـولادة فـأسـيـر
الحرب يسترق على النحو الذي فصلناهJ وأبناء الأرقاء يتبعون آباءهـم فـي
Jالرق. أما الحر فليس له أن يسقط حريته أو حرية أحد من ا فراد أسرته
فالحرية هبة من الله تعالـىJ وهـي لا تـسـقـط إلا عـمـن يـؤسـر فـي الحـرب
مشروعة. وقد جعل الإسلام للفقير الذي لا يجد عملا يتكسب به وللمدين

(إVا الصدقات للفقراء وا@ساك9..ا+عسر حقا في بيت ا+ال فقال تعالى: 
 والغارمون هم ا+دينون الذين غرقتهم الديون في غير تبذير)٣٠(والغارم9)
. وإذا كان الإعسار طارئاJ فقد أمر الإسـلام بـإمـهـال ا+ـديـن)٣١(ولا فسـاد 

حتى يزول عسرهJ وحبب للدائن أن ينزل عن دينه ويتصدق به على مدينـه
(وان كان ذو عسـرة فـنـظـرة إلـىإذا كان في أدانه إرهـاقـا لـه فـقـال تـعـالـى. 

. وفي حديث الـنـبـي)٣٢()ميسرة_ وان تصدقوا خير لكـم_ إن كـنـتـم تـعـلـمـون
(ص) قوله: (من انظر معسرا أو وضع له أظلهJ الله يوم القيامة تحت ظـل

.)٣٣(عرشه يوم لا ظل إلا ظله)
كذلك لا يجيز الإسلام الاسترقاق بسبب الجر~ةJ وتـنـفـذ فـي المجـرم
الحدود في جرائم الحدود وهـي الـسـرقـة والـزنـا وشـرب الخـمـر والـقـذف
وينفذ فيه القصاص في جرائم القصاص وهي القتل العمدJ ويعاقب بالتعزير
فيما سوى ذلك.. والتعزير عقوبة يقدرها القاضي للأفعال الجرمية الأخرى

}ا بناسب خطرها.

- الأرقاء بالخطف:٤
لم تعد الحروب ا+صدر الأساسي للرقيقJ بل نشأ إلى جانبـهـا مـصـدر
آخر لا يقل عنها خطراJ فقد كانت عصابات في البر والبحر للإغارة على
الجماعات الآمنة أو الضعيفة وسبـي الـنـسـاء والأولاد وبـيـعـهـم فـي أسـواق
الرقيق. وكان اليونان والفينيقيون اسبق الأ� في اتخاذ القرصنـة وسـيـلـة
للحصول على الرقيقJ ومند القرن الثاني قبل ا+يلاد كانت جزيرتا (ليمنوس
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Lemnos و (ديلوس (Delosمستودعات للرقيق المخطوف J٣٤() في بحر ايجة(.
وانتشرت بعد ذلك الغارات للحصـول عـلـى مـزيـد مـن الـرقـيـقJ وقـامـت لـه
مراكز في موانئ البحر ا+توسط والأسود ومنها كان يساق إلى العواصم في
الشرق والغربJ يباع في أسواقها. وفي الـعـصـور الـوسـطـى حـمـي وطـيـس
الحروب بm ا+مالك الإسلامية والدول الأوروبية المجاورة لهاJ فأصبح لغارات
القراصنة طابع انتقامي تثيره الحماسـة الـديـنـيـةJ وكـان قـراصـنـة كـل مـلـة
يغيرون على بلاد ا+لة الأخرى أو يعترضون سفنها ويأسرون الرجال ويسبون

النساء ويسوقونهم إلى مرافئ بلادهم.
وقد اشتدت القرصنة في القرن الثامن عشر فكان القراصنة العثمانيون
يغيرون على ا+دن الساحلية في أوروباJ أو يعترضون السفن الأوروبية وهي
�خر في البحر ا+توسط. وقامت الدول ا+سيحية بتأليف أفواج من القراصنة
mللـرد عـلـى الـقـراصـنـة الـعـثـمـانـيـ Jكان أشدها بأسا فوج قراصنة مالطة
واعتراض سفنهم والإغـارة عـلـى ا+ـدن الإسـلامـيـة ا+ـمـتـدة عـلـى الـسـاحـل

 وكانت القرصـنـة فـي ذلـك الـعـهـد تـتـسـم بـطـابـع عـسـكـريJ)٣٥(الأفـريـقـي 
فالقراصنة كانوا يعملون تحت علم دولهم وبدافع منها وكان الأسرى يعتبرون
من الغنائمJ يجري التبادل بهم وافتداء الأثرياء منهمJ وكان اليهود هم الوسطاء

.)٣٦(في التبادل والافتداء 
وإلى جانب القرصنة البحرية كانت هناك غارات بـريـةJ وكـان ضـحـايـا
هذه الغارات جماعات ضعيفة لا تغوى على صدها أو آمنة تؤتى علي غرة.
وكانت ساحات هذه الغارات في آسيا الوسطى وفي أفريـقـيـاJ فـفـي آسـيـا
الوسطى كانت القبائل القوية تغير على القبائل الضعيفة وتخطف نساءها
وشبانها وأولادها. ويذكر ابن خلدون أن القبائل ا+سلمة كانـت تـغـيـر عـلـى
القبائل الوثنية التي تقطن فيما وراء خراسان والنهرينJ وكانت تبيع رقيقهم

.)٣٧(في خراسان والهند والعراق 
mوفي أفريقيا كان أهالي مالي والتكرور يغيرون على السودان الوثـنـيـ

.)٣٨(ويبيعون من يقع في أيديهم رقيقا فيشتريه التجار ويجلبونه إلى ا+غرب
كذلك كانت قبائل البربر تغير على الزنوج وتسو قهم إلى برقة فيشتريـهـم
السماسرة الإيطاليونJ ومنهم من كان يشتريه العرب ويبادلـون بـه الأسـرى

.)٣٩(ا+سلمm في أسباني 
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وفي القرن السادس عشر اتجهت أنظار الأوروبيm إلى أفريقيا فأنشأوا
على سواحلها مراكز لهم وأخذوا يشترون الزنوج من الجماعات التي كانت
تبيع أبناءها لفقرهم أو من أسرى القبائل التي كـانـت تـغـيـر عـلـى بـعـضـهـا
البعض بتحريض من الأوروبـيـm وإغـرائـهـم. وكـان ذلـك بـدايـة الاسـتـعـمـار
الأوروبي الذي وجد في الأرض الأفريقية مرتعا خصبا لأطماعه وفي رقاب

أبنائها قطعانا بشرية اتخذ منها تجارة عرفت بتجارة الزنوج.
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الهوامش

) الأسير مشتق من الأسار وهو قطعة من الجلد كانوا يشدون بها الأسير ومنها سمي ا+شدود١(
أسيراJ ثم سمي كل من يؤخذ في الحرب أسيرا ولو لم يشد بها والجمع أسرى وأسارى-(الصحاح

للجوهري).
) زعيم قبائل (الغولوا) البرابرة الذين هاجموا روما عامBrennus) هذه العبارة أطلقها (برينوس ٢(

 ق. م واستولوا عليها ولم يقبلوا الخروج منها إلا بعد جزية كانت كمية من الذهب. و+ا وضع٣٩٠
الرومان الذهب لها ا+يزان لوزنه ألقى (برينوس) بسيفه فـي كـفـة ا+ـيـزان ونـادى ويـل لـلـمـغـلـوب.

Grimberg; op cit; T2, P: 206

)٣ J١٧-١٠: ٢٠) سفر التثنـيـة.
.٢٨١ و ٢٧٠-٢٦٩ ص ٢) قصة الحـضـارة: ج ٤(
.٣٦٬٣٧ ص ١) قصة الحـضـارة: ج ٥(
.٣٥٢-٣٤٥ ص ٢ م ٣) قصة الحـضـارة: ج ٦(
) وقد عاتب الله تعالى نبيه الكر& حm قبل الفداء من أسرى قريش في موقـعـة بـدر الـكـبـرى٧(

Jوفي ذلك يقول تعالى. (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن لها القتل Jوكان عليه أن يقتلهم
) وكان النبي (ص)٦٧تريدون عرض الحياة الدنياJ والله يريد الآخرةJ والله عزيز حكيم) (الأنفال:

استشار أصحابه في أسرى بدر فأشار أبو بكر بقبول الفداء منهمJ وأشـار عـمـر بـالـقـتـلJ لأنـهـم
Jولكن النبي (ص) آثر الأخذ }شورة أبى بكر .mوإذا لم يقتلوا عادوا لقتال ا+سلم Jرؤوس الكفر
فجاء التنزيل مؤيدا قول عمر. وصدق حدس عمرJ فلم يلبث الأسرى أن تنادوا للحرب ووفدوا مع
حلفائهم وأحزابهم من العرب لقتال ا+سلمJm فكانت وقعة أحد (الأحزاب) وفيها انتقم ا+شركون
من قريش +ا حل بهم في بدر. ويبدو أن الأمر بقتل الأسرى من مشركي العرب إ�ا كان في مطلع
تكوين الدولة الإسلاميةJ وكانت الغاية منه إرهاب ا+شركm وإشعارهم بقوة الإسلام. فلمـا قـوي
ا+سلمون وكثر عددهم بإقبال القبائل العربية على الدخـول فـي الـديـن الجـديـد والانـضـمـام إلـى
جيش التوحيد ولم يعد يخشى بأس ا+شركJm تعدلت القاعدة السابقةJ وترك للإمام الخيار في
قتل الأسرى أو في ا+ن عليهم بالعفو أو قبول الفداء ففي ذلك ترغيب لهم للدخول فـي الإسـلام
بعد أن ذهبت ريحهم ووجدوا أنفسهم قلة لا يقدرون على شيء. وفي ا+ن بالعفو أو قبول الفداء
يقول الله تعالى: (فإذا لقيتم الكفار فضرب الرقابJ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقJ فإما منا

).٤ وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (سورة محمد: ,بعد
.٤٦٤ ص ١) أسد الغـابـةJ ج٨(
.١٢٬١٣ ص ٨) نيل الاوطار للشوكـانـي ج ٩(
) ا+صدر السابق.١٠(
.٤٠٠٬٤٠٥ ص ١٠ وج ٬٣٧٦ ٣٧٣ ص ٨ ا+غني لابن قدامـة ج ٨- ١٧ ص.٣) الفروق للقرافـي ج ١١(
.١٠٧ بند ١٠٢٤- ص ٢) شرح كتاب السير الكبير محمد الحسن الشيبـانـي ج ١٢(
)١٣ J٥٠-٤٧: ٣٥) سفر الـلاويـن.
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)١٧١٨ )١٤ :Décugis: Les étapes de droit, T; p

.٤٧٤ و ٥٧٤ ص ٦-  صبح الأعشـى ج ١٣١) ص ١٩٦١) ا+سالك وا+مال للأصطخري (القاهـرة١٥(
٢٧٢. ص ٤) ول ديورانت: قصة الحضارة ج ١٦(
.٦٣٢) ص ١٩٦٤) رحلة ابن بطوطة (بـيـروت ١٧(
.Decugis, op cit;P:18.Westermarck;op cit;P:604.٦٦ ص ٥) قصة الحضارة ج١٨(

)١٩( Ellul,Histoire des institutions;P:39

.١٠٠ ص ٣) الأغـانـي ج ٢٠(
)٢١(Grece, p: 35 Glotz: La solidarite de la famille dans le droit criminel en

 (cité par Décugis, op cit p:17)

)٢٢( Monier: Manuel elementaire de droit romain, T 2 P:140- 141

.٢٧ ص ٢) الالوسي. بلوغ الأرب في معرفة أحوال الـعـرب ج ٢٣(
)٢٤ J٣:٢٢) سفـر الخـروج.
)٢٥( G. Cardascia: Les Lois Assyriennes, P: 101-102

)٢٦( Monier, op cit T, 1; p:214-2125

)٢٧( Monier; op cit: P:311

)٢٨( Wallon: Histoire de l’esclavage dans l’ Antiquite T.1, P:161

)٢٩( Monier, op cit; P:13

.٦٠) التـوبـة: ٣٠(
.٨١٣-٧١٣ ص ١٤) تفسير ابن كثـيـر ج ٣١(
.٢٨٠) البـقـرة: ٣٢(
.٢٢٤ ص ٢) الـتـاج: ج ٣٣(
)٣٤(Ellul; op cit; p:40

)JAbd مادة (عبد ١٩٦١) دائرة ا+عارف الإسلامية (النسخة الفرنسية) ٣٥(
Lengelle; op cit; p: ٣٨) دائرة ا+عارف الإسلاميةJ ا+صدر السابق-٣٦(

١١٢) ص ١٩٦١) مقدمة ابن خلدون (طبع بيروت ٣٧(
.٩٢) مقدمة ابن خـلـدون ص ٣٨(
)٣٩( Richon: La traite négriere; P: 29
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يرتبـط عـمـل الـرقـيـق بـالـظـروف الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصاديةJ ويختلف باختلاف مـصـدره وجـنـسـه
ونوعه. فالجماعات القبلية التي تعيش حياة الرعي
أو تلك التي أخذت تستقر في الأرض وكانت حديثة
العهد بحياة الزراعةJ كانت تستخدم الرقيق الـذي
تحصل عليه بالغزو في رعي مواشيها وتستعm به
في زراعتها البدائيةJ ولم تكن حـيـاتـهـا الـبـسـيـطـة
تستدعي الإكثار منه أو تسخيره في عمل شاق. أما
الجماعات ا+دنية فقد زادت حاجتها للـرقـيـق ولـم
تعد تكتفي بـأسـرى الحـروبJ بـلJ أخـذت تـشـتـري
الرقيقJ تختاره وتستصفيهJ وكان عاملا من عوامل
الرفاهية عند الطبقات ا+ترفة في ا+دينة. وهكذا
احـتـوت ا+ـديـنـة أنـواعـا مـن الـرقـيـقJ مـنـهـم رقـيـق
الحروب ومنهم رقيق الـشـراء. أمـا رقـيـق الحـروب
فكانت الدولة تستبقي منه ما تحتاج إليه وتسخره
في تأمن مرافقها وبناء معابدها وقصورها وقلاعها
وحصونهاJ ومنه ما كان يساق للعمل في ا+ناجم أو
Jفي تجديف السفن وغير ذلك من الأعمال الشاقة
وقد تجنده ليقاتل ويقتل في ساحات الحروبJ وما
mفيشتريه كبار ا+لاك Jفاض عن حاجتها كانت تبيعه
ويسوقونه للعمل في مزارعهم الواسعةJ كذلك كان

5



50

الرق

يقبل تجار الرقيق لشرائه وبيعه مع الرقيق المجلوب بالخـطـف. وفـي رومـا
كان الأغنياء يشترون النخبة ا+متازة من الرقيق وفيهم ا+ثـقـفـون والأطـبـاء
وا+وسيقيون وا+هندسون والطباخونJ فكانوا يعهدون إلى ا+ثقـفـm بـتـربـيـة
Jويعنى الأطباء بـصـحـتـهـم Jmويستمتعون بفن ا+وسيقي Jأولادهم وتعليمهم
ويتولى ا+هندسون بناء قصورهمJ ويقدم إليهم الطباخون أشهى أنواع الطعام.
وقد حمل هذا الرقيق إلى روما حضـارات مـخـتـلـفـة اسـتـطـاع الـرومـان أن
يتمثلوها ويخرجوا منها حضارة مؤتلفة رقت بروما إلى ا+نزلة الرفيعة التي

. أما الرقيق المجلوب بالخطفJ فما كـان مـن)١(احتلتها في العالم الـقـد& 
الرجال فانه يستخدم فيما كان يحسنه من صناعـة أو عـمـلJ وكـان ا+ـلـوك
والكبراء يتخذون منه حراسا لهم وأمناء على أسرارهم وأعمالهمJ وما كان
Jمن النساء فيتخذ لخدمة ا+نازل والقيام بالصناعات اليدوية من غزل ونسج
Jوالحسان من النساء كن يتخذن للتسري والمخادنة Jويعهد إليه برعاية الأولاد
وكان تجار الرقيق يعلمونهن ويدربونهن على الرقص والغناء والعـزف عـلـى
الآلات ا+وسيقيةJ فيشتريهم كبار القوم بأثمان غاليةJ ومنهن من كن يدفعن
إلى تعاطى البغاء في دور مخصوصة. وما كان من الأولاد فكانـوا يـسـعـون
بm أيدي أسيادهم وكانوا يخصون أو يؤتى بهم مخصـيـm حـتـى إذا شـبـوا

أدخلوا في خدمة الحر&.

عمل الرقيق في الجاهلية والإسلام
عند العرب الجاهليm كان عملJ الرقيق في القبـائـل يـسـيـرا لـبـسـاطـة
عيشهمJ وغالبا ما يكون أسير غزوات لا يلبث قومه أن يفتدوه. أما في مكة
ويثرب والطائف فكان الرقيق يجلب بالشراء من بلاد الروم وفارس والهند
وأفريقياJ وكان الرجال يسخرون فيما يحسنون من حرفة وصناعةJ ومن لا
يحسن عملا كان يسخر في الأعمال الحقيرة. وأما الـنـسـاء فـكـن يـتـخـذن
لسقي القوم في مجالسهم وتسليتهم بالرقص والغناء وإمتاعهم بفنون اللهو

 ويقيمون لهن دورا كانـت)٢(والمجون. ومنهن البغايا يساعد بهن مالـكـوهـن 
.)٣(ترفع عليها رايات حمرJ فعرفن بأصحاب الرايات 

أما في الإسلام فقد تنوع عمل الرقيق بتدرج عصورهJ ففي صدر الإسلام
كان ا+سلمون مشغولm بالفتوح وكانوا قريبي عهد بحياتهم البسيطةJ فكان
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الرجال من الرقيق يقومون }ا يحسنون من أعمـال مـهـنـيـةJ وكـان الـنـسـاء
يسخرن للعمل في ا+نازلJ وكان +الكهن حق الاستـمـتـاع }ـا مـلـكـت ~ـيـنـه

م معه الزنا وألغيت دور البغاء.َّم الإسلام مساعاة الأماء وحرَّمنهنJ وقد حر
و+ا تأسست الدولة الأموية زادت بالفتوح أعداد الرقيق وكان منه ا+ثقفون
Jونشطت به حياة ا+دن بعمرانها وصنـاعـتـهـا Jوالفنانون والصناع ا+اهرون
واخذ تجار الرقيق في تعليم الاماء تدريبهن على الغناء وا+وسيقىJ فعمرت
بهن مجالس السرور وازدانت بهن قصور الخلفاء ومنـازل الأثـريـاء. وفـي ا
لعصور التاليةJ أخذت الدولة الإسلامية تستقـر فـي حـدودهـا بـعـد تـوقـف
الفتوح ودعت الحاجة إلى مزيد من الرقيقJ فانتشر الرقيق المجلوب بالخطف
والشراء من بلاد أخرىJ وتنوعت أعماله على قدر أهليته وكفاءتهJ فمنه من
كان يستخدم في الأعمال البدنية في ا+زارع الكبرى والقرى التي كان ~لكها
الخلفاء والقواد والوزراء والأثرياء ومنه من كان يجـنـد فـي الحـروب وقـمـع
الثورات. أما أصحاب ا+واهب الفكرية والفنية فكانوا يستخدمون في أعمال
التجارة والصـنـاعـةJ وقـد نـفـذ الـنـابـهـون مـن الـرقـيـق إلـى تـصـور الخـلـفـاء
والسلاطm فكان منهم الوصفاء والأمناءJ ومنهـم مـن تـولـى أعـمـال الإدارة
وارتقى إلى القيادةJ ومنهم من وثب إلى الحكم واستأثر بالسيادة والسلطان.
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الهوامش

)١( Lengellé; L’Esclavage; P: 35-36

 ضريبة تؤديها بالزنا (اللسان).ِتهَمَ على أُ السيدَ هو أن يضربِةَ) مساعاة الأم٢(
٤ ص ٢) الالوسي: ا+صدر السابق ج ٣(
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معاملة الرقيق

mلم تكن معامـلـة الـرقـيـق عـلـى درجـة سـواء بـ
الأ�J فهي تختـلـف بـاخـتـلاف الـعـادات والأخـلاق
والظروف الاجتماعية والاقتصادية. ففي الجماعات
البدائية أو تلك التـي كـانـت حـديـثـة الـعـهـد بـحـيـاة
ا+دينةJ كان الرقيق يعامل معاملة حسنةJ ومـع أنـه
كان شيئا _لوكاJ إلا أن سلطة سيده عليه لم تكن
مطلقةJ ويرجع ذلك لأسباب تتصل بظروف الحياة
وبالتقاليد والأخلاق. فالحياة في تلك الجمـاعـات
كانت بسيـطـةJ ومـا ~ـلـك رب الأسـرة مـن مـاشـيـة
وأرض كان صغيرا ومحدوداJ لا يستلزم الاستكثار
من الرقيق ولا يحتمله. والحياة البسيطة من شأنها
التمسك بالتقاليد والأخلاق. يضـاف إلـى ذلـك أن
الاسـتـرقــاق كــان يــجــري فــي نــطــاق الجــمــاعــات
ا+تجاورةJ وهي على ما كان بينها من حروب وشن
غاراتJ كانـت فـي الـغـالـب مـن جـنـس واحـدJ ومـن
تسترقه منها لم يكن غريبا عنهاJ فكانت ترفـق بـه
تعامله معاملة حسنة وتراعي في ذلك أيضا قاعدة
ا+عاملة با+ثلJ فالحروب بينها سجالJ يوم لها ويوم

. ومن اجل ذلك كان الرقـيـق فـي الأسـرة)١(عليـهـا 
يعتبـر فـردا مـن أفـرادهـاJ ~ـارس مـعـهـا عـبـادتـهـا
ويشاركها في أفراحها وأحزانها ويطعم من طعامها

6
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على مائدتهاJ ويعمل في الأرض إلى جانب رب الأسرة وأبنائه يدا بيدJ وكان
لا ينادى بعبد ولا يحتقر ولا يهانJ وكان لا يباع إلا إذا ساء سـلـوكـه وتـعـذر

.)٢(إصلاحه 
وفي روما القد~ةJ حm كانت مدينة صغيرة تعيش حياة بسيطةJ فكان

 فإذا)٣(هناك رقابة على التقاليـد والأخـلاقJ ~ـارسـهـا حـاكـم مـخـصـوص 
وجد سيدا يسيء معاملة رقيقه نـهـاه وزجـرهJ ومـن أهـان عـبـدا كـان يـلـقـى

. فكان الرقيق يتمتع بشخصيته الإنسانيةJ وكانت حياته مصونـةJ)٤(عقابا 
وكان سيده يعطيه حصة من المحصول ورؤوسا من ا+اشية ويسمح له بتقبل
Jواليه ينتسب أولاده Jويجيزه أن يتزوج _ن يحب وأن يؤلف أسرة Jالهبات

.)٥(ولا يحق لسيده أن يبيعه إلا إذا ساء سلوكه وتعذر إصلاحه 
و+ا نشأت ا+مالك وتجـاوزت ا لحـروب نـطـاق الـشـعـوب ا+ـتـجـاورة إلـى
شعوب غريبة تبدلت النظرة إلى الرقيق ا+أسورJ وظهر عند الشعوب الغالبة
شعور الاعتزاز بالقومية وظهرت معه فكرة الشعب المختار الذي أهلته الطبيعة
أو اختارته الآلهة لحكم الشعوب الأخرىJ فانحسرت الأخلاق الفطرية التي
كانت تسوس العلاقة بm السيد ورقيقهJ وأضحت ا+صلحة ا+ادية هي التي
تسوس هذه العلاقة وترعاها. فقد اتسعت ا+لكية الزراعية بالفتوح وأصبح
السادة ~لكون ا+ئات من العبيدJ يعيشون في معزل عنهم ويساق فريق منهم
مغلولا للعمل في ا+زارعJ ويستبقى فريق في ا+دينةJ يستخدم في صناعات

يدوية أو في أعمال حقيرة.
وهكذا اصبح الرقيق عنصرا أساسيا في اقتصاد الدولة والأسرةJ بعمله
ينمو رأس ا+الJ وبجهده تنعم طائفة من الناسJ هم أشراف ا+دينة وأحرارها.
وقد قضت مصلحة هؤلاء أن يكون لهم سلطان مطلق على عبيدهم لينالوا
من طاقتهم البدنية أكبر قدر _كن من ا+نفعةJ ويأتي قانون ا+دينة الـذي
شرعوه ليؤيد حقهم في هذا السلطانJ وينهض فريق من الفلاسفة لتبريره
}نطق ا+صلحة المحضة ا+تنكرة للشعور الإنساني. فهـذا أرسـطـوJ عـمـيـد
الفلاسفة ومعلمهم الأولJ يقيم الحجة للسيد ويبني حقه في سلطته ا+طلقة
على عبده على اتفاق يعترف به ا+غلوب }لكية الغالبJ وبهذه ا+لكية يهبط
ا+غلوب إلى مرتبة الحيوان. فالعبد عنده حيوان أعدتـه الـطـبـيـعـة لـيـعـيـش
المجتمع به لا من أجلهJ ومنفعة العبد كمنفعة الحيوان ا+ستأنـسJ كـلاهـمـا
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يساعد بقواه ا+ادية في قضاء حاجات ا+عيشة. ويتنبأ أرسطو إن الاسترقاق
سيبقى في صورة ما حتى يحل ذلك اليوم الذي تؤدي فيه الآلات بنفـسـهـا

.)٦(جميع الأعمال الحقيرة 
وكان للسيد الروماني على عبيده حـق الحـيـاة وا+ـوتJ وبـلـغ مـن قـسـوة
السادة أن قتل عضو في مجلس الشيوخ-في عهد الإمبراطور نيرون-أربعمائة
من عبيده دفعة واحدة لأنهم قصروا في حراستهJ ومثل ذلـك كـان مـصـيـر
آخرين في عهد الإمبراطور تراجان. وقد ظلت سلطة السيد عـلـى عـبـيـده
مطلقة حتى أواخر القرن الأول للميلادJ حيث أدى إسراف السادة في قتل
عبيدهم ودفعهم +نازلة الوحوش الضارية وبيعـهـم +ـدارس المجـالـديـن إلـى
تدخل الأباطرة الذين تأثروا با+درسة الرواقية كالإمبـراطـور (هـادريـان) و
(أنطونm الورع) و (كلاوديوس)J فاصدروا قوانm منعوا }وجبها السادة من
قتل عبيدهم إلا بإذن من القاضيJ وأجازوا للعبد الذي يسيء سيده معاملته

.)٧(أن يلجأ إلى الحاكم فيأمر ببيعه من سيد آخر 
Jكانت الأخلاق تقضي بأن يعامل السيد عبده معاملة حسنة mوفي الص
فكان العبد مؤ�ن سيده وموضع سرهJ وقلمـا كـان يـعـاقـبـه إلا إذا فـسـدت
أخلاقه وساء سلوكه. وقد نوه كثير من الرحالة بالفارق الكـبـيـر بـm وضـع
الرقيق في الصm وبm ما كان عليه حال الـرقـيـق فـي أوروبـا ومـا آل إلـيـه
وضع الزنوج فـي أمـريـكـا. وفـي الـقـرن الأول لـلـمـيـلاد أصـدر الإمـبـراطـور
(كوانجون) أمرا بحماية الرقيق ضمنه عبارات تشف عن كمال ا+روءة والشعور
الإنساني وفيه يقول: (أن الإنسان هو أفضل المخلوقات وأشرفهاJ فمن قتل

. ومن الباحثm من يعـزو)٨(رقيقه أو عذبه فسوف يلقى جزاءه في جهنـم) 
حسن معاملة الصينيm لأرقائهم إلى أن هؤلاء الارقاء غالبا ما يكونون من
أبناء البلادJ وقد بيعوا بسبب الفقر والعوزJ وان وحدة الدم واللغة والجنس

.)٩(والعادات ي السادة وأرقائهم من أسباب الرأفة بهؤلاء 
Jالـيـهـودي وغـيـر الـيـهـودي mأما اليهود فكانوا ~يـزون فـي ا+ـعـامـلـة بـ
فاليهودي ا+سترق بسبب الفقرJ لا يعامل معاملة الأجنبي ا+سترق بالحرب
أو الشراءJ وإ�ا يعامل معاملة الخادمJ ويتحرر كما رأيناJ بعد ست سنوات
Jمن الخدمة أو ف سنة (اليوبيـل) إلا إذا شـاء أن يـبـقـى فـي خـدمـة سـيـده

.. أما الأجنـبـي)١٠(فعندئذ يخرز سيده أذنه }ـخـرزJ ويـكـون عـبـدا مـؤبـدا 
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. ومع ذلك فليس)١١(ا+سترق فيعامل معاملة العبدJ فلا يتحرر ابد الدهـر 
للسيد على العبدJ يهوديا كان أو أجنبياJ سلطة مطلقةJ فلو قسا عليه فأبق

.)١٢(العبد فلا يسلم +ولاهJ بل يقيم في أمان الذي يختاره من أرض إسرائيل 
وعلى السيد أن يريح عبده وأمته يوم السبتJ فهو عند اليهود يوم راحةJ لا

.)١٣(يجوز فيه العمل لإنسان أو بهيمة 
ولا يحق للسيد أن يقتل عبده ولا أن يضربه ضربا _يتـاJ فـان ضـربـه
بعصى ومات ينتقم منه ويجازىJ ولكن أن بقي يوما أو يومm حيا فلا ينتقم

 بحسن معاملة العبد ومنع من جرح)١٥(.. ويوصي التلمود )١٤(منهJ لأنه ماله 
.)١٦(كرامته وأمر السيد بإطعامه وكسائه 

وفي مصر القد~ة كان الرقيق يعامل برقة ولطفJ وقد جاء في كتاب
ا+وتى أن رحمة الله تسع العبيدJ وأنه لا ينبغي أن تساء معاملتهـم. وكـانـت
الشريعة تحمي العبد من الاعتداء والأذىJ فمن قتل عبدا يقتل به. وتـقـرر
ديانة ا+صريm أن ا+يت عند محاسبته أمام محكمة أوزيريس يشهد عـلـى

. وفي بابل لم يكن العبيد تعساءJ وكان)١٧(نفسه أنه لم يسع في ضرر عبده 
السادة يعنون بعبيدهم ويعلمون أولادهم مهنة من ا+هنJ ويتخذون لهم مكانا

.)١٨(لتعاطيهاJ ويتركون لهم نصيبا من الأرباح 
وفي الهندJ يقضي قانون مانو بحسن معاملة الـعـبـدJ ويـرتـكـب الـسـيـد
ظلما إذا أساء معاملة عبدهJ فالعبد ظل سيدهJ وعلى السيد أن يصبر عليه

. وللسيد أن يقتر على نفسه وليس لـه أن يـقـتـر)١٩(ولو أصابه منه مـكـروه 
 كتابا عن تاريخ١٨٤٩على عبده إذا كان يؤدي عملهJ ويقول مؤلف وضع عام 

الهند: (إذا كان هناك من فرق بـm الخـدم وبـm الـعـبـيـدJ فـذلـك أن هـؤلاء
أقـرب إلـى أفـراد الأسـرة مــن الخــدمJ ولا ~ــكــن لأحــد أن ~ــيــزهــم عــن

. وقد وضع كهان البوذية خمس وصايا +عاملة العبيد وهي. ألا)٢٠(الأحرار)
Jوألا يكـلـف بـعـمـل وهـو مـريـض Jيسخر العبد لعمل لا يطيقه أو لا يحسنه
وعلى سيده أن يعالجه ويقدم له الدواءJ وآلا يستأثر سيده من دونه بطعام
لذيذ وعليه أن يطعمه منهJ وإذا أمضى العبد مدة طويلة في خدمة سيـده

.)٢١(فعلى سيده أن يحرره 
وعند اليونان كان الرقيق يعتبر آلة ذات روحJ ومع ذلك كانت الإفادة منه
توجب العناية بهJ فلم تكن سلطة السيد على عبده مطلقةJ بل كانت مقيدة
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Jفإذا أساء كان لسيده أن يجلده أو يعاتبه بالطحن على الـرحـى Jmبالقوان
.)٢٢(ولا يحق لسيده أن يقتله إلا بحكم القضاء 

Jواعتبرته-كمـا رأيـنـا-نـظـامـا إلـهـيـا Jلم تدن الرق Jو+ا ظهرت ا+سيحية
وأوصت العبيد بتحمل ما يلقون من قسوة أسيادهمJ ولكنهـا دعـت الـسـادة
إلى الرأفة بعبيدهم ا+سيحيm من دون غيرهم إلا إذا تنصرواJ ولذلك نرى
ملوك أسبانيا النصرانيـة يـسـخـرون أسـرى ا+ـسـلـمـm لأشـق الأعـمـالJ ولا
يتـحـررون إلا إذا اعـتـنـقـوا الـنـصـرانـيـةJ لان لـلـنـصـارى وحـدهـم الحـق فـي

. ويروى أن الإمبراطورة (تيودورا) أمرت بقتل اثني عشر ألفا من)٢٣(الحرية
.)٢٤(أسرى ا+سلمm لرفضهم الدخول في ا+سيحية 

ومن ذلك يتبm أن شرائع الشرق وقوانينه كانت-على اخـتـلافـهـا-أرحـم
بالرقيق من قوانm الغربJ وان ا+سيحيةJ وهي رسالة إنسانـيـةJ اضـطـرت
بتأثير الظروف التي عاشت في ظلها في أوروباJ أن تتأثر بالفكر الغربي في

النظرة إلى الرقيق.

موقف الإسلام من معاملة الرقيق
دعا الإسلام إلى الرفق با+ستضعفm عموماJ وفي ذلك يقول الـرسـول
(ص): (أن الله رفيق يحب الرفقJ ويعـطـي عـلـى الـرفـق مـا لا يـعـطـي عـلـى

. وكان الرقيق من جملة ا+ستضعـفـm)٢٥(العنفJ وما لا يعطي على سـواه) 
(واعبدوا اللـه ولاالذين أمر الله بالإحسان إليهم. وفي ذلك يقـول تـعـالـى: 

تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وا@سـاكـ9.. ..
 ونرى فـي)٢٦(وما ملكت إgانكم_ أن الله لا يحب من كان مـخـتـالا فـخـورا)

هذه الآية أن من الإحسان إلا يختال السيد على رقيقه ولا يفخر عليهJ لكي
لا يشعر بهوانه والحد من كرامته ولذلك نهى النبي (ص) أن يقول الـرجـل
هذا عبدي وهذه أمتيJ بل يقول هذا فتاي وهذه فتاتي وبهذا الاسم وردت

(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصناتتسميتهم في القرآن الكر&: 
(وإذ قال موسى. )٢٧(ا@ؤمنات فمن ما ملكت إgانكم من فتياتكم ا@ؤمنات)

.)٢٨(لفتاه...)
أما من حيث معاملة العبد فقد حض النبي (ص) على التجاوز عن خطأ
العبد ونهى عن ضربه إلا في معصية اللهJ وفي ذلك يقول: (اضرب عبدك
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. وفي طعام العبد وكسوته يقول)٢٩(إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك) 
النبي (ص): من لا~كم-أي رافقكم-من _لوكـيـكـم فـأطـعـمـوه _ـا تـأكـلـون
واكسوه _ا تلبسونJ ومن لإيلامكم منهم فبيعوهJ ولا تعذبوا خلق الله. وفي

 أيسيء الصحبة +ماليكهJ)٣٠(الرفق بالعبد يقول: (لا يدخل الجنة سيئ ا+لكة 
. ونرى النـبـي (ص))٣١(ويقول: (لا يكلف ا+مـلـوك مـن الـعـمـل مـا لا يـطـيـق)

يخاطب أبا ذر حm علم أنه عير _لوكه بأمه الأعجمـيـة: (يـا أبـا ذرJ انـك
امرؤ فيك جاهليةJ هم إخوانكم وخولكم-أي أتباعـكـم-فـمـن كـان تحـت يـده
فليطعمه _ا يأكل وليلبسه _ا يلبسJ ولا تكلفوهم ما يغلبهمJ فان كلفتموهم

.)٣٢(فأعينوهم) وقد رؤي أبو ذر بعد ذلك يلبس حلة وعلى غلامه مثلها 
وقد حض النبي (ص) على تأديب الأمة وتعليمها والتزوج بهاJ وفي ذلك
يقول: (أ~ا رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وأدبها فاحسن

 وقد فعل ذلك حm أعتق صفية)٣٣(تأديبهاJ ثم أعتقها وتزوجها فله أجران)
بنت حييJ بعد أن سبيت في غزوة خيبرJ وتزوجها وفعل مثل ذلك بجويرية
بنت الحارث بعد أن سبيت في غزوة بني ا+ـصـطـلـق. وكـان الـرسـول مـثـالا
mفغد روي عن أبي حذيفة-وكان مولى لأم ا+ؤمن Jرفيعا في معاملة مواليه
أم سلمة-قوله: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمـسـm سـنـةJ لـم

. ومن)٣٤(يقل لشيء صنعته لم صنعته ? ولم يقل لشيء تركته لم تـركـتـه ? 
اظهر ما يروى عن النبي (ص) في الحض على الرفق بالرقيقJ ما رواه منه
أنس بن مالك أنه قال: (ما زال جبريل يوصـيـنـي بـالجـار حـتـى ظـنـنـت أنـه
سيورثهJ وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت انه سيحرم طلاقهنJ وما زال

.)٣٥(يوصيني با+ماليك حتى ظننت انه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقوا)
.)٣٦(وكان الرفق با+ماليك آخر وصاياه وهو على فراش ا+وت

وقد اس® الصحابة في معاملة مواليهم بسنة الـنـبـي (ص) وكـان عـمـر
يراقب معاملة السادة +ماليكهمJ فكان يذهب كل يـوم سـبـت إلـى الـعـوالـي-
وهي ضاحية من ضواحي ا+دينة-فـإذا وجـد عـبـدا يـقـوم بـعـمـل لا يـطـيـقـه

 ونراه يدخل على قوم من أهل مكةJ فوجدهم يأكلون ومواليهم)٣٧(وضعه عنه 
لا يأكلون معهمJ فلما دعوه امتنع أن يأكل معهمJ وذكرهم بأنه لا عزة لقوم لا
يأكل مواليهم معهم. ثم نراه حm توجـه إلـى بـيـت ا+ـقـدسJ يـتـنـاوب ركـوب
الراحلة مع غلامه فلما اقتربا من ا+دينة كان الدور لعبدهJ فاركبه الخليفة
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.)٣٨(وسعى خلفه على أقدامه 
وقد ضرب الصحابة ومن تأسى بهم الأمثـلـة الـرائـعـة بـحـسـن مـعـامـلـة
الرقيق والرفق به فا+ملوك أخ في الدين أن كان مسلماJ وأخ في الإنسانية
أن كان غير مسلمJ وإذلاله بالقول أو القوة أمر منكرJ وهذا معاوية ينظر إلى
ابنه يزيد يضرب غلامهJ فينعى عليه فعله ويقول له. يا يزيـد اتـرب مـن لا

.)٣٩(~تنع منك ? 
وفي الفقه الإسلامي أحكام كثيرة تتعلق }عاملة الرقيقJ وهي مستمدة
_ا قضى به القرآن الكر& واستنه الرسول العظيمJ وكلهـا رفـق بـالـرقـيـق

وإحسان إليه وأخذ بيدهJ ومن هذه الأحكام:
- إنه لا يجوز التفريق في بيع الرقيق بm كل ذي رحم محرم كالولد مع١

.)٤٠(أمه أو الرجل مع زوجته 
- للسيد تأديب عبده وأمته إذا أذنبا بالتوبيخ والضرب الخفيفJ على٢

.)٤١(أن لا يصيب الوجه ولا يجوز التوبيخ أو الضرب بغير ذنب 
- إذا كان العبد ذا كسبJ أي أنه يحسن صنعة أو مهنةJ فله أن يطلب٣

من مالكه أن يجيزه في التكسب من عمله لقاء مبلغ يؤديه إليهJ وما فضـل
.)٤٢(للعبد ينفقه على نفسه 

- إذا امتنع السيد _ا يجب عليه من نفقة أو كسوة لعبدهJ فللعبـد أن٤
يرفع أمره إلى القاضيJ وعلى القاضي أن يجبر السيـد عـلـى بـيـعـهJ سـواء

.)٤٣(أكان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه 
- للعبد أن يطلب من سيده تزويجه طلبا للعفةJ وعلى سيده أن يزوجه٥

أو ~لكه أمة يتسراهاJ وليس لسيده أن يجـبـره عـلـى الـزواج إذا أبـاه. وإذا
طلبت الأمة الزواج فالسيد مخير بm تزويجها وبm الاستمتاع بها.

- لا يجوز تكليف العبد بعمل مرهق أو عمل لا يحسنه.٦
- للعبد أن يلجأ إلى القاضي إذا انتقص سيده حقا له أو عامله بسوء.٧

وقد استحدث الإسلام وظيفة (المحتـسـب) وكـان مـن جـمـلـة وظـائـفـه أخـذ
.)٤٤(السادة بحقوق العبيد والاماء وألا يكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون 

وعلى أساس هذه القواعدJ سلك ا+سلمون في معاملة الرقيـق واخـذوا
يتنافسون في الرفق به والإحسان إليه تقربا إلى الله تعالى وتأسيا برسوله
الكر& وصحابتـه الـنـجـب. و+ـا شـاع إنـشـاء الـوقـف الخـيـري فـي الـعـصـور
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.  وهكذا)٤٥(الإسلامية ا+تأخرةJ كان منها ما هو مرصود لإسعاف الرقيق 
يستبm الفرق الجسيم بm معاملة الرقيق في الإسلام وبm معاملـتـه عـنـد
الشعوب والأ� الأخرىJ فالرقيق كان في نظر الإسلام (إنسانا) والرق في

.)٤٦(شرعه كان حالة استثنائية ومؤقتةJ ولم يكن نظاما طبيعيا أو إلهيا مؤبدا
فذا كانت كلمة الرق تثير في نفس الأوروبي صورة أناس بائسm مصفدين
Jويقيمون في أكواخ عفنة أو محابس مظلمة Jيقادون بالسياط Jفي الأغلال
على نحو ما كانوا يعاملون في روما وفي العصور الوسطى الأوروبية أو على
نحو ما كان يعامل زنوج أفريقيا في أمريكا حتى زمن قريبJ فان من الظلم
Jأن تقاس هذه الصورة البائسة بالصورة ا+ضيئة ا+نعمة للرقيق في الإسلام
هذه الصورة التي ينقلها بأمانة كثير من الباحثm ا+نصفJm ويشهد عليها
الرحالة الصادقون ا+نصفونJ من ذلك ما رواه الرحالة (سنوك هورجرنجه)
بقوله: (أن الرأي العام الأوروبي قد خلط بm معاملة ا+سـلـمـm لـرقـيـقـهـم
وبm معاملة الأمريكيm للزنوج. ففي الواقع أن من يسترقه ا+سلـمـون كـان
من السعداء الارقاء الذين أردت أن يرافقـونـي إلـى أوطـانـهـم وافـقـوا عـلـى
شرط أن يعودوا إلى مكة. و+ا عادوا إلى عائلات أسيادهم اعتقـوهـم بـعـد
بضع سنJm وكانوا مقتنعm بان أسيادهم جعلوا منهم رجالا).. ويقول: (أن
السراري الحبشيات في مكة أسعد من النساء الحرائرJ فقد كان مالكوهن
يعاملونهن }ا قضي به التقاليـد الإسـلامـيـةJ وكـان أولادهـن يـتـسـاوون مـع
أولاد الحرائرJ ولكن في الواقع كان آباؤهن يفضلونـهـن عـلـيـهـمJ ولا ~ـكـن
لغريب أن يفرق بm أولاد الحرائر وأولاد الاماء في ا+ـظـهـر). ويـقـول بـعـد
ذلك: (أن وضع الرقيق في البلاد العربية سعيد ولطيفJ وإذا كـان الـسـيـد
_ن يخاف الله فإنه يحرر كثيرا من عبيده ويرفق بهم بعد العتق ولا يتركهم
للفاقة والعوز بل يهبهم مالا ويزوجـهـم. أن هـؤلاء الأفـريـقـيـm لا يـحـقـدون
لأنهم أصبحوا أرقاء للعرب البدوJ فهم يعيـشـون مـع أسـيـادهـم كـأنـهـم مـن

. وينقل جوستاف لوبون أقوالا كثيرة لباحـثـm ورحـالـة)٤٧(أفراد عائلاتهـم)
. ويقول ويستر)٤٨(يشهدون بحسن معاملة الرقيق في مصر والبلاد العربية 

ماركJ نقا عن كثير من هؤلاء أن ا+سلمm يتقيدون في معاملة الرقيق بسنة
النبي وما روى عنه من أحاديثJ ويتقربون إلى الله بعتق عبيدهمJ فالرقيق
يعيش في الأسرة الإسلامية كأحد أفرادهاJ ومن ا+عيب أن يبيع أحد عبده
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. وخير ما يستشهد)٤٩(إلا إذا حوجته الضرورة أو رأى من عبده ما يسيء)
به في هذا ا+قام قصيدة للشاعر سعيد بن هاشم الخالـديJ يـصـف فـيـهـا

محاسن غلامه ومزاياهJ ويذكر انسه به ومحبته له وعطفه عليه:
مـــــــــــا هـــــــــــو عـــــــــــبـــــــــــد لـــــــــــكـــــــــــنــــــــــــه ولــــــــــــد

خـــــــولـــــــنـــــــيـــــــه ا@ـــــــهـــــــيـــــــمـــــــن الـــــــصــــــــمــــــــد
شـــــــــــد أزري بـــــــــــحـــــــــــســـــــــــن خـــــــــــدمـــــــــــتــــــــــــه

فــــــــــهــــــــــو يــــــــــدي والــــــــــذراع والـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــد
صـــــــغـــــــيـــــــر ســـــــن كـــــــبـــــــيــــــــر مــــــــنــــــــفــــــــعــــــــة

rــــــــازج الـــــــــضـــــــــعـــــــــف فـــــــــيـــــــــه والجـــــــــلـــــــــد
أنـــــــــــــــســـــــــــــــي ولـــــــــــــــهـــــــــــــــوي ومـــــــــــــــأربـــــــــــــــي

مـــــــجــــــــتــــــــمــــــــع لــــــــي فــــــــيــــــــه ومــــــــنــــــــفــــــــرد
مـــــــســــــــامــــــــري أن دجــــــــا الــــــــظــــــــلام فــــــــلــــــــي

مـــــــــنـــــــــه حـــــــــديـــــــــث كـــــــــأنـــــــــه الـــــــــشـــــــــهـــــــــد
ظـــــــــــريـــــــــــف مـــــــــــزح مــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــح نــــــــــــادرة

جـــــــــــوهـــــــــــر حـــــــــــســـــــــــن شــــــــــــراره يــــــــــــقــــــــــــد
خـــــــــــازن مـــــــــــا فــــــــــــي داري وحــــــــــــافــــــــــــظــــــــــــه

فــــــــلــــــــيــــــــس شـــــــــيء لـــــــــدي يـــــــــفـــــــــتـــــــــقـــــــــد
ومــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــق مـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــق إذا أنـــــــــــــا

أســـــــرفـــــــت وبـــــــذرت فـــــــهـــــــو مــــــــقــــــــتــــــــصــــــــد
ويــــــعــــــرف الــــــشــــــعــــــر مــــــثــــــل مــــــعــــــرفــــــتــــــي

وهــــــــو عــــــــلــــــــى أن يــــــــزيــــــــد مــــــــجــــــــتــــــــهـــــــــد
وصـــــــــــــيـــــــــــــرفـــــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــريـــــــــــــض_ وزان

دنـــــانـــــيـــــر ا@ـــــعـــــانـــــي الـــــرقــــــاق مــــــنــــــتــــــقــــــد
يــــــصـــــــون كـــــــتـــــــبـــــــي فـــــــكـــــــلـــــــهـــــــا حـــــــســـــــن

يـــــــطـــــــوي ثـــــــيـــــــابــــــــي فــــــــكــــــــلــــــــهــــــــا جــــــــدد
وأبـــــــــصـــــــــر الـــــــــنـــــــــاس بـــــــــالـــــــــطـــــــــبـــــــــيــــــــــخ

فــــكــــا@ــــســــك الـــــقـــــلايـــــا الـــــعـــــنـــــبـــــر الـــــثـــــرد
وواجــــــــــــد بــــــــــــي مــــــــــــن المحــــــــــــبــــــــــــة والــــــــــــرأ

فــــــــــــــة أضــــــــــــــعــــــــــــــاف مــــــــــــــا بـــــــــــــــه أجـــــــــــــــد
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إذا ابــــــــتــــــــســــــــمــــــــت فــــــــهــــــــو مــــــــبــــــــتــــــــهــــــــج
وأن تــــــــــنــــــــــمــــــــــرت فــــــــــهـــــــــــو مـــــــــــرتـــــــــــعـــــــــــد

إذا بــــــــعــــــــض أوصــــــــافــــــــه وقــــــــد بــــــــقـــــــــيـــــــــت
)٥٠( لـــــــه صـــــــفـــــــات لــــــــم يــــــــحــــــــوهــــــــا أحــــــــد

 هـJ يرثي غـلامـه٣٣٠ومثل ذلك قصيدة للشاعر كشـاجـم ا+ـتـوفـى عـام 
(بشرا) ويعبر عن أساه وحزنه لفقدهJ وفيها يقول:

 حـــــــــراك غـــــــــال مـــــــــنـــــــــك الـــــــــســـــــــكــــــــــونُّأي
ونــــــــار كــــــــيــــــــس أطــــــــفــــــــأتـــــــــهـــــــــا ا@ـــــــــنـــــــــون

يـــــــــــا بـــــــــــشـــــــــــر أن تـــــــــــود فـــــــــــكـــــــــــل امـــــــــــر�
�ــــــــــثـــــــــــل مـــــــــــا صـــــــــــرت إلـــــــــــيـــــــــــه رهـــــــــــ9

مــــــــن لــــــــدواة كـــــــــنـــــــــت تـــــــــعـــــــــنـــــــــى بـــــــــهـــــــــا
عــــــنــــــايـــــــة حـــــــجـــــــز عـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــقـــــــيـــــــون

أم مـــــــن لـــــــكـــــــتـــــــب كـــــــنـــــــت فـــــــي طـــــــيـــــــهـــــــا
أســـــــرع �ــــــــا rــــــــتــــــــلــــــــي فــــــــي الجــــــــفــــــــون

يـــــــطـــــــوي الـــــــطـــــــوامـــــــيـــــــر بـــــــلا كــــــــلــــــــفــــــــة
والـــــلـــــصـــــق فـــــي الإلـــــصـــــاق لا يـــــســــــتــــــبــــــ9

ــــــــــت كــــــــــفــــــــــةَّطــــــــــاهــــــــــي قــــــــــدور طــــــــــيـــــــــــب
مــــــذاقــــــهــــــا فـــــــالـــــــغـــــــث فـــــــيـــــــهـــــــا ثـــــــمـــــــ9

يــــــا نـــــــاصـــــــحـــــــي إذ لـــــــيـــــــس لـــــــي نـــــــاصـــــــح
)٥١( ويــــــــا أمــــــــيــــــــنــــــــي إذ يــــــــخـــــــــون الأمـــــــــ9

ويذكر أبو حيان التوحيدي حكاية رجـل حـضـر إلـى صـديـق لـه فـوجـده
يضرب عبده فمنعه فلم ~تنعJ فذهب مـن عـنـده وأرسـل إلـيـه بـبـيـتـm مـن

الشعر يقول فيه:
إن كــــــــــــنـــــــــــــت تـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــب فـــــــــــــضـــــــــــــلا

إذا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
َّـــــــــــــــــلاِفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدك خ

)٥٢(ــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدا�وكــــــــــــــــــن لخـــــــــــــــــــل

وإذا كنا نرى في كتب التاريخ روايات الأخبار حوادث عما كان يـصـيـب
بعض الأرقاء أو زمرا منهم من سوءJ فهذه حالات فردية وتعـسـف لا يـقـره
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الإسلامJ ولا يعتبر فاعله مكتمل الأ~ان. ومثل هذه الحالات لا تـكـاد تـعـد
mشيئا إذا ما قيست }عاملة الأكثرية ا+ؤمنة لرقيقها. وخروج بعض ا+سلم
على أحكام الإسلام ومبادئهJ أو انحرافهم عنهJ لا يضير الإسلام ولا يطعن
Jmومن الظلم الحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض ا+ـسـلـمـ Jفيه

والعبرة }ا شرعه لا }ا يظهر من سوء فهمه أو تطبيقه.
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)١٠ J٥٣ في ٬٦٤ ٬٤٠ ٣٩: ٢٥) سفر اللاويـن J٬١٧ ١٦: ١٥. سفر التثنيـة.
)١١ J٤٦-٤٤: ٢٥) سفر الـلاويـن.
)١٢ J١٦-١٥: ٢٣) سفر التثنـيـة.
)١٣ J١٥- ٩: ١٦) سفر التثنـيـة.
)١٤ J٢١-٢٠: ٢١) سفـر الخـروج.
) التلمود كتاب يتضمن شرحا وتفسيرا لأحكام التوراة.١٥(
)١٦(Westermarck, op cit, P: 680-681

F: Prevet: La moralité professionelle des origines à nos jours P:579- 580

.٩) أحمد شفيق: ا+صدر ا+تـقـدم ص ١٧(
)١٨(Westermarck, op cit

 من الكتاب الرابع من قانون مانوJ ترجمة إحسان حقي.١٨٥ و١٨٠) ا+واد ١٩(
)٢٠(Westermarck, op cit

)٢١(Westermarck, op cit

.٢١-  ١٨) احمد شفيق: ا+صدر ا+تـقـدم ص ٢٢(
) يوسف اشباخ: تاريخ الأندلس في عهد ا+رابطm وا+وحدينJ ترجمة محمد عبد اللـه عـنـان٢٣(

.١٢٨). ص ١٩٥٨(القـاهـرة 
.١٩٧) ص ١٩٣٤ فازيليف: العرب والرومJ ترجمة عبد الهادي شعيرة (القـاهـرة ٢٤(
.٥٩ ص ٥) الـتـاج ج ٢٥(
.٣٦) النـسـاء: ٢٦(
.٣٣ والنور: ٣٠ ويوسـف: ٬٦٢ J٦٠ وقد وردت هذه التسمية في سورة الكهـف: ٦٠) النساء: ٢٧(
.٦١) الكـهـف: ٢٨(
 وقريب منه حديث رواه احمد بن حنبل في مسنده١٩٠) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ص: ٢٩(



65

معاملة الرقيق

.١١٧ ص٣ج 
١٩١-١٩٠) القرطبي: ا+صدر السابق. ص ٣٠(
) القرطبي: ا+صدر السابق.٣١(
.٢٠٧ ص٢-  التاج ج ١٣٧ ص ١) فتح الباري لابن حجر العسقـلانـي ج٣٢(
.٤٤٦-  النووي: رياض الصالحـm ص ١٨ ص ١١) ابن حجر العسلقلاني: فتح البـاري ج ٣٣(
.٢٣٩ ص ١) السيـوطـي ج ٣٤(
.١٩١ ص ٥) القرطبي: ا+صدر السـابـق ج ٣٥(
.١١٧ ص ٣) مسند احـمـد ج ٣٦(
.١٣٧ ص ١) ابن حجر العسقلاني: ا+صدر السـابـق ج٣٧(
.٥٦ ص ٢) ابن الأثـيـر ج ٣٨(
.٨٨) الكامل للمـبـرد ص ٣٩(
. يذكر أن الخليفة ا+عتصم بالله أخذ أحد حصون٬٣٤٩ ٬٢٦٧ ٢٦٦ ص ٤) ا+غني لابن قدامه ج ٤٠(

أرمينية عنوة بعد معركة دمويةJ فأمر إلا يفرق بm أعضاء العائلات التي وقعت فـي الأسـر (آدم
).٢٧٥ ص ١متز: الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري. ترجمة عبد الهادي أبو ريده ج 

.٣١٧ ص J٩ ج ٦٣٤ ص ٧) ا+غني: ا+صدر السـابـق ج ٤١(
.٢١٥ ص J٩ ج ٦٣١ ص ٧) ا+غني: ا+صدر السـابـق ج ٤٢(
.٣١٥ ص J٩ ج٦٣٢ ص ٧) ا+غني:ا+صدر السـابـق ج ٤٣(
.٢٤٧- الأحكام السلطانية للمـاوردي ص ٢٧٥) الأحكام السلطانية لأبى يعلـى ص ٤٤(
) ذكر ابن بطوطة في رحلته حادثة يقول انه شاهدها بنفسهJ وهي انه بينما كان ~ر ببـعـض٤٥(

أزقة دمشقJ رأى _لوكا صغيرا قد سقط من يده صحن من الفخار الصـيـنـي فـانـكـسـرJ فـأخـذ
ا+ملوك يبكي خوفا _ا قد يناله من سيده من ضرب أو تأنيب. فاجتمع عليه الناس وقال أحدهم:
اجمع قطع الصحن واحملها لصاحب الأواني فيدفع لك ثمنه أو يشتري لك مثلهJ ففعل. وقد انشأ
الواقف هذا ا+وقف وخصص غلته +ثل تلك الحوادث حتى يحمي ا+ـمـالـيـك والأرقـاء مـن تـعـزيـر

 في زيارة للقاهرة وتعـرفـت١٩٤٧). و_ا اذكره أنني كنت في عـام ١٠٤أسيادهم (ابن بطوطـة ص 
على الأستاذ حسن عبد الوهاب (باشا) رحمه الله. وكان يومئذ مديرا عاما لدار الآثار الإسلامية
الإسلامي وتحدثنا في الأوقاف الإسلامية وما أدته من خدمات إنسانـيـةJ فـضـلا عـمـا أدتـه مـن
خدمات جليلة في مجالات العمل والثقافةJ فتلطف رحمه الله وصـحـبـنـي إلـى الأحـيـاء الـقـد~ـة
وطاف بي في معا+ها الأثرية ثم أدخلني دارا تقع فيما اذكر بشارع الدرب الأحمر قال أنها تعرف
باسم (دار أمست البغدادية) وهي دار واسعة وقى صحنها الرحب بركة وأشـجـار وحـولـهـا غـرف
ومقاصيرJ وذكر أن (الست) كانت تجمع فيها ا+طلقات واليتيمات والاماء وتعلمهن القرآن والكتابة

والقراءة والنسج والخياطةJ ثم تزوجهن. وأنها وقفت حياتها لهذا العمل الخيري.
. دائرة ا+عارف الإسلاميةJ٣٧٥ نقلا عن أمm علي (حياة محمد) ص ٦٨٢) ويستر مارك: ص ٤٦(

.١٩٦١) طبعـة Abd(النسخة الفرنسية). مادة (عبـد 
) دائرة ا+عارف الإسلامية (النسخة الفرنسية) مادة: عبد.٤٧(
.٣٧٨- ٣٧٦) ص: ١٩٥٦) جوستاف لوبون: حضارة العرب: ترجمة عادل زعيتر (مـصـر ٤٨(
.٦٨٢ ص: ١) ويستر مارك: ا+صدر السـابـقJ ج ٤٩(
.١٥ ص ٢) عبد الرحيم بن احمد العباسي: معاهد التنصيص على شواهد التلخـيـص ج ٥٠(
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.١٨١) ديوان كشـاجـم ص ٥١(
.١٦٩-  ١٦٨) ص: ١٩٦٤) أبو حيان التوحيدي: رسالة في الصداقة والصديق (دمشق ٥٢(
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رأينا أن رقيق الحروب كان يسخـر فـي أعـمـال
ا+ناجم وا+قالع وفي استصلاح الأراضي الزراعية
Jواستثمارها وما أشبه ذلك مـن الأعـمـال الـشـاقـة
وكان يسام سوء العـذاب ويـلـقـى كـثـيـرا مـن الـظـلـم
والهوانJ فكان يثور على الـدولـة ويـفـتـك بـزبـانـيـتـه
و~عن في القتل والتخريب. ولا ريب أن عدد هذه
الثورات كان أكثر بكثير _ا روته الأخبارJ وما رواه
ا+ؤرخون من أخبار هـذا الـقـلـيـل كـان فـي مـعـرض
�جيد الحاكم أو القائد ا+ظفر في قمع تلك الثورات
وإفناء الـثـائـريـن. ومـن أقـدم مـا عـرف عـن ثـورات
العبيد ما روته إحدى القصص اليونانيـة ا+ـتـواتـرة
عن حدوث فتنة اندلع لهيبها في مصر الفرعونيـة
واسـتـولـى فـيـهـا الــعــبــيــد الــثــائــرون عــلــى إحــدى

 وما روي عن ثوراتهم في اليونـان فـي)١(ا+ديريـات
القرنm الثالث والثاني قبل ا+يلاد والتي كانت تقمع

.)٢(بوحشية تنتهي بقتل الثائرين والتمثيل بهم 
وكان العهد الروماني مسرحا لثورات داميةJ ففي

 قبل ا+يلاد ثار عبيد ا+ناجم في أترو ريا١٨٥Jعام 
وتتابعت ثوراتهم بعد ذلك في أقاليم أخـرىJ وكـان
أهمها ثورتان: ثورة العبيد في صقلية وثورتهم في

 ق. م انتهز عبيد١٣١. ففي عام Capoueمدينة كابو 

7
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Jصقلية اشتغال الجيوش الرومانية في صد هجـمـات الـقـبـائـل الـرومـانـيـة
فثاروا واحتلوا أكثر مدن الجزيرة وانضم إليهم الفقراء والصعاليكJ و قـد
أرسلت الدولة أربعة جيوش لقمع ثورتهم فدمروها واحدا بعد آخرJ وظلت
صقلية في أيديهم بضع سنJm ولكـن رومـا �ـكـنـت بـعـد ذلـك مـن الـتـغـلـب
عليهمJ فقمعت ثورتهم وقتلت منهم عشرين ألفا. وأما ثورة العبيد في كابو

)J وكانSpartacus ق. مJ وتزعمها عبد يدعى (سبرتاكوس ٧٨فقد نشبت عام 
من أمرها أن عددا من الارقاء كان يسـاق إلـى تـلـك ا+ـديـنـة لـيـتـدرب عـلـى
ألعاب الجلاد ومصارعـة الـوحـوش فـي ا+ـدارس ا+ـعـروفـة بـاسـم (مـدارس

) وان هؤلاء الارقاء قد برموا بحياتهم التيEcoles des Gladiateursالمجالدين 
يتربصهم بها موت مرير محتوم. وفي يوم من أيام تلك السنةJ اجتمع سبعون
مجالدا وهم مسلحون بسيوف وخناجر كانت تستعمل لتدريبهمJ وقام على
رأسهم (سبارتاكوس)J وكان جندياJ هرب من الجيشJ فقبض عليه وأرسل
إلى مدرسة المجالدين بعد تجريده من الحرية. واقتحم الثوار أبواب ا+درسة

) القريب من ا+دينـةJ وانـضـم إلـيـهـمVésuveوالتجئوا إلـى بـركـان (فـيـزوف 
عبيد هاربون من أنحاء مختلفة حتى بلغ عددهم سـبـعـm ألـفـاJ-واسـتـطـاع
سبارتاكوسJ بشجاعته النادرةJ أن يدحر الجيش الروماني الذي أرسل للقضاء
على الثورةJ وان يحتل مدينة بعد مدينةJ متجها نحو الشمالJ يريد أن يجتاز

 ليعيش معهم بحريةJ غيرGauloisجبال الألب مع ثواره ويلتحق بقبائل الغال 
انه لقي صعوبة في تنظيم الثائرين الذين يفضلون النهب والسلب و~عنون

)٣(في الانتقام من السادة. وقد �كن مع ذلك من تهديد روما وتحدي قنصليها

) و�كـنMarcus Crassusفجندت جيشا كبيرا بـقـيـادة (مـاركـوس كـراسـوس 
هذا القائد من سحق الثوارJ وظل سبارتاكوس يدافع ببطولة خارقـة حـتـى
mكان آخر من قتل في ا+عركة. وقد انتهت هده الثورة التي دامت سبع سن

.)٤(بإعدام ستة آلاف ثائر من العبيد 
ولم تخل الدولة الإسـلامـيـة مـن ثـورات الـعـبـيـدJ وكـان هـؤلاء مـن زنـوج
أفريقيا وقد جلبوا إلى جنوب العراق لاستصلاح الأراضي الزراعية (السباخ)

 فقد ثاروا في آخر أيام مصعب ابن الزبيرJ فافسدوا ونهبواJ)٥(واستغلالها 
فجمع لهم والي البصرة خالد بن عبد الله القسري جيشاJ ففرقهـم واخـذ
Jبعضهم فصلبهم. و+ا ثار عبد الله ابن الجارود على الحجـاج خـرج الـزنج
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فاجتمع منهم خلق كثير بالفراتJ وولوا عليهم رجلا اسـمـه (ربـاح) ويـلـقـب
(شير الزنجي)-يعني-أسد الزنج-فافسدواJ فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود
أمر زياد بن عمروJ وكان على شرطة البصرة أن يرسل جيشا يقاتلهمJ ففعل
Jفقتلوه وهزموا أصحابـه Jفقاتلهم Jوأرسل جيشا عليه ابنه حفص بن زياد
ثم أرسل إليهم جيشا آخر فهزم الزنج وقتلهمJ واستقـامـت الـبـصـرةJ وكـان

.)٦( للهجرة ٧٥ذلك عام 
 م) قام الزنوج المجلوبون من أفريقياJ في عهد٨٦٨ للهجرة (٢٥٥وفي عام 

الخليفة ا+عتمد على الله بثورة كبرى حرضهم عليها واستغلهم فـيـهـا رجـل
يدعى علي بن محمد زعم أن نسبه يتصل بعلي ابن أبى طالب فجمع زنوج
السباخ في البصرةJ وأخذ يذكرهم بسوء ما يلقون من ا+عاملة ويحرضـهـم
على أن يثوروا معه على سادتهمJ ويعدهم بالتحرر من الرق وبـالـثـروةJ وان
يكونوا هم مالكm للعبيد. وأثرت فيهم دعوتـه فـاسـتـجـابـوا لـهـاJ وتجـمـعـوا
حولهJ وأتاه مواليهم وبذلوا له على كل عبد خمسة دنانيرJ فبطح أصحابهم
وأمر العبيد فضربوا مواليهمJ كل سيد خمسمائة سوطJ ثم أطلقهم. ومضى
}ن معه من العبيد إلى القادسية وانضم إليه جموع من الـسـودانJ فـنـهـب
Jثم أسرى إلى الجعفرية فوضع السيف في أهـلـهـا فـقـتـل أكـثـرهـم Jا+دينة
وهاجم الأبله فحرر من فيها من الارقاء وضمهم إليه ونهبها وأشـعـل الـنـار
فيهاJ ثم أرسل يدعو الأعراب ليجمعهم إليه فاتاه منهم خلق كثيرJ وهاجم
Jالبصرة واستولى عليها واعمل السيف في أهلها وأحرق جامعـهـا ودورهـا
وسيطر على جنوب العراق واستولى على الأهوازJ وسير خلفاء بغداد جيوشا
لحربه فهزمهم.. وكان يسبي النساء الهاشميات والقرشيات ويوزعهم على
الزنوج يطوهن ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائفJ وكانت تباع
الجارية منهن بالدرهمm والثلاثJ وينادي عليها بنسبهاJ هـزه فـلانـة بـنـت
فلانJ وفيهن من بنات الحسن والحسm والعباس وغيرهم من ولد هـاشـم

.)٧(وقريش 
 جهز الخليفة ا+عتضد بالله جيشا كثيفا وأجلى الزنج عن٢٦٧,وفي عام

 كانت ا+عركة الحاسمةJ وفيها قتل٢٧٠البلاد التي استولوا عليهاJ وفي سنة 
صاحب الزنجJ وP القضاء على هذه الثورة التي استمرت أربع عشرة سنة

 m٨(وقل فيها مئات الألوف من ا+سلم(.
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الهوامش

.٨٧ ص١ م ٢) قصة الحـضـارة ج ١(
)٢ (R. Cohen; La Grèce et l’Hellénisation du monde antique, p: 546, cité par Decugis, op cit, T2 p:21

) كلن يحكم روما حاكمان يسمى كل منهم (قنصلا).٣(
)٤( Lengelle, op. cit, P 42-  43: Grimberg, op. cit. T 3, P: 40- 43

) السباخ جمع (سبخة) وهي الأرض التي يعلوها ا+لح وتسوخ فيها الأقدام (اللسان). وكان يؤتى٥(
بالزنوج لاستصلاحها.

.٣٨٨ ص: ٤) ابن الأثـيـر ج ٦(
 والــعــبــر٬٤٠٥ ٬٣٦٧ ٬٣٢٩ ٬٢٦٠ ٬٢٣٧٬٢٤٦ ٬٢١٤ ٬٢١١ ٬٢١٠ ٬٢٠٩ ٢٠٥ ص ٧) ابـن الأثــيــر: ج ٧(

.٦٩-٥٩ ص ٥ وا+نتظـم ج ٣٢-  ٢٧ ص ٢الذهبـي ج 
.٢٦٤. تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص ١٢٠) مروج الذهب للمسعودي ص ٨(



71

العتق

العتق

العتق هو إنهاء حالة الرقJ ويعتبـر ظـاهـرة مـن
Jمن قبل Jكما اعتبر الرق Jظواهر الارتقاء الإنساني
رقيا أخلاقيا باستبقاء الأسير حيا واسترقاقه بدلا
من قتله. وقد شرعت القوانm القد~ة العتق وعلقته
بإرادة السيد في حياته أو بالوصـيـة بـعـد مـوتـه أو

لقاء مبلغ من ا+ال يشتري به حريته.
Jغير أن الأ� لم تكن على درجة سواء في العتق
فكان للعوامل الاقتصادية والدينية والعرقية أثر في
منحه أو منعهJ وفي ضيق ساحته وسعـتـهـا. فـعـنـد
اليونان القدامى كان تطبيق الـعـتـق مـحـدودا لـقـلـة
الـرقـيـق وكـثـرة الحـاجـة إلـيـهJ و+ـا كـثـر فـي عـصـر

 اتـسـع الـعـتـقJ وكــان كــثــر مــنPericlesبـيـريـكــلــس 
اليونانيm إذا اقتربت منيتهم يكافئون أشد عبيدهم
إخلاصا بعتقهJ كذلك كان العبـد يـعـتـق إذا افـتـداه
أهله أو أصدقاؤهJ كما حدث لأفلاطون أو افتـدتـه
الدولة نفسها من سيدة نظير ما قدم لها من خدمات

.)١(في الحربJ وقد يبتاع حريته }ا ادخر من مال 
وعند الرومان القدامى كان السيد لا يضن بعتق
Jعـبـده فـي حـيـاتـه أو الايـصـاء بـعـتـقـه بـعــد مــوتــه
Jفأخلاقهم الفطرية لم يلبسها بعد ترف الحضارة
ومعيشتهم لم تكن قد طغت علـيـهـا حـيـاة ا+ـديـنـة.

8
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فلما قامت دولتهم واتسع ملكهم بالحروبJ تدفق عليهم الرقيق ا+أسور من
الشعوب التي أخضعوهاJ وبدلت الحروب من أخلاقهم وطباعهمJ فـقـسـت
قلوبهم من بعد لJm وأخذتهم العزة بقوتهمJ فلم يعد الرقيق يعيش في ظل

ساق إلى ا+زارع الكبيرة التي �لكها السادة في أعقابُالأسرةJ بل أصبح ي
الحروبJ ليعمل فيها مغلول العنق. وما كان لـسـيـد أن يـعـتـق عـبـده إلا فـي
حالات نادرةJ وبإجراءات شكلية معقدةJ وإذا ما اعتقه كان له أن يرجع عن
عتقه ويعيده إلى الرق متى يشاء. وفي الـعـصـر الإمـبـراطـوري أخـذ الـعـتـق
يتسع بتأثير الأفكار الفلسفيةJ وأخذ السادة يتباهون بالعتقJ وجرت العادة
أن يسير العتقاء في جنازة مولاهم مباهاة بكثرة من أعتق في حياته. وقد
سعى كثير من السادةJ الذين أرهقهم ترف الحياة إلى عتق عبيدهم أضرارا
بدائنيهمJ لكي لا يجد الدائنون ما يضمن وفاء ديونهم. وكان من أمر ذلـك
أن كثر العتقاء وافتقرواJ وانضم أكثرهم إلى زمر الأشرار يعيثون فسادا في
الأرضJ واضطرت الدولة إلى تحديد العدد الذي يسمح بعتقهJ فمن ملـك
العشرة فله أن يعتق نصفهمJ ومن ملك الثلاثm فله أن يعتق ثلثهمJ ومن ملك
ا+ائة فله أن يعتق ربعهمJ ومن ملك الخمسمائة فله أن يعتق خمسهمJ وا+ائة
هي الحد الأقصى +ن كان ~لك الأكثرJ وألغت الدولة الإجراءات الشكليـة
التي كان يتم بها العتقJ فأضحى يتم بـإرادة الـسـيـد أو بـوصـيـتـهJ ومـنـحـت

.)٢(العتقى الجنسية الرومانية 
وعند اليهود كان العتق مقصورا على الرقيـق الـيـهـوديJ وقـد رأيـنـا أنـه
يتحرر بعد ست سنـوات مـن خـدمـة سـيـده الـيـهـودي أو فـي سـنـة الـغـفـران

. وقد)٣((اليوبيل) أما الرقيق الأجنبي فلا يعتق ويبقى مستعبدا إلى الأبد 
Jأيد التلمود هذا الحكم ونص على أن تحرير العبد الأجنبي خرق لـلـتـوراة
غير أن الباحثm من اليهود قالوا أن الحكم الذي أيده التـلـمـود إ�ـا وضـع
لأسباب سياسية اقتضتها ظروف اليهود في عهد الرومـانJ وقـد ظـل بـعـد

. والقول بأنه حكم نظري لا يبطل أثرهJ ما دامت قـد)٤(ذلك حكما نظريـا 
نصت عليه شريعتهم. وما ورد من حكـم بـتـحـريـر الـعـبـد إذا ضـربـه سـيـده
Jإ�ا ينطبق في مفهوم التوراة على العبد اليهودي Jفاتلف عينه أو أسقط سنه
ولا ~كن أن ينطبق على العبد الأجنبيJ ما دامت شريعتهم قضت بان يبقى

عبدا أبد الدهر.
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Jأما ا+سيحية فقد اعتبرت الرق مشروعا وهو عندها من تقـديـر الـلـه
وما كان لشيء قدره الله أن يحلJ غير أنها أخذت منذ القرن السادس تدعو

) أن ا+سيح إ�ا٦٠٤-٥٩٠له وتحض عليه. فقد أعلن البابا جريجوار الكبير (
جاء ليحرر ا+سيحيm ويعيد إليهم حريتهمJ فجدير با+سيحيm أن يتآسوا
به ويحذوا حذوه ليمحوا بالعتق خطاياهمJ ولكنها حصرت العتـق بـالأرقـاء

 وكان ملوك أسبانيا النصرانية لا يعتقون)٥(ا+سيحيm أو ا+تنصرين منهم 
. ولم يكن حض الكنيـسـة عـلـى)٦(أحدا من أسرى ا+سلمـm إلا إذا تـنـصـر 

العتق خالصا لوجه الدينJ بل كانت تشوبه أسباب ماديةJ فقد حفظ العتقاء
للكنيسة هذا الجميلJ فكانوا يوصون لها بنصيب من أموالهمJ فتـوفـر لـهـا
بذلك أموال كثيرةJ بدليل أنها حرمت على نفسها عتق ما كانت �تلك من
أرقاءJ فكانت-كما يقول ويستر مارك-كالطبيب الذي ~تنع عن تـنـاول دواء

. فقد كانت الكنيسة ورجال الدين ~لكون أملاكا كـثـيـرة)٧(وصفه +ريضـه 
ومزارع واسعةJ وكانوا يسخرون أرقـاءهـم لـلـعـمـل فـيـهـاJ واسـتـخـدم الـبـابـا
جريجوار الأول مئات من العبيد للعمل في الضياع البابويةJ كما كان آلاف
من أسرى الصقالبة وا+سلمm يوزعون على الأديرةJ وظل الاسترقاق قائما
في أملاك الكنيسة والباباوات والأساقفة حتى القرن الحادي عشرJ وكان
القانون الكنسي يغدر ثروة أراضى الكنيسة بعدد مـن فـيـهـا مـن الـعـبـيـد لا

. ومن أجل ذلك نرى الكنيـسـة فـي مـجـمـعـهـا)٨(بغدر ما تسـاويـه مـن ا+ـال 
 تهدد بفرض عقوبة على كـل أسـقـفConcil de Toledeا+نعقد في طليطـلـة 

يعتق عبدا من عبيد الكنيسةJ ما لم يعـوض مـن مـالـه مـا خـسـرتـه كـنـيـسـة
. وقد صدرت عدة تعليمات كنسية +نع الأساقفة والـقـسـس مـن)٩(ا+سيـح 

.)١٠(عتق عبيد الكنيسةJ ومن أعتق منهم عبدا فعليه أن يقدم بدلا منه عبدين
Jبـل كـانـت تـسـتـزيـدهـم Jولم تكتف الكنيسة بالعدد الكبير مـن أرقـائـهـا
بحض الناس على أن يهبوا أنفسهم كأرقاء للكنيسةJ فيعتقون بذلك أنفسهم
من الخطايا والذنوب. وفي القرن السابع قضت الكنيسة بان أولاد القسس
الحاصلm من نقض عفتهم وارتكابهم الزناJ يصبحون أرقاء في الكـنـيـسـة

.)١١(التي يتولى آباؤهم رعايتها 
وإذا كان بعض الباحثm يعزون إلى الكنيسة تدرج زوال الرق في أوروبا
في النصف الثاني من القرون الوسطىJ فان أكثر ا+ؤمنm لا يسلمون بهذا
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الرأيJ ويرجعون التدرج في زوال الرق فـي أوروبـا إلـى عـوامـل اقـتـصـاديـة
واجتماعيةJ ولا ~كن أن يعزى إلى الكنيسة دور في زوال الرقJ وهي التي
استثنت نفسها من عتق أرقائها وشجعت الأوروبيm على استرقاق الـزنـوج

.)١٢(ونقلهم من أفريقيا إلى أمريكا ليساموا سوء العذاب 

العتق في الإسلام
يرتبط مفهوم العتق في الإسلام }فهوم الرقJ فالرق في الإسلام نظام
استثنائي فرضته ظروف الحربJ والإسلام يرى أن الحرية هي الأصل في
جميع بني الإنسانJ وان الناس يولدون أحـرارا فـلا يـجـوز اسـتـرقـاقـهـم إلا
لسبب طارv يزول بزواله لذلك لا ~كن أن يكون الرق-في مفهوم الإسلام-
Jأو نظاما إلهيا كما ذهبت الكنيسة Jنظاما طبيعيا كما ذهب فلاسفة اليونان
ومن ثم لا ~كن أن يكون أبديا بالنسبة لطائفة من الناس كما ذهبت اليهودية.
ومن أجل ذلك جعل الإسلام ا+دخل إلى الرق ضيقا وحدده با+قاتـل الـذي
يقع أسيرا في الحربJ بشرط أن يسبق القتال دعوة إلى الإسلام تبm سننه
وأهدافهJ كما أوضحنا ذلك من قبلJ وأوسع الإسلام المخرج من الرق وجعل

للانعتاق منه عدة طرائق.

طرائق العتق في الإسلام
للعتق في الإسلام عدة طرائق هي. العتق بأمر الـشـرعJ والـعـتـق بـإرادة

السيد والعتق بأمر الحاكم.
- العتق بأمر الشرع:١

أوجب الإسلام العتق في أربع حالات وهي: القتل الخطأ والحـنـث فـي
اليمm والظهار والإفطار في شهر رمضانJ وندب إليه فيما عدا ذلك. وقد
ورد وجوب العتق في القتل الخطأ واليمm والظهار بالقـرآن الـكـر&J وورد

.٭وجوبه ني الإفطار في شهر الصوم بحديث رسول الله 
Jففي القتل الخطأ تجب الدية لولي الدم ومعها عتق رقبة (عبد) مؤمنة

(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مـؤمـنـة_ وديـةوفي ذلك يقول تعـالـى: 
. وفي اليمm يجب العتق عند الحنث بـهJ وفـي ذلـك)١٣( مسلمة إلى أهلـه)

(لا يؤاخذكم الله باللغو في إgانكم_ ولكن يؤاخذكم �ا عقد�يقول تعالى: 
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الإgان_ فكفارته إطعام عشرة مساك9 مـن أوسـط مـا تـطـعـمـون أهـلـكـم أو
. وأما الظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته أنت)١٤( كسوتهم أو تحرير رقبة)

mمن أ~ان الجاهلية ويـسـمـونـهـا (~ـ mوكانت هذه اليم Jعلي كظهر أمي
الظهار) ويترتب عليها أن الزوجة كانت تبm من زوجهاJ لأنه شبهـهـا بـأمـه
Jوهي عليه حرام. وقد أبطل الإسلام الفرقة بالظـهـار ولـم يـعـتـبـره طـلاقـا
وأجاز الزوج أن يعود إلى زوجته وألـزمـه أن يـحـرر رقـبـةJ وفـي ذلـك يـقـول

.)١٥(: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون @ا قالوا_ فتحرير رقبة..)تعالى
والإفطار في رمضان فقد وجب فيه عتـق رقـبـة بـالحـديـثJ فـقـد روي عـن

 انه قال +ن سـألـه عـن الحـكـم فـي الإفـطـار عـمـدا: اعـتـق٭رسول الـلـه  
.)١٦(رقبة

ويلاحظ من النصوص ا+تقدمة أن الإسلام اشترط في القـتـل الخـطـأ
تحرير رقبة مؤمنةJ ولم يشترط ذلك فـي الحـالات الأخـرىJ فـيـجـوز فـيـهـا
تحرير رقبة غير مؤمنةJ _ا يدل على أن الإسلام لم يقيد الـعـتـق بـالـعـبـد

.)١٧(ا+ؤمنJ فيجوز تحرير غير ا+ؤمن في غير حالة القتل الخطأ 
- العتق بإرادة السيد:٢

وفيما عدا الحالات الأربعة ا+تقدمة فقد ندب الإسلام إلى العتق وحض
عليه وجعله قربى من الله تعالىJ وفي ذلك أحاديث كثـيـرة. فـقـد روي عـن

 قوله. (أ~ا رجل أعتق رجلا مسلماJ كان به وفاء كل عـظـم مـن٭النبي  
عظام محرره من النارJ وأ~ا امرأة أعتقت امرأة مسلمة كان بهـا وفـاء كـل

. وعن البراء بن عازب قـال: جـاء)١٨(عظم من عظام محررتـهـا مـن الـنـار) 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فـقـال: يـا رسـول الـلـه عـلـمـنـي عـمـلا
يدخلني الجنةJ فقال صلى الله عليه وسلم. اعتق النسمة وفك الرقبةJ فقال
الأعرابي. أو ليسا واحدا? فقال صلى الله عليه وسلم. لاJ عتق النسمة أن

.)١٩(تنفرد بعتقهاJ وفك الرقبة أن تعm على فكاكها 
وعلى العاتق أن يختار من عبيده أنفسهJ فينال عند الله ثوابا أكبرJ والله

. وقد روى عـن)٢٠( (لن تنالوا البر حتى تنفقوا �ـا تحـبـون)تعالى يقـول. 
: أي الرقاب أفضل ? فقال: أنفسها عند أهليها٭أبى ذر أنه سأل النبي  

. ومن أجل ذلك كان ا+سلمون يتسابقون في عتق عبيدهم)٢١(وأكثرها ثمنا 
طمعا في مرضاة اللهJ فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب إذا اشتد عجبه
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بشيء من ماله قربه إلى الله عز وجلJ وكان رقيقه قد عرفوا منه ذلكJ فإذا
Jفيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن Jرأى أحدا منهم يلزم ا+سجد أعتقه
والله ما بهم إلا أن يخدعوكJ فيقول: ما خدعنـا أحـد بـالـلـه إلا انـخـدعـنـا

.)٢٣(. وكان عبيد الله بن أبى بكرة الثقفي يعتق في كل عيد مائة عبد )٢٢(له
.)٢٤(ويروى أن ا+عتصم بالله أوصى عند موته بعتق ثمانية آلاف من _اليكه

ويروى أنه كان لمحمد بن سليمان بن علي العباسيJ زوج العبـاسـة بـنـت
. و+ا كان الإسـلام)٢٥(ا+هديJ خمسون ألف عبدJ أعتق منهم عشرين ألفـا 

ينظر إلى العتق على انه تحرير (الإنسان) من الرقJ فقد أجاز عتق الـعـبـد
الكافر. ويروى عن الإمام مالك قوله: أن عتـق الـرقـبـة الـكـافـرةJ إذا كـانـت

.)٢٦(أغلى ثمناJ أفضل 
ويقع العتق بإرادة العاتق متى كان أهلا للتصرفJ وينفذ بكل قول يـدل
على نية الإعتاقJ ولا يصح الرجوع عنهJ لان ا+عتق ملك حريته بالعتق فـلا

.)٢٧(تبطل عليه ولا عمن تناسل منه 
وكان من عادة ا+سلمm أن يحرروا عبيدهم إذا حاربوا معهم وأظفرهم

 حرر عبيد الطائف حm نزلوا إليه٭الله على عدوهمJ من ذلك أن النبي 
. وما رواه الطبري أن الجنيـد)٢٨(وحاربوا معه أسيادهم حm غزا الطـائـف

ه ـفي ا+عركة التي جرت١١٢بن عبد الرحمن +ا التقى مع خاقان الترك عام 
بينهما في الشعب قرب سمـرقـنـدJ فـي عـهـد هـشـام بـن عـبـد ا+ـلـكJ نـادى
الجنيد بالعبيد ا+قاتلm معه: أي عبد قاتل فهو حرJ فقـاتـل الـعـبـيـد قـتـالا

. كذلك)٢٩(شديدا اعجب منه الناسJ وانهزم العدو والتحق العبيد بالأحرار 
Jالأموال والنساء mروى القزويني أن الروم غزوا مالطة وطلبوا من ا+سلم
فاجتمع ا+سلمون وجمعوا عبيدهم وقالوا لهم: حاربوا معـنـاJ فـان أظـهـرنـا

.)٣٠(الله على العدو فانتم أحرارJ وظفر ا+سلمون ودحروا الروم وتحرر العبيد
وموقف ا+سلمm في هذا الأمر يختلف عن موقف ا+لوك ا+سيحيJm فقد
جند ميشيل الثانيJ إمبراطور الرومJ الأسرى العرب في حربه مع (توماس)

م) ووعد أن يحررهم إذا انتصر عليه. و+ا هزمه لم٨٢٤-٨٢٢الذي ثار عليه (
.)٣١(يف الإمبراطور بوعده 

- العتق لقاء مال (ا@كاتبة):٣
Jويقع العتق بان يشترى العبد حريته }بلغ من ا+ـال يـؤديـه إلـي مـالـكـه
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فيأذن له بالعمل ليحصل على ا+بلغ ا+تفق عليهJ ويتحرر متى أداهJ ويسمى
 ويسمى العبد (مكاتبا). وهذا العقد لازمJ لا)٣٢(هذا الاتفاق (عقد ا+كاتبة) 

~لك ا+ولى فسخه من غير رضى ا+كاتبJ وبه تزول يد ا+ولى عنهJ ويصير
.)٣٣(أحق }نافعه ومكاسبه 

وقد حض الإسلام على قبول مكاتبة العبد ليتحرر مـن الـرقJ ولـلإمـام
 إذا كان العبد صالحاJ وفي,عند امتناع ا+ولى قبول مكاتبة عبده أن يجبره

(والذين يبتغون الكتاب �ا ملكت أيديكم فكاتبـوهـم أنذلك يقول تعالى: 
. وقد روي أن عمر بن الخطاب أمر أنس بن مالك أن)٣٤()علمتم فيهم خيرا

يكاتب عبده سيرينJ فلما أبى ضربه بالدرة وقال له: كاتـبـوهـم أن عـلـمـتـم
.)٣٥(فيهم خيراJ وحلف عليه ليكاتبنه 

وقد جعل الإسلام للمكاتبm حقا في بيت ا+ال ليؤدوا ما فرض عليهـم
إVا الصدقـاتمواليهم إذا عجزوا عن تحصيلهJ وفي ذلك يـقـول تـعـالـى: (

للفقراء وا@ساك9 والعامل9 عليها وا@ؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم9
.)٣٦()وفي سبيل الله_ فريضة من الله_ والله عليم حكيم

 الإسلام على إعانة ا+كاتب الذي لا يجد ما يؤدي به كتابتهJَّكذلك حض
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبلوجعل إعانته من أعمال البرJ فقال تعالى: (

 من آمن بالله واليوم الآخر وا@لائكـة والـنـبـيـ9َّا@شرق وا@غرب_ ولكـن الـبـر
وآتى ا@ال على حبه ذوي القربى والـيـتـامـى وا@ـسـاكـ9 وأبـن الـسـبـيـل وفـي

.)٣٧()الرقاب...
وفي الأخبار الإسلامية كثير من الأمثلة على إعانة ا+كاتبm الذين عناهم
Jالقرآن الكر& باسم (الرقاب) منها أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري
وهو يخطب الناس يوم الجمعة في الكوفةJ وكان واليا عليـهـاJ فـقـال: أيـهـا
الأميرJ حث الناس عليJ فحث عليه أبو موسىJ فألقى الناس عليه عمامات
وملاءات وخواتيمJ حتى ألقوا عليه سوادا (أي متاعا) كثيراJ فلمـا رأى أبـو
موسى ما ألقي عليهJ قال: اجمعوهJ فجمع ثم أمر به فبيعJ فأعطى ا+كاتب
مـكـاتـبـتـه ثـم أعـطـى الـفـضـل قـي الـرقـابJ وقـال: إ�ـا أعـطـي الـنـاس فـي

. ومنها أن جارية تدعى (بريره) كاتبها مولاها على مبلغ من ا+الJ)٣٨(الرقاب
.)٣٩(فاتت عائشة رضي الله عنها تستعينهاJ فاشترتها من مولاها وأعتقتها 
J)٤٠(وقد جعل الإسلام العتق من مصارف الزكاةJ فأجاز أن تعتق الرقبة منها
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فمن كان عنده رقيق أعتق منه ما يوازي نصابه في الزكاةJ ومن لم يكن عنده
اشترى بنصيبه رقيقا واعتقه.

:)٤١(- العتق بالوصية (التدبير)٤
Jبأن يقول السيد لعبده أنت حر بعـد مـوتـي Jكذلك يقع العتق بالوصية
ويسمي ذلك (التدبير) فيصير حرا بعد موتهJ و~تنع على السيد التصرف

. ومن صور التدبير أن يستولد الـسـيـد أمـتـهJ فـتـتـحـرر بـعـد مـوتـه)٤٢(فيـه 
 قوله: (من وطئ أمته فولدت لهJ٭حكماJ وقد روى ابن عباس عن النبي  

 نهى٭.. وروى عبد الله بن عمر أن النبي  )٤٣(فهي معتقة عن دبر منـه) 
عن بيع أمهات الأولاد وقال: (لا يبعن ولا يوهJ يستمتع بها السيد ما دام

.)٤٤(حياJ وإذا مات فهي حرة) 
- العتق بأمر الحاكم:٥

 إذا آذى السيـد عـبـدهJ فـقـد روي أن,ويقع العـتـق كـذلـك بـأمـر الحـاكـم
 حرر عبدا آذاه مولاه في بدنهJ وقال له: اذهب فأنت حرJ وأجرى٭النبي 

له نفقة من بيت ا+ال. ومثل ذلك فعل عمر بن الخطابJ فقد حرر أمة آذاها
.)٤٥(سيدها في بدنها وأوجعه ضربا 

و~لك الرقيق بعتقه حريته كاملة ويستوي مع الحر في تصرفاتهJ وللامة
التي زوجها مولاها أن تفسخ زواجها بعد عتقهاJ فقد فسخت (بريره) زواجها
من زوجها بعد أن أعتقتها السيدة عائشةJ وكان مولاها السابق زوجها من

 اختيارها.٭رجل حر كرهتهJ فاختارت نفسها بعد تحررهاJ وأقر النبي  
وهكذا نرى الإسلام قد وسع في المخرج من الرقJ وجعل من البدل في
تحرير الرقاب حقا في أموال ا+سلمJm وفي ذلك دليل قـاطـع عـلـى رغـبـة

الإسلام في تحرير الرقيق من العبودية.

الولاء
الولاء هو النصرة والعونJ وا+ولى هو الناصر وا+عJm فكـل مـن يـنـصـر
شخصا ويعينه فهو مولاه. وعند العرب يطلق اسم ا+ولى أيضا على ا+ستنصر
وا+ستعm. فالناصر وا+ستنصر كلاهما مولى للآخرJ وبهذا ا+عنى الواسع
يدخل تحت اسم ا+ولى العصبة كابـن الـعـم ويـدعـى (مـولـى نـسـب) والجـار
ويدعى (مولى جوار) والصهر ويدعى (مولى رحم). وفي الاصطلاح خـص
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اسم ا+ولى بالسيد العاتق والعبد ا+عتـق ويـدعـى هـذا الـولاء (ولاء عـتـاقـة)
كذلك خص بالرجل الضعيفJ يحالف رجلا قوياJ ينضم إليـه لـيـعـتـز بـعـزه
و~تنع }نعتهJ ويدعى هذا الولاء (ولاء حلف). وينشأ ولاء العتاقـة بـحـكـم
العتق. أما ولاء الحلف فينشأ بالاتفاق علـى شـروطJ ولـذلـك يـسـمـى (ولاء
عقد). وقد أطلق العرب على العجم اسم ا+والي لأنهم +ا دخلوا عليهـم لـم
يجدوا اسما لهمJ فدعوهم با+والي أخذا بقوله تعالى: (فان لم تعلموا آباءهم

.)٤٦()٥فإخوانكم في الدين أو مواليكم) (الأحزاب: 
ومؤسسة الولاء قد~ةJ وهى ترتبط بظاهرة القوة والضعـفJ وظـاهـرة
الغنى والفقر والشبع والجوع. وفي حياة ا+دينة أضحت مؤسسـة قـانـونـيـة
Jأحدهما قوي يلتزم بنصرة ضعيف يلجأ إليه mطرف mتقوم على رابطة ب
يقوم بحمايته وإطعامهJ والآخر فقير جائع يلتزم بخدمة من لجأ إليه وطاعته
فيما يكلفه به من خدمة أو عمل. وقد أشبهت هذه الرابطة الرق من جهة
الخضوع لسلطة القوي أو الـغـنـيJ ومـن أجـل ذلـك دعـيـت بـالـرق ا+ـتـكـافـل

esclavage SymbiotiqueJعنى أن القوى يكفل معاش اللاجئ إليه وحمايته{ 
في مقابل قيام هذا بخدمته وطاعته.

وقد عرفت أثينا وروما هذا النظامJ حm سمحت للغرباء بدخول ا+دينة
للإفادة من عملهمJ فكان الغريب ينضم إلى إحدى الأسـر الـقـويـة عـلـى أن
Jيقوم بخدمتها في مقابل أن يقوم رب الأسرة بحمـايـتـه وإيـوانـه وإطـعـامـه

). ويصبحclient) ويكون الغريب اللاجئ إلـيـه مـولاه (patronusفيكون وليـه (
هذا ا+ولى عضوا في الأسرةJ ~ارس ديانتها العائلية ويخضع لرب الأسرة

. وقد ينـفـصـل ا+ـولـى عـن)٤٧(وترث الأسـرة ولاءه وولاء أخـلافـه مـن بـعـده 
)cIientsالأسرة ولاءه وولاء ويبقى ولاؤه قائما. ومن هؤلاء نشأت طبقة ا+والي (

) تفريقا لهـا عـنplebesالتي عرفت في روماJ بعد تكاثرهاJ باسـم (الـعـامـة 
).patersالرومان الاصلاء الذين كانوا يعرفون باسم (الآباء 

وقد ألحق بطبقة ا+والي العبيد ا+عتقونJ فالعبد بعد عتقه لا تـنـفـصـم
علاقته بسيده ويرتبط به برابطة الولاء. وفي القانون الرومانيJ يلتزم العبد
ا+عتق باحترام سيده وتبجيله كما كان يفعل أيام عبـوديـتـهJ فـان قـصـر فـي
ذلك فقد قضى القانون بعقوبته عقوبة جسدية أو ماليةJ وإذا كان التقصير
فادحاJ فلسيده الذي اعتقه أن يرجـع عـن عـتـقـهJ فـيـعـود إلـى الـرقJ جـزاء
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لنكران الجميل. وعلى العبد ا+عتق أن يقوم بخدمة عاتقه إذا دعاه وأن يقدم
له مالا إذا أعوزJ وقد يحدد عقد العتق نوع الخدمة التي يجب على ا+عتق
أن يقوم بها ومقدار ا+ال الذي يجب }اله ليحرم عاتقه من الإرثJ فللعاتق
أن يطلب فسخ الوصية. وإذا مات السيد ا+عتق فينتقل إلى ورثته حق الولاء

.)٤٨(على عبده 
وقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الولاءJ على نحو ما كان معروفا في
الجاهلية ولكنها منعت بيعه وهبتهJ وكان ذلك مألوفا عند الجاهليJm واعتبرت
الولاء لحمة كلحمة النسبJ وبذلك امتنع على ا+ولى أن يبـيـع أو يـهـب حـق
ولائه على عبده الذي أعتقه. وكان ولاء الحلف فـي الجـاهـلـيـة يـقـوم عـلـى
نصرة الحليف ظا+ا أو مظلومـاJ فـاشـتـرط الإسـلام أن يـكـون قـائـمـا عـلـى

والذيـننصرة الحقJ وجعل +ولى الحـلـف حـقـا فـي الإرثJ فـقـال تـعـالـى: (
 فكان يعطـي الـسـدس مـن جـمـيـع)٤٩( عقدت إgانكم فـآتـوهـم نـصـيـبـهـم )

(وأولو الأرحام. ثم نسخ هذا الإرثJ عند الجمهور بقوله تعالى: )٥٠(الأموال
. أما ولاء العتق فقد أقامه الإسلام على مراعـاة)٥١() بعضهم أولى ببعض

ا+بدأ الإنساني الذي شرع العتق من أجله. فالعاتقJ وان زالت ملكيته علـى
عبدهJ يبقى ملتزما برعاية عبده الذي أعتقه ومده }ا يحتاج إليه. والعبد
الذي استرد حريته ملتزم بان يرعى جميل معتقـه عـلـيـهJ فـالـعـتـق بـجـمـيـع
صوره إحسان يجب أن يقابل }ثلهJ ومن أجل ذلك يلتزم العبد ا+عتق بولاء
Jmمعتقه الذي وهبه نعمة الحرية. وتستمر رابطة الولاء في أعقاب الطرف
ويكون من حق العاتق أن يرث معتقه في جميع أمواله إن لم يكن له وارث من
عصبته أو ذوي فروضـهJ فـان كـان لـه ورثـة مـن هـؤلاءJ فـلا شـيء لـلـعـاتـق.
ويسقط حق العاتق في الإرث إذا تنازل عن ولائه عند العتقJ بان قال لعبده:
أعتقتك ولا ولاء لي عليكJ فإذا مات العبد ا+عتق ولم يترك وارثاJ فيصير
ارثه لبيت ا+الJ والأفضل أن يس® الإمام بسنة عـمـر بـن الخـطـابJ فـكـان

.)٥٢(يشتري بالإرث عبيدا ويعتقهم 
وإلى جانب العتق قررت الشريعة الإسلامية أسبابا أخرى لإسقاط الرق

وحماية الحريةJ فأسقطت الرق في الحالات الآتية:
عيَّ أنه حر. فاعتبرت لزوم تصديقه لأنه يدُعي الإنسانَّ- }جرد أن يد١

عي ملكه بإثبات �لكه إياه.َّحقا طبيعياJ وألزمت من يد



81

العتق

 على نفسه بالرقJ لان الإقرار لا يسلب حريته.ِ الإنسانِ- لم تقبل بإقرار٢
 من ا+الك ولو هازلا أو سكراناِ العتقِ بورود لفظُ يسقطَ- جعلت الرق٣

أو بلغة لا يفهمها أو مكرها على النطق بها.
 عن الرقيق ا+شترك إذا أعتق الـشـريـك مـن مـلـكـيـتـهَّ- أسقطـت الـرق٤

الجزء الذي ~لكه مهما قل.. ويسري العتق على بقية الشركاءJ وليس لهم
إلا حق تضمm ا+عتق خسارتهم فقط.

- جعلت حكم القاضي بالعتق نافذا نفـاذا مـطـلـقـا ولـو كـان ظـا+ـا فـي٥
.)٥٣(حكمه 
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الهوامش

٦٥ ص ٢ م ٢) قصة الحضارة: ج ١(
)٢( Monier, op cit, TI; p: 217-223

)٣ J١٥٬٤٦) سفر اللاوين
)٤(Salmon: L‘esclavage en droit compare Juif et romain p.107- 108

)٥( Westermarck, op cit, T1,p:694- 695

.١٢٨) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلسي عهد ا+رابطJm ترجمة محمد عبد الله عـنـان ص ٦(
.٦٩٤) ويستر مار: ا+صدر السـابـق ص ٧(
٤٠٩ ص ٤ م ٢) قصة الحضارة: ج ٨(
٦٩٤) ويستر مارك: ا+صدر السابق ص ٩(
٦٩٥) ويستر مارك: ا+صدر السابق ص ١٠(
٦٩٢) ويستر مارك: ا+صدر السابق ص ١١(
٦٩٧- ٦٩٦) ويستر مارك: ا+صدر السابق ص ١٢(
٩٢) النساء: ١٣(
٨٩) ا+ائدة: ١٤(
٢) المجادلة: ١٥(
٦٩ ص٥ وج ٥١ ص٤) البدائع للكاشاني: ج ١٦(
) خلافا للإمام الشافعي فقد ذهب إلى وجوب تحرير رقبة مؤمنة فـي جـمـيـع الحـالاتJ لأنـه١٧(

)١١٠ ص ٥عمل ا+طلق على ا+قيد (البدائع ج 
٨٦ ص ٦-  نيل الاوطار ج ٤٥ ص ٤) البدائع: ج ١٨(
٢٩٧-  تفسير أبن كثير ص ٤٦-  ٤٥ ص ٤) البدائع ج ١٩(
٩٢) سورة آل عمران: ٢٠(
٨٧ ص٦) نيل الاوطار ج ٢١(
٣٠ ص ٣) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٢٢(
٣ هـJ تاريخ الإسلام للذهـبـي ج ٧٩) هو عبيد الله بن أبي بكرة الثقفـي والـي سـجـسـتـان عـام ٢٣(

٢٠٢ ص ١- النجوم الزاهرة لأبن تغرى بردى ج ١٨٩ص
) ص١٩٤٠) آدم متز. الحضارة الإسلامية في القرن الرابعJ ترجمة عبد الهادي أبو ريده (مصر ٢٤(

٢٧٥
.٧٥ ص ٢) النجوم الزاهرة لأبن تغـرى بـردى ج ٢٥(
٨٦ ص ٦) نيل الاوطار ج ٢٦(
٨- ص٩) المحلى لابن حزم ج ٢٧(
٢٩٠ ص ٢) ابن هشام ج ٢٨(
٧٨ ص ٧) الطبري ج ٢٩(
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٥٥٧) القزوينيJ آثار البلاد وأخبار العباد ص ٣٠(
٥٠) فاز يليف: العرب والرومJ ترجمة عبد الهادي شعيرة ص ٣١(
) ا+كاتبة والكتابة تعني (الفرض) وفي قوله تـعـالـى (كـتـب عـيـكـم الـصـيـام) أي فـرض عـلـيـكـم٣٢(

وا+كاتبة هي أن يفرض ا+ولى على عبده أداء مبلغ لقاء عتقه.
١٤٧ ص ٤) البدائع للكاسانيJ ج ٣٣(
٣٢) سورة النور: ٣٤(
 من سورة النور٢٣-  تفسير ابن كثير: الآية ٣٢١ ص ٢) أحكام القرآن للجساس ج ٣٥(
٦٠) التوبة: ٣٦(
١٧٧) البقرة: ٣٧(
٣١٧ ص ٤) تفسير ابن كثير ج ٣٨(
٢٠٤ ص ٢) التاج ج ٣٩(
٦٠٧) الأموال لابن سلام ص ٤٠(
) التدبير من الدبرJ وهو عقب كل شيء (اللسان-دبر) وتدبير الـعـبـد هـو تحـريـره عـقـب مـوت٤١(

سيده
١٠٣ ص ٦) نيل الاوطار للشوكاني ج ٤٢(
١٠٣ ص ٦) نيل الاوطار ج ٤٣(
٨٩ ص ٦) نيل الاوطار ج ٤٤(
٢٥٦ ص ٨ طبقات ابن سعد ج ٦٠١ ص٧) ا+غني لابن قدامة ج ٤٥(
-٣٦٦- ص ٤) لسان العرب (كلمة: ولي) جواد علي: ا+فصل في تاريخ العـرب قـبـل الإسـلام ج ٤٦(

٢٣. أحمد أمm: فجر الإسلام ص ٣٣٧
)٤٧( Fustel de Coulange: La cite antique. P:122-123

Ellul: Histoire des institutions de l‘antiquite,p:228

)٤٨( Monier: op cit T1 p:240- 242

٢٢) النساء: ٤٩(
٥) حسن مخلوف: ا+واريث في الشريعة الإسلامية ص ٥٠(
٦) الأحزاب: ٥١(
.٤١٣- ٤١٠ ص ٦) ا+غـنـي ج ٥٢(
) الإمام محمد عبدهJ ورد في مقال من تجارة الرقيق وأحكمه في الإسلام للمجاهد الكواكبي٥٣(

J ونشـر روعـة١٣٢٣ وذي القعدة سـنـة١٩٠٥ ينايـر ١١ الصادر فـي ٢٢(مجلة ا+نار المجلـد الـثـامـن ج 
).J٣٧٩ ص: ١٩٧٥الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي-بيروت سنة.
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تجارة الرقيق وأسواقه

كان للرقيق أسواق يباع فيهاJ وكانـت تـقـام فـي
مدينة الدولة ا+نتصرة الـتـي يـسـاق إلـيـهـا الأسـرى
والسباياJ ففي مـدن سـومـر وعـيـلام وبـابـل وأشـور
ومصر عرفت أقدم أسواق الرقيق ا+أسورJ ثم قامت
له أسواق في أثينا وإسبارطة وقرطاجة وروما. و+ا
زادت الحاجة إلى الرقيق اتسعت تجارته بالرقـيـق
المجلوب بالخطف والشراءJ وقامت لـه أسـواق فـي

)Delosالجـزر الـيـونـانـيـة وكـانـت جـزيــرة (ديــلــوس 
وقبرص وكريت ورودوس من أشهر أسـواقـه. وفـي
العصور الوسطى ازدهرت تجارة الـرقـيـق ا+ـأسـور
والمجلوب في دول الشرق والـغـرب فـاشـتـهـرت فـي
الدولة الإسلامية أسواق مـكـة وا+ـديـنـة والـطـائـف
ودمشق والقاهرة والإسكـنـدريـة وبـغـداد والـبـصـرة
والكـوفـة وسـمـرقـنـد وبـخـاريJ وغـيـرهـا مـن ا+ـدن
الكـبـرىJ وفـي الـدول ا+ـسـيـحـيـة اشـتـهـرت أسـواق
القسطنطينيـة والـبـنـدقـيـة ومـرسـيـلـيـا وبـروفـانـس

Provence وفردان Verdun وبالرمو Palermeوكاندي 
CandiJالعارفون بلغات الشرق والغرب Jوكان اليهود .

يـجـوبـون أسـواق الـرقـيـقJ فـي الـبـلاد الإســلامــيــة
 وكانوا)١(والأوروبيةJ يشترون الرقيق ويتجرون بـه 

يسرقون أبناء النصارى أو يشـتـرونـهـم مـن آبـائـهـم

9
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. كذلك كان تجار البـنـدقـيـة)٢(الفقراء ويبيعونهم للمسـلـمـm فـي أسـبـانـيـا 
ومرسيليا يجمعون الرقيق ا+سيحي ويحملونه إلـى أسـواق الـبـلاد الـعـربـيـة

 mللمسـلـمـ mوكان العرب)٣(على الرغم من تحر& الكنيسة بيع ا+سيحي .
يحملون في سفنهم التمور من الـبـصـرة  والـبـحـريـنJ فـتـرسـو فـي سـواحـل
Jوفيها يبيعون التمور ويشترون بأثمانها عبيدا من الزنوج Jأفريقيا الشرقية

. وكانت بـلاد)٤(ومنهم من كان يسرق أبناء الزنوج بالـتـمـر يـخـدعـونـهـم بـه 
عمان مركزا هاما لتجارة العبيد وتوزيعه على سائر البلاد }ا فيها الهـنـد

 mاشـتـدت الحـاجـة إلـى الأيـدي الـعـامـلـة)٥(والـصـ mوفي زمن الـعـبـاسـيـ .
لاستصلاح أراض السواد في العراق فـزاد الـطـلـب عـلـى الـرقـيـق مـن بـلاد
الزنج. وقد أدى تكاثر الزنوجJ وما كانوا يعانونه من سوء الحال إلى قيامهم

 هـ بثورتهم التي أشرنا إليها فيما تقدم.٢٥٥عام 
Jوظلت أسواق الرقيق قائمة في بعض البلاد العربية حتى عصر متأخر
Jكانت مراكش وتونس مركزا مهما لتجارة الرقيق Jفحتى الاحتلال الفرنسي
وكان ينقل +راكش من (تومبكتو) والى تونس من (فزان) وفي عصر محمد
علي كان في مصر أسـواق لـلـرقـيـق يـحـمـل ا لـيـهـا مـن (دارفـور) و (سـنـار)
بالسودانJ وفيها كان يباع فتيان ا+ماليك ليكونوا خدما في البيوتJ وفيهـا

) من٢٥٠٠بيع أسرى الروم في حرب اليونانJ وكان في جيش محمد علي (
.)٦(الارقاء 

وفي العهد العثماني كان للرقيق سوق في استنبولJ يـبـاح فـيـه الـرقـيـق
ا+أسور والمجلوب من أفريقيا وأوروبا وبلاد القوقازJ ومن بلاد أخرىJ ويتولى
البيع فيه من يسمى بلغة الترك (اسيرجيلر)-أي نخاسون-. وكان يقـوم فـي
قصور السلاطm ناظر على أمور الرقيق يدعى (كيخيا) يعاونه عـبـيـد مـن
الخصيان يدعون (أغوات). وفي بلاد الخليج العربيJ كان يجلب الرقيق من

.)٧(شرق أفريقياJ وخاصة من أسواق زنجبار ويستخدم في صيد اللؤلؤ 
ومن سواحل السودان كان ينقل إلى جزيرة العرب }راكب تجتاز البحر

. وفي أسواق الرقيق)٨(الأحمر وترسو في ثغور ينبع وقنفذة وجران وغيرها 
كان النخاسون يصنفون أنواعه وأجناسه وأصولهJ ويـولـدون بـعـض الأنـواع
من بعض فينشأ منه (ا+ولدون) وفيهم محاسن الجنسm. وكان لكل جنـس
أوصافه ا+ميزة فمنه ما �يز بالقـوة والجـلادةJ ومـنـه مـا �ـيـز بـالـوسـامـة
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والحسنJ ومنه ما �يز بالفطنة والذكاء ومنـه مـا جـمـع هـذه الأوصـاف أو
بعضها فكان أغلاها ثمنا. وتكاد تجتمع اكثر هذه الأوصاف في الصقالبة
ومن بعدهم التركJ وفي ذلك يقول أبو بكر الخوارزمي: (ويستخدم التركي

.)٩(عند غيبة الصقلبي) 
وكانت سمرقند أكبر سوق لتجارة الرقيق الصقلبي الذي كان يجلب من

 الذين كانوا يقطنون حول نهر الفولجا.)١٠(البلغارJ وهي منطقة الصقالبة 
ويربى هذا النوع من الرقيق في سمرقند ويباع فيهاJ ومنها كان ينـقـل إلـى
ا+مالك الإسلامية. وكان للصقالبة موطن في شرق أوروباJ ومنه كانوا ينقلون

.)١١(إلى الأندلس عن طريق أ+انيا وفرنسا وموانئ البحر ا+توسط 
ويباع الرقيق في سوق خاص يعرف بسوق الرقيقJ وفيه يعرض النخاسون
تجارتهم ويصنفون رقيقهم إلى زمرJ وتعرف كل زمرة }زاياها وخواصها.
ويقف الرقيق على منصة ليراه الشـارونJ ويـنـادي الـنـخـاس عـلـيـه و~ـتـدح
مزاياه وما يحسنهJ وتجري ا+زاودة عليهJ فيشتريه من يدفع فيه ثمنا أعلى.
وقد وصف اليعقوبي سوق للرقيق فـي مـديـنـة سـامـراء فـي الـقـرن الـثـالـث
للهجرة: (أنها سوق مربعةJ فيـهـا طـرق مـتـشـعـبـةJ وفـيـهـا الحـجـر والـغـرف
والحوانيت للرقيق. وكان الرقيق الجيد يباع في مـنـزل خـاص أو بـواسـطـة

.)١٢(تاجر كبيرJ وكان بيعه في سوق عام }ثابة عقوبة وحط من قدره) 
ة بنظره ويدهJ كما يقلب أية سلعة يريدَوللمشتري أن يقلب العبد أو الأم

Jشراءها. وكان النخاسون يلجئون إلى الحيلة والتدليس في إخفاء العيوب
وخاصة في الأماءJفيعمدون إلى تغيير البشرة فيحيلون السمراء إلى ذهبية
اللونJ ويحيلون الدرية إلى بيضاءJ ويحمرون الخدود ا+صـفـرةJ ويـجـعـدون

طون الشعور المجعدةJ ويسمنون الأعضاء الـهـزيـلـةJ±الشعور السبطةJ ويـسـب
وينعمون الأطراف الخشنةJ ويزيلون ما في الوجه من أثار الجدري والنمش
Jويطيبون الفم والجسد Jويخضبون البرص Jويجلون الأسنان Jوالوشم والكلف
ويفعلون ما هو أكثر من ذلكJ فيجعلون الثيب بكراJ ويخفون الحملJ ويغيرون
زرقة العm لتصير كحلاءJ ولهم في ذلك وسائل شتى من التدليك بالدهن
والشمعJ والطلي بـالأصـبـغـة والخـضـابJ والـتـصـمـيـخ بـالـعـطـور والـطـيـوب
واستعمال أنواع العقاقير والحبوبJ والتجميل با+نـاقـيـش والأمـشـاطJ ومـا
إلى ذلك من أدوات ووسائل تستر العيوب وتجلو المحاسنJ ور}ا موهوا على



88

الرق

ا+شتريJ فجملوا ا+ملوك في صورة جارية والجارية في صورة _لوكJ فقد
Jيوما mأربع Jأول الربيع Jروى القزويني أن سوقا للرقيق يقام في كل سنة
يقال له (بيلة) يأتيه الناس من الأطراف البعيدة من الشرق والغرب والجنوب
والشمالJ ويقع فيه من ا+ماليك والجواري التركية والرومية. ومن عادة هذا
السوق أن من اشترى شيئا فلا يرده البتـةJ ويـروي الـقـزويـنـي قـصـة تـاجـر
اشتـرى _ـلـوكـا حـسـن الـصـورة بـثـمـن بـالـغ فـلـمـا غـاب عـنـه بـائـعـه وجـده

.)١٣(جارية)
 في)١٤(وقد فضح وسائل النخاسm ونبـه الـغـافـلـm إلـيـهـا ابـن بـطـلان 

 وفيها يوصي ابن بطلان ا+شتري)١٥(رسالته (شراء الرقيق وتقليب العبيد)
أن يكون على حذر من شراء الرقيق في ا+واسمJ ففي مثل تلك الأسواق يتم
للنخاسm اتخاذ الحيلJ فكم من نحيفة بيعت بخصبةJ وسمراء كمدة بيعت
بصفراء مذهبةJ و_سوحة العجز بيعت بثقيلة الروادفJ وبطينة }جدولة
الحشاJ وبخراء الفم بطيبة النكهةJ وكم صفروا البياض الحادث عن القروح
في العm والبرص والبهق في الجلدJ وجملوا العm الزرقاء كحلاءJ وكم من
مرة حمروا الخدود ا+صفرةJ واكسبوا الشعور الشقر حالك السوادJ وجعدوا
الشعور السبطة وبيضوا الوجوه ا+سمرة ودملجوا السيقان ا+عرقة وأذهبوا
آثار الجدري والوشم والحكةJ وكم من مريض بيع بصحيح وغلام بجاريـة.
ويوصى ابن بطلان بأن لا يغتر ا+شتري }ا ينطق به العبد أو الجارية من
عبارات منمقة يحسبها دليلا على نباهتهJ فقد يـكـون الـنـخـاس قـد عـلـمـه

إياها ودربه عليها ليضلل ا+شتري ويخفى بها غباء وحمقا).
ويحذر ابن بطلان الرؤساء من له عدو يخشى منه نحيلة أو يخـاف أن
Jمـن شـراء خـادم أو جـاريـة خـرجـت مـن دار الـسـلـطـان Jيطلع له علـى سـر
وخاصة إذا كانت كاتبةJ إلا بعد خـبـرتـه بـهـاJ فـقـد كـان مـن عـادة الخـلـفـاء
والسلاطm أن يعهدوا إلى نخاس ماهر ببيع خادم أو جارية لوزير أو رئيس

من الرؤساء لاغتياله أو التجسس عليه.
Jأبن بطلان ما يجب أن يكون عليه جسم كل من ا+مـلـوك والأمـة mويب
وما ينبغي أن يتصف به حل عضو من أعضائهمJ وما يستحسن أن يتحلى به
الذكور والإناث والخصيان من خلقJ ويضع قياسا للفراسة ~كن منها التعرف
على أخلاقهم وطبائعهمJ فالشعر اللm يدل على الحمق والخشن يدل على
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Jيـدل عـلـى الـكـسـل وغـورهـمـا يـدل عـلـى حـسـد mوعظم العيـنـ Jالشجاعة
وجحوظهما دليل هذر وقحةJ وشدة سوادهما دليل ج وسرعة حركتهمـا
دليل شر وإقدام وصغرهما وجحوظهما دليل على ا+يل إلى الشهواتJ وكثرة
Jوطوله إلى نحو الصدغ دليل التيه والصلف Jالشعر في الحاجب دليل الهم
وطوله إلى نحو الأنف دليل البله. ودقـة الـطـرف الأنـف دلـيـل عـلـى مـحـبـة
الخصومةJ فان كان مع ذلك طول دل على الحمقJ وغلـظـه يـدل عـلـى قـلـة
الفهمJ والفطسة دليل الشبق وغلظ أرنبته دليل غضب. والجبهة ا+ستطيلة
التي لا غضون فيها دليل شغب وخصومـةJ وكـثـرة غـضـونـهـا دلـيـل صـلـف.
والجبهة ا+ستطيلة التي لا غضون فيها دليل شغب وخصومةJ وكثرة غضونها
Jوصغرها دليل جهل. وسعة الفم دليل شجاعة Jوكبرها دليل كسل Jدليل صلف
وغلظ الشفة دليل حمق. والوجه ا+ستدير دليل جهل والصغير دلـيـل خـنـة
ومللJ والعظيم دليل كسل وطوله دليل القحة.. والأوداج البارزة دليل غضب.
وعظم الأذن دليل دهاء وطول عمر وصغرها بالضد. وصغر العنق دليل مكر
وطولها دليل ج وغلظها دليل شجاعة. وكبر البطن دلـيـل عـلـى الـبـلاهـة
وصغرها بالضد. وعرض الظهر يدل على القوة والغضبJ واستواؤه علامة
العقل وانحناؤه علامة رداءة الخلق. والكتف العريض يدل على جودة العقل
والدقيق ضدهJ وطول الكتف يدل على نبل النفس وحب الـرئـاسـة وقـصـره
Jوالخشنة تدل على الـضـد Jضده. والكتف اللينة دليل سرعة العلم والفهم
Jوالطويلة الدقيقة تدل على زعارة الخلق. والقدم اللحيم الصلب دليل بلاهة
والصغير الخشن دليل فجور ومرح. وغلظ العقب دليل شدةJ وضـده دلـيـل
على حب النساء. والخطى الواسعة البطيئة دليل تأنJ والخطى الـقـصـيـرة

السريعة بالضد.
ويصف أبن بطلانJ بعد ذلكJ ما يتحلى به كـل صـنـف مـن الأمـاءJ ومـا

يختص به من الصفات والطبائع:
فالهنديات لهن حسن القوام وسمرة الألوان وحظ وافر من الجمالJ مع
Jلكن الشيخوخة تسرع إليـهـن Jنعمة mصفرة وصفاء بشرة وطيب نكهة ول

وفيهن وفاء عهد ومودة.
وا+دنيات سمر الألوان معتدلات القوامJ وقد اجتمع فيهن حلاوة القول
ونعمة الجسم وملاحة ودل وحسن شكل وبشرJ قنوعات بالقليلJ لا يغض
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ولا يصخ ويصلحن للقيان.
Jألوانهن البياض ا+شرب بسمرة Jلينات الأرساغ Jوا+كيات خنثات مؤنثات
Jوشعورهن جعدة Jقدودهن حسنة وأجسامهن ملتفة وثغورهن نقظية باردة

وعيونهن مراض فاترة.
والطائفيات سمر مذهبات مجدولاتJ أخف خلق الله أرواحا وأحسنهم
فكاهة ومزاجاJ لسن بأمهات أولادJ يكسلن في الحبل ويهلكن عند الولادة.
والبربريات مطبوعات على الطاعة وا+وافاة في كل أمورهنJ نشيطات
للخدمة يصلحن للتوليد واللذةJ لأنهن أحدب شيء على ولـد. وإذا اجـتـمـع
للبربرية أن تجلب وهي بنت تسعJ ثم كانت با+دينة ثلاث سنm و}كة ثلاث
سنm أيضاJ ثم جاءت إلى العراق ابنة خمس عشرة فتأدبت ثم ملكت بنت
خمس وعشرينJ فتلك التي جمعت إلى جودة الجنس دل ا+ـدنـيـات وخـنـث
ا+كيات وآداب العراقياتJ واستحقت أن تـخـبـأ فـي الجـفـون وتـوضـع عـلـى

العيون.
والزنجيات مساويهن كثيرةJ وكلما زاد سوادهن قبحت صورهن وتحددت
أسنانهن وقل الانتفاع بهن وخيفت ا+ضرة منهن. والغالب عليهن سوء الأخلاق
وكثرة الهرب والرقص. والإيقاع فـطـرة لـهـن وطـبـع فـيـهـنJ ويـقـال: لـو وقـع
الزنجي من السماء إلى الأرض ما وقع إلا بإيقاع. وهم أنقى النـاس ثـغـورا
لكثرة الريقJ وفيهن جلد على الكد. فالزنجي إذا شبع فصب عليه العذاب

صبا فإنه لا يتألم لهJ وليس فيهن متعة لصنانهن وخشونة أجسامهن.
والحبشياتJ الغالب عليهن نعمة الأجسام ولينها وضعفهاJ يتعـاهـدهـن

 ولا يصلحن للغناء ولا للرقص. دقاق لا يوافقهن غير البلاد)١٦(السل والدق 
التي نشأن فيهاJ وفيهن خيرية ومياسرةJ وسلاسة وانقياد.

 رديئات الأخلاقJ ذوات دمدمةJ يحملهن غلظ الأكـبـاد)١٧(والزغاويـات 
وشر الطباع على عمل عظيم الأفعالJ وهن شر من الزنج ومن جميع أجناس

السودان. نساؤهن لا يصلحن للمتعةJ والرجال لا يصلحون للخدمة.
 مذهبات الألوانJ حسان الوجوهJ ملس الأجسامJ ناعمات)١٨(والبجاويات 

البشرةJ جواري متعةJ أن جلبت صغيرة و قد سلمت من أن ينكل بهاJ فإنهن
يقورن و~سح با+وسى بأعلى فروجهن من اللـحـم كـلـه حـتـى يـبـدو الـعـظـم

فيصرن شهرة من الشهر.
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Jذوات تـرف ولـطـف وقـصـف Jوالنوبـيـات مـن جـمـلـة أجـنـاس الـسـودان
Jوهواء مصر يوافقهن Jقوية مع دقة وصلابة Jبشرة mوأبدانهن يابسة مع ل
لان ماء النيل شربهنJ وإذا انتقلن عن غير مـصـر تـسـلـطـت عـلـيـهـن الـعـلـل
الدموية والأمراض الحادة. ويسير الأذى يقدح في أجسامهـنJ وأخـلاقـهـن
Jوإذعان للمولى Jوفيهن دين وخيرية وعفة وتصون Jوصورهن مقبولة Jطاهرة

كأنهن فطرن على العبودية.
والتركيات قد جمعن الحسن والبيـاض والـنـعـمـةJ ووجـوهـن مـائـلـة إلـى
Jوقد يوجد فيهن السمراء الأسيلة Jوعيونهن مع صغرها ذات حلاوة Jالجهامة
Jومـلـيـحـتـهـن غـايـة Jوالطول فيهـن قـلـيـل Jالربع والقصير mوقدودهن ما ب
Jوفـيـهـن نـظـافـة ولـبـاقـة Jومعادن النسـل Jوقبيحتهن آية. وهن كنوز الأولاد
قدورهم معدهمJ يعولون عليها في الطبخ والنضج والهضمJ لا يكاد يوجـد
فيهن نكهة متغيرةJ ولا من عجيزة عظيمةJ وفيهن أخلاق سمجة وقلة وفاء.
والديلميات حسان ا+نظرJ جميلات المخبرJ غير أنهن أسوأ الناس أخلاقا

وأغلظهن أكباداJ وفيهن صبر على الشدة.
 ألوانهن بيض محمرةJ وهن للخدمة أصلح منهن للمتعةJ)١٩(واللانيات 

لان فيهن خيرية طبعJ وثـقـة واسـتـقـامـة أخـلاقJ وحـرصـا عـلـى المحـافـظـة
وا+وافقةJ وهن بعيدات عن الشبق.

والأرمنيات فيهن ملاحةJ لولا ما خصوا به من وحشة الأرجلJ مع صحة
Jوالسرقة فيهن فاشية Jوالعفة فيهن قليلة أو مفقودة Jبنية وشدة أسر وقوة
وقل ما يوجد فيهن بخلJ وفيهن غلظ طبـع ولـفـظJ ولـيـسـت الـنـظـافـة فـي
لغتهنJ وهن عبيد كد وخدمةJ متى نهنهت العبد ساعة بغير شغل لم يدعه
خاطره إلى خير. لا يصلحون إلا للعصا والمخافةJ وليس فيهم فضيلة غير
تحمل العناء والأعمال الثقيلةJ والواحد منهم إذا رأيته كسلانا فذاك لعـلـة
فيهJ وليس عن عجز قوةJ فدونك والعصاJ وكن مع ضربه وانقياده +ا تريد
Jفان هذا الجنس غير مأمون عند الرضا فضلا عن الغضب Jمنه على حذر

 البيضانJ كمـا أنُّنساؤهم لا يصلحون +تعة. وجملة الأمـر أن الأرمـن أشـر
الزنج أشر السودانJ وما أشبه بعضهم ببعض في قوة الأجساد وكثرة الفساد

وغلظ الأكباد.
هذه أوصاف بعض من أتى ابن بطلان على ذكرهم من الأجناسJ ويقول
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أنه جمعها _ا اشتهر أمره بm الناس وما تحققه من جلاب الرقـيـق ومـن
النخاسm الذين يتاجرون به.

ويأتي بعد عدة قرون رجل يدعى (محمد الغزالي) فيضع رسالة يدعوها
J(هداية ا+ريد في تغليب العبيد) يهديها إلى من يسميه (حمد بـن مـحـمـد
Jالعلامات الدالة على محاسن الرق وعيوبه mأفندي الديار ا+صرية) وفيها يب
وينبه ا+شتريـن إلـى حـيـل الـنـخـاسـm فـي إخـفـاء عـيـوب الجـواري وتـبـديـل

.)٢٠(أوصافهن 
وكان الرقيق الأبيض-ويسميه العرب الأحمر أو الأصفر-مـفـضـلا عـلـى
الأسود وأغلى ثمنا منه ففي رجاله بأس وفي نسائه جمال وشقرة يهـواهـا
العربJ وفي غلمانه حسن ووسامةJ ومنه من يجلب من بلاد متحضرة وقد
اكتسب ثقافة وفناJ فغلا ثمنـه وارتـفـع قـدره عـلـى غـيـره مـن الـرقـيـق ونـال
حظوة عند الخلفاء والرؤساء وأقام في القصور ومـنـازل الـسـراة يـؤدي مـا

يحسنه من فن وعلم وصناعة.

الخصيان
عرف الخصاء عند الشعوب الشرقية القد~ةJ فكان البابليون والآشوريون
mوكان ا+صريون يخصون الزنوج المجلوبـ Jوالفرس يخصون أولاد الأسرى
Jمن بلاد النوبة والسودان. وانتقلت عادة الخـصـاء إلـى الـيـونـان والـرومـان

فكان خصيانهم من أولاد الرقيق ا+أسور والمخطوف.
Jوفي القرون الوسطى شاع إخصاء الأولاد من الجنس الأبيض والأسود

)٢١(وكانت جزيرة الذهبJ القريبة من قبرصJ مركزا لخـصـاء أولاد الـروم 

. وفي أفريقياJ كانـت)٢٢(كما كانت (بجانة) مركزا لخصاء أولاد الصقالبـة 
.)٢٣(مدينة (هدية) و (شقلو) من بلاد الحبشة مركزا لخصي الزنوج 

(mالخـصـيـتـ) mفـيـكـون بـقـطـع الأنـثـيـ Jوكان الخصاء يتم على أشـكـال
Jوهـو (الـسـل) أو رضـهـمـا mويكون بسل الخصيتـ J(الجب) والقضيب وهو
Jدون التعرض للقضيب وهو (الوجر). وبوسائل الخصي التي كانت تستعمل

 فقد روي أن من بm ثلاثـm)٢٤(كان ~وت الكثيرونJ وخاصة مـن الـصـغـار
غلاما جرى خصيهم ليقوموا على خدمة حر& سلطان مراكش مات ثمانية

. ويصف الجاحظ ما يلقاه الخصي من الـعـذاب فـيـقـول: (لا)٢٥(وعشـرون 
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أعلم قتلة-إذا كان القتل قتلة مريحة-إلا أصغر عند الله تعالى وأسهل على
(Jوالـلـه تـعـالـى بـا+ـرصـاد Jهذا ا+ظلوم من طول التعـذيـب)وفي الأزمـنـة)٢٦ 

الأخيرة أصبح الخصاءJ في بعض بلاد الشرق الأوسط التـي كـانـت تـزاول
.)٢٧(الرقJ يجري في ا+ستشفيات. ويتم بعملية جراحية 

وكان الخصاء في بعض الحالات عقوبةJ فعـنـد ا+ـصـريـm كـان عـقـوبـة
mوعـنـد الـفـرس والـبـابـلـيـ Jكـان عـقـوبـة لـلـسـارق mوعند الآشـوريـ Jللزاني
والآشوريm كان عقوبة للخونةJ وقد عاقب به الخليفة الأموي عبد ا+لك بن

 وفي دمشق أمر)٢٨(مروان المخنثJm فكتب إلى عامله با+دينة أن لخصيهم 
. وقد يغضب ملك)٢٩(بخصي شاعر يدعى سمير الايلي لأنه شبب بجاريته 

على وزيره فيأمر بخصيهJ كما فعل السلطان السلجوقي طغرلبك حm أمر
بخصي وزيره منصور بن محمد الكندري ا+لقب عميد ا+لكJ وكـان أرسـلـه

.)٣٠(ليخطب عليه امرأة ليتزوجها فخطبها لنفسه وتزوجها 
وفي حالات أخرى كان الخصاء طلبا للعفةJ وعند الصائبـة كـان بـعـض

. وكان من عـادة)٣١(العباد يخصون أنفسهم كما فعل أبو ا+ـبـارك الـصـابـي 
ا+سيحيm في القرون الوسطى أن يخـصـوا أولادهـم بـطـريـقـة (الـوجـر) أو

ل) فيتم الخصي دون التعرض للقضيبJ وكانوا يقفونهـم عـلـى خـدمـةَّ(الس
بيوت العبادة ليكونوا رهباناJ فقد كرهوا لرهبانهم إحبال نسائهمJ لان ا+وجور
أو ا+سلول يقضي أربه دون الأحبالJ وكانت العادة آنئذ أن تحمل الـعـروس
ليلة زفافها إلى أحد الأديرة ليفترعها راهب مـوجـور أو مـسـلـولJ فـتـنـالـهـا

. ويؤكد)٣٢(البركةJ ويرافقها الزوج ليتأكد أن افتضاضها حمل بفعل الراهب 
ذلك ما ذكره العالم ويستر مارك من أن عادة افـتـضـاض الأبـكـار مـن قـبـل
رجال الدين كانت مألوفة في أوروبا حتى القرن السابـع عـشـر لاعـتـبـارات

.)٣٣(سحرية أصيلة في القدم يفصلها ني كتابه 
م الإسلام الخصاء واعتبره تعذيبا لا يحل أن ينزل بإنسـان ولاَّوقد حر

حيوانJ وفيه حرمان من حق الزواج واستمـرار الحـيـاة فـي الإخـلافJ وقـد
 وفي)٣٤( جماعة من الصحابة أرادوا أن يختصوا عفة وزهدا ٭نهى النبي  

 وبذلك أجمع)٣٥( أنه قال: (من خصي عبده خصيناه)٭حديث روى عنه  
 وعلى الرغم من ذلك فـإن الخـصـاء ظـل)٣٦(الفقهاء على تحـر& الخـصـاء 

.)٣٧(قائما في العصور الإسلاميةJ وكان ~ارسه اليهود 
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وكان الخصيان في الغالب من الأولادJ فـإذا اشـتـدوا اتـخـذوا لحـراسـة
mبالعرش أو من يخشى أن يكونوا مطالب mا+لوك والرؤساء واغتيال ا+طالب

 وكان هذا من عملهم في الدولة العباسية وما بعدهاJ)٣٨(به وسمل عيونهم 
وكثيرا ما كانت ترتد أيديهم على أسيادهم فكم من خليفة قتلوه أو سملـوا
عينيهJ وكم من ملك وسلطان اغتالوه بتحريض من منافسيه أو من أعدائه.
mكذلك كان الخصيان يتخذون لخدمة (الحر&) فقد كان الخلفاء والسلاط
يأ�نونهم على نسائهمJ لانهم من غير ذوي الأربة بالنـسـاء. وقـد اسـتـكـثـر
الخلفاء منهم حتى بلغوا الآلافJ فكانوا في قصر ا+توكل أربعة آلاف وفـي

 وكانوا في قصر الزهراء بالأنـدلـس عـشـرة)٣٩(قصر ا+قتـدر عـشـرة آلاف 
. وفي دولة ا+ماليك كانوا يعرفون باسم (الطواشيـة) و(الاغـوات))٤٠(آلاف 

ويعرف مقدمهم باسم (الأستاذ)J وكان للمحنكm منهم نفوذ كبير في سياسة
الدولةJ يولون ويعزلون ويرفعون ويخفضون.

ويعرف الخصيان من الأولاد باسم (الغلمان) و قد ازدهرت تجارتهم في
دولة بني العباسJ وأخذ ا+لاح منهم ينافسون الجواري الحسانJ فقد شغف
بهم كثير من الخلفاء والأمراء والكبراءJ حتى أن (زبيدة) أم الأمm أرادت أن
تصرف ابنها عنهمJ فاختارت له من الجواري أملحهن وكستهن كسوة الغلمان

)J ويصف شاعر جـاريـة غـلامـيـةLes garçonnesوعرفن باسـم (الـغـلامـيـات 
فيقول:

وصــــــيــــــفــــــة كــــــالــــــغــــــلام تــــــصــــــلــــــح لــــــلأمـــــــ
ـــــــريــــــن كــــــالــــــغــــــصــــــن فـــــــي تـــــــثـــــــنـــــــيـــــــهـــــــا

أكــــــــمــــــــلــــــــهــــــــا الــــــــلــــــــه ثــــــــم قـــــــــال لـــــــــهـــــــــا
)٤١(@ـــــا اســـــتـــــتـــــمــــــت حــــــســــــنــــــهــــــا: _إيــــــهــــــا 

Jوقد أقبل الخلفاء وا+لوك على شراء الغلمان وكـسـوتـهـم اجـمـل كـسـوة
Jوكانوا يسيـرون فـي مـواكـبـهـم Jواتخذوهم سقاة لصحبهم وزينة لمجالسهم
فقد روي أن هارون الرشـيـد كـان إذا خـرج مـشـى بـm يـديـه أربـعـمـائـة مـن

.)٤٢(الغلمانJ يحملون قسي البندقJ يـرمـون بـه مـن يـعـارضـه فـي الـطـريـق 
mوبلغمن شأن الغلمان أن وضع الجاحـظ رسـالـة فـي ا+ـفـاخـرة بـيـنـهـم وبـ

. وفي كتب الأدب والشعر جانب كبير من أخبارهمJ تدل على)٤٣(الجواري 
غلبة حبهم والهيام بهم عند كثير من علية القوم.
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الهوامش

 آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع٬١٥٣ ٩٢) ا+سالك وا+مالك لأبن خردانبة ص: ١(
.٢٦٩-  ٢٦٨ ص ١ و ج ٢١٥ ص ٢الهـجـري ج 

)٢( Encyclopedie Larouse (esclavage)

) دائرة ا+عارف الإسلامية: ا+صدر السابق٣(
J نقلا عن الإدريسي١٧٨) سليمان إبراهيم العسكري: التجارة وا+لاحة في الخليج العربي ص ٤(

.٤١ ص ١ج 
.١٨١) سليمان إبراهيم العسكري: ا+صدر ا+تـقـدم ص ٥(
) عبد الرحمن الرافعي: عصـرAbd) دائرة ا+عارف الإسلامية (القسم الفرنسي) (كلمـة: عـبـد ٦(

.٦٥١) ص ١٩٦١محمد علي (مـصـر 
) دائرة ا+عارف الإسلامية (القسم الفرنسي) كلمة: عبد٧(
.٣٧٧) عبد الرحمن الكواكبي: ا+صدر ا+تـقـدم ص: ٨(
١١٦ ص ٤) يتيمة الدهر للثعالبيJ ج ٩(
) الفرنسيةesclavesJ) اشتق الاسم الذي أطلق على الرقيق في أوروبا (slaves) من اسم الصقالبة (١٠(

) بالإنكليزية.slavesو (
.٢٦٨ ص: ١) آدم متز: ا+صدر السـابـق ج ١١(
)١٩٤٠) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريJ ترجمة عبد الهادي أبو ريدة (١٢(

.J٢٥٩ نقلا عن جغرافية اليعقـوبـي ص ٢٧٠ ص ١ج 
.٣١) آثار البلاد وأخبار العباد للقزويـنـي ص ١٣(
 م.٧٠٦٣ هـ-٤٥٥) هو أبو الحسن بن عبدون الطبيب البغدادي النصراني توفي عام ١٤(
).١٩٥٤) من مجموعة نوادر المخطوطاتJ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة (١٥(
) الدق: الضعف والهزال١٦(
) الزغاويات نسبة إلى زغاوةJ وهي بلد في جنوب ا+غرب (ياقوت)١٧(
) البجاويات نسبة إلى بجاوةJ وهي بلد في الجنوب ا+غربي من الحبشة والنوبة (ياقوت)١٨(
) اللانيات نسبة اللانJ وهي بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبوابJ مجاور للخـزر١٩(

(ياقوت)
) نشرت هذه الرسالة في المجموعة الأولى من نوادر المخطوطات وتولى تحقيقها الأستاذ عبد٢٠(

السلام هارونJ ويقول عن واضعها انه رجل مغمور من رجال العصر العثماني في مصر وانـه لـم
يعثر له على ترجمةJ ويبدو من تداول ملكية الرسالة أن واضعها عاش في القـرن الحـادي عـشـر

للهجرة.
Encyclopedie Larouse: eunuque. ٢٤٢) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمJ للمقدسي ص ٢١(

١١٢) ابن خرداذبة ص ٢٢(
٣٢٨ ص٥) صبح الأعشى ج ٢٣(
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) صبح الأعشى: ا+صدر ا+تقدم٢٤(
١٣١) مصطفي الجداوي: الرق في التاريخ وفي الإسلام ص ٢٥(
١٣٠-  ١٢٩ ص ١) الحيوان للجاحظ ج ٢٦(
١٣١) مصطفى الجداويJ ا+صدر السابق ص٢٧(
٢٦٩ ص ٤) الأغاني ج ٢٨(
١٨٦ ص ١) الدرة الفاخرة ج ٢٩(
٣٢ ص ١٠) الكامل لابن الأثير ج ٣٠(
١٢٥ ص ١) الحيوان للجاحظ ج ٣١(
١٢٤ ص ١- الحيوان للجاحظ ج ٥٨٧) آثار البلاد وأخبار العباد ص ٣٢(
)٣٣( Westermarck: l’histoire du mariage, traduction française T I, p: l85 ET S

١١٣ ص ١) سير أعلام النبلاء ج ٣٤(
).١٥ ص ٧) رواه أبو داود (نيل الاوطار ج ٣٥(
١٥ ص ٧) نيل الأوطار ج ٣٦(
١١٢) ابن خرداذبة ص ٣٧(
١٧٢ ص ٤ م ٣) قصة الحضارة ج ٣٨(
١٠٠ ص ١-  تاريخ بغداد ج ٤٨ ص ٥) نشوار الحضارة ج ٣٩(
١٠٢ ص ٢) نفح الطيب ٤٠(
) إيها: }عنى حسبك فقد نلت من الحسن ما لا مزيد عليه٤١(
٣٤ ص ٦) ابن الأثير ج ٤٢(
) رسالة الجاحظ في ا+فاخرة بm الجواري والغلمان منـشـورة فـي الجـزء الـثـانـي مـن رسـائـل٤٣(

وما بعدها.١٩) ص ١٩٦٥الجاحظ بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون (القاهرة 
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واريَن الجُتقيي

في العصر الأموي تحولت حياة العرب إلى طور
جديد وأخذوا ينعمون برخاء كان _تنعا عليهم في

عهد الخلفاء الراشدين.
والعرب بطبعهم يصبون إلى الغناء وقد جاءهم
الرقيق بضروب منه وفنون. وفي مكة وا+دينة ظهرت
أول طبقة من ا+غنm فألفوا من ألحان الفرس والروم
ألحانا جديدة. وكان في طليعتهم مـخـارق وعـلـويـة
Jوابن سريج وابن مسجح ومعبد والفريض وطويس
وقد اخذ هؤلاء في تعليم الجواري الغناء والضرب
على الأوتار. وكانوا يصوغون لهن الألحان من هذا
الشعر العذب الذي كان يتغنى به شعراء الغزل في
معشوقاتهم. وفي مكة وا+دينة نشأت أول مدرسة

.)١(لتعليم الجواري وتقيينهن 
وانتشرت دور التقيm في العصر العباسي فـي
mتقي mوتولى كبار النخاس Jبغداد والبصرة والكوفة
الجواريJ ومن أشهرهم في مكة ابن شمـاس وفـي
ا+دينة ابن رمانة ويزيد حوراءJ وفي بغداد الناطفي
ومحمود الوراق وسنبس وا+راكبي وفي الكوفة ابن
رامm وابن الاصبغJ وكانوا يعهدون إلـى مـشـاهـيـر
ا+غنm وا+وسيقيm تعليمهم الغناء وا+وسيـقـى مـن
أمثال إبراهيم بن ا+هدى وإبراهيم ا+وصلـي وابـنـه

10
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إسحاق وابن جامع وغيرهمJ وكان إبراهيم ا+وصلي أول من علـم الجـواري
الحسان وبلغ بهن كل مبلغ ورفع من أقدارهنJ وكان التقيm من قبله مقصورا

.)٢(على الجواري الصفر والسود 
وفي دور التقيm كانوا يعلمون الجواري القراءة والكتابة والأدب والشعر.

J أجود الغناء وأرق ما انطلقت±فكن يجمعن إلى الحسن والظرف والدل
به حناجر الشعراءJ ومنهن مرتجلات للشعر الشعر متحدثات بأفصح بيان.
واليك طرفا من أخبارهنJ فهذه دنانير تخرجت في ا+دينة ثـم حـمـلـت
إلى بغداد وأخذت عن ابن جامع واشتراها يحيى بن خالد البرمكي واسمع
Jفاشتد إعجابه بها ووهبها عقدا قيمته ثلاثون ألف دينار Jالرشيد غناءها
وبعد أن قتل الرشيد البرامكة دعاها إليه وأمرها أن تغنيJ فقـالـت لـه: يـا
أمير ا+ؤمنJm أني آليت أن لا أغني بعد سيدي أبداJ فغضب وأمر بصفعها

فصفعتJ وأعطيت العود فآخذته وهي تبكي أحر بكاءJ واندفعت تغني:
يــــــــا دار ســــــــلــــــــمــــــــى بــــــــســــــــارح الــــــــســــــــنــــــــد

بــــــ9 الــــــثــــــنــــــايــــــا ومـــــــســـــــقـــــــط الـــــــلـــــــبـــــــد
@ـــــــــــــا رأيـــــــــــــت الـــــــــــــديـــــــــــــار قـــــــــــــد درســـــــــــــت

أيـــــــقـــــــنـــــــت أن الــــــــنــــــــعــــــــيــــــــم لــــــــم يــــــــعــــــــد
.)٣(فرق لها الرشيد وأمر بإطلاقها 

وهذه عنان جارية الناطفي ينشدها شاعر:
ومــــــا زال يــــــشــــــكــــــو الحــــــب حــــــتــــــى رأيــــــتــــــه

تــــــنــــــفــــــس فــــــي أحـــــــشـــــــائـــــــه وتـــــــكـــــــلـــــــمـــــــا
ويطلب إليها الشاعر أن تجيزهJ فأجازته قائلة:

ويـــــبـــــكــــــي فــــــأبــــــكــــــي رحــــــمــــــة لــــــبــــــكــــــائــــــه
إذا مــــــا بــــــكــــــى دمــــــعــــــا بــــــكــــــيــــــت لـــــــه دمـــــــا

ويدعو الناطفي الشاعر ا+شهور مروان بن أبي حفصة إلى سماع غناء
عنانJ وكانت عليلةJ فاعتذرت عن الغناء لعلتهـاJ فـأهـوى الـنـاطـفـي عـلـيـهـا

بسوطه.J فأخذت تبكيJ فقال مروان:
بــــــــكــــــــت عــــــــنـــــــــان فـــــــــجـــــــــرى دمـــــــــعـــــــــهـــــــــا

)٤( كـــــــالـــــــدر إذ يـــــــســـــــبـــــــق مـــــــن خـــــــيـــــــطـــــــه
فقالت وهي تبكي:
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فــــــــلــــــــيــــــــت مــــــــن يــــــــضــــــــربــــــــهــــــــا ظــــــــا@ــــــــا
تــــــــيــــــــبــــــــس gـــــــــنـــــــــاه عـــــــــلـــــــــى ســـــــــوطـــــــــه
.)٥(فتعجب مروان من بديهتها وأقسم أنها أشعر النساء من جن وأنس 

Jفساومه النخاس في ثمنها بألفي دينـار Jوهذه جارية تعرض على ا+أمون
فيقول ا+أمون: إن هي أجازت بيتا أقوله ببيت من عـنـدهـا اشـتـريـتـهـا }ـا

تقول وزدتكJ فأنشدها ا+أمون:
ــــــــه ارقَّمـــــــاذا تـــــــقـــــــولـــــــ9 فـــــــيــــــــمــــــــن شــــــــف

مــــن جــــهــــد حــــبــــك حــــتـــــى صـــــار حـــــيـــــرانـــــا
فأجازته بقولها:

إذا وجــــــــدنــــــــا مـــــــــحـــــــــبـــــــــا قـــــــــد أضـــــــــربـــــــــه
)٦( داء الـــــصـــــبـــــابــــــة أولــــــيــــــنــــــاه إحــــــســــــانــــــا

وهاتان جاريتان من مولدات اليمامة يعرضان على ا+توكل بحضور وزيره
Jفنظر إليهما وقال إلى أجملهما: ما اسمك ? قالت: سعاد Jالفتح بن خاقان
فقال لها: أنت شاعرة ? قالت: هكذا يزعم مالكيJ قال: فقولي في مجلسنا
هذا شعرا ترتجلينه وتذكرينني فيه وتذكرين الـفـتـح بـن خـاقـانJ فـتـوقـفـت

هنيهة ثم أنشدت:
)٧( أقـــــول وقــــــد أبــــــصــــــرت صــــــورة جــــــعــــــفــــــر

أمـــام الـــهـــدى والـــفـــتــــح ذي الــــعــــز والــــفــــخــــر
أشــمــس الــضــحـــى أم شـــبـــهـــهـــا وجـــه جـــعـــفـــر

ــــه الـــــبـــــدرَـــــبَوبــــدر الــــســــمـــــاء الـــــفـــــتـــــح أم ش
فقال للأخرى انشديJ فقالت:

 جـــــــعـــــــفــــــــرَأقـــــــول وقـــــــد أبـــــــصـــــــرت صــــــــورة
ْتــــعــــالــــى الــــذي أعــــلاك يــــا ســــيـــــد الـــــبـــــشـــــر

وأكــــــمــــــل نــــــعــــــمــــــاه بــــــفــــــتــــــح ونــــــصـــــــحـــــــه
ْـــــرَفــــأنـــــت لـــــنـــــا شـــــمـــــس وفـــــتـــــح لـــــنـــــا قـــــم

فأمر بشراء الأولى ورد الأخرىJ فقـالـت لـه لـم رددتـنـي? قـال: لان فـي
وجهك �شاJ فقالت:

لـــــم يـــــســـــلـــــم الـــــظـــــبـــــي عــــــلــــــى حــــــســــــنــــــه
ُيـــــــــومـــــــــا ولا الـــــــــبـــــــــدر الــــــــــذي يــــــــــوصــــــــــف
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ــــــــــس بـــــــــــ9َـــــــــــنَالــــــــــظـــــــــــبـــــــــــي فـــــــــــيـــــــــــه خ
ُــــــــــعـــــــــــرفُوالــــــــــبــــــــــدر فــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــلـــــــــــف ي

.)٨(فأمر بشراء الثانية 
وهذه بدعة الكبرى يقول لها ا+عتضد يوما: يا بدعةJ أما ترين الشـيـب
في لحيتي ورأسي ? فقالت. يا سيديJ عمرك الله حتى ترى ولد ولدك قد
شابواJ فأنت والله ني الشيب احسن من القمرJ وفكرت طويلا حتى قالـت

هذه الأبيات وغنت بها:
ك الــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــبَّمــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــر

وزدت فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــالا
قـــــــــــد هـــــــــــذبــــــــــــتــــــــــــك الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــالــــــــــــي

وزدت فــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــالا
فــــــــــــــــعــــــــــــــــش لــــــــــــــــنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي ســــــــــــــــرور

وأنـــــــــــــعـــــــــــــم بــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــك بــــــــــــــالا
تــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــوم

ولـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــة إقــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــالا
فـــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــرور

ودولــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــى
.)٩(فوصلها ذلك اليوم صلة حسنة 

Jومنهن عـريـب جـاريـة عـبـد الـلـه ا+ـراكـبـي Jوأمثال هؤلاء الجواري كثر
صاحب مراكب الرشيدJ وكانت نهاية في الحسن والجمال والظرف وحسن
الصورة وجودة الضرب وإتقان الصنعة وا+عرفة بالأنغـام والـروايـة لـلـشـعـر
Jوقد طلبها ا+أمـون مـنـه فـاعـتـذر لـه Jومتيم جارية علي بن هشام Jوالأدب

. ومنهن بـذل)١٠(ويقال إن ذلك كان سببا لغضب ا+أمون عليـه حـتـى قـتـلـه 
التي يقال أنها كانت تغـنـي ثـلاثـm ألـف صـوتJ وكـانـت جـاريـة لجـعـفـر بـن
Jوقيل أنه أسكره وحمل بذلا Jفامتنع mموسى الهادي وقد طلبها منه الأم
Jإلى حراقته (مركبه) وأوقر حراقة جـعـفـر مـالا يـبـلـغ عـشـريـن ألـف درهـم

. ومنهن فضل وعلمJ وقد)١١(ووهبها الأمm من الجوهر ما لم ~لكه أحـد 
نشأتا في ا+دينة وتعلمتا فيها الغناء وحملتا إلى الأندلسJ فاشتراهما عبد
Jوقد أرسلت صبية إلى ا+شرق Jوجاريته قلم الرومية Jالرحمن الداخل الأموي



101

تقي3 الجواري

Jومنهن العبادية جارية ا+عتمد بن عباد Jوتعلمت في ا+دينة الغناء وحذقته
وكانت أديبة ظريفة شاعرةJ وقمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب
إشبيليةJ وكانت من أهل الفصاحة والبيان وا+ـعـرفـة بـصـوغ الألحـانJ وقـد
جلبت من بغداد وجمعت أدبا وظرفا ورواية وحفظاJ مع فهم بـارع وجـمـال

.)١٢(رائع 
ومن الجواري من كانت تستعمل حيلة لوصال سيدهاJ تدل على فطـنـة
وذكاءJ من ذلك أن ا+لك عبد العزيز بن السلطان صلاح الدين الأيوبيJ كان
احب في أيام أبيه قينة وشغف بـهـاJ فـبـلـغ ذلـك صـلاح الـديـن فـمـنـعـه مـن
صحبتهاJ فحزن ولم ~كنه أن يجتمع بهاJ ومضى على ذلك عدة أيام فسيرت
إليه مع خادم كرة من العنبرJ فكسرها فوجد فيها زرا من الذهبJ فلم يفهم
مرادهاJ فجاء القاضي الفاضل فـدفـع إلـيـه الـكـرة وسـألـه أن يـعـرفـه مـاذا

تعنيJ فقال القاضي في الحال:
هــــــدت إلــــــيــــــك الــــــعــــــنــــــبــــــر فــــــي وســــــطـــــــهَأ

ــــــــحـــــــــام�ــــــــبــــــــر رقــــــــيـــــــــق الـــــــــل�زر مــــــــن الـــــــــت
فـــــــالـــــــزر مـــــــن الـــــــعـــــــنـــــــبـــــــر تـــــــفـــــــســـــــيـــــــره

)١٣(زر هــــــكــــــذا مــــــســــــتــــــتــــــرا فــــــي الــــــظـــــــلام 

وقد أوردنا نزرا يسيرا من الأمثلة للدلالة على ما كان عليه القيان مـن
الثقافة في الأدب والشعر والغناءJ وما كن عليه من فطنة وذكاءJ ومن يطلب

ا+زيد منها يجدها في كتب الأدب التي أشرنا إليها.
وكانت أثمان هؤلاء الجواري والقيان وأمثالهن عالية تـبـلـغ الآلافJ مـن
ذلك أن ا+هدي اشترى جارية من مولدات ا+دينـة تـدعـى بـصـبـص بـسـبـعـة

 واشترى جعفر)١٤(عشر ألف دينارJ وتسرى بها فولدت له علية بنت ا+هدي 
)١٥(بن سليمان سلامة الزرقاء من صاحبها ابن رامm بثمانm ألـف درهـم 

واشترى الواثق جارية تدعى قلم الصارحية من كاتبه صالح بن رشيد بعشرة
)١٧(. واشترى ا+أمون عريـب ا+ـغـنـيـة بـخـمـسـة آلاف ديـنـار )١٦(آلاف دينـار 

وطلب ا+عتصم من محمود الوراقJ أحد كبار النخـاسـJm أن يـبـيـعـه جـاريـة
 - واشترى الوزير ابن رائق جارية مغنية بثلاثة)١٨(بسبعة آلاف دينار فامتنع 

 ودفع اسحق بن أيوب في جارية تدعى (بـدعـة) مـائـة)١٩(عشر ألف دينـار 
 وكان لأبي بكر الخوارزمي جـاريـة)٢٠(ألف دينار فأبت مولاتها أن تـبـيـعـهـا 
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.)٢١(فطلبت منه بعشرة آلاف درهم فلم يجد بها 
ون أرباحا طائلة وعاشوا في نعيم وترفJ وكان الكـبـراء±وقد جنى ا+قين

والأثرياء يطلبون ودهم ويلتمسون رضاهم ويقصدون منازلهم لشراء القيان
ا+بدعاتJ ومثلهن لا يباع في أسـواق الـرقـيـق. وقـد وصـف الجـاحـظ حـظ
ا+قm ومكانته بm النـاس فـقـال: (ومـن فـضـائـل مـالـك الـقـيـانJ أن الـنـاس
يقصدونه في رحله بالرغبة كما يقصد بها الخلفـاء والـعـظـمـاءJ فـيـزار ولا
يكلف الزيارةJ ويوصل ولا يحمل على الصلةJ ويـهـدى لـه ولا تـقـتـضـي مـنـه
الهديةJ وتبيت العيون ساهرة والعـيـون سـاجـمـة والـقـلـوب واجـفـة والأكـبـاد
متصدعة والأماني واقفة على ما يحويه ملكه وتضمـه يـدهJ _ـا لـيـس فـي
جميع ما يباع ويشترىJ ويستفاد ويقتنى بعد العقد النفيسة. فمن يبلغ من
الثمن ما بلغته حبشية جارية عونJ مائة ألف دينار وعشرون ألـف ديـنـار..
ويرسلون إلى بيت مالكها الهدايا من الأطعمة والأشربةJ فإذا جاءوا حملوا
على النظر وانصرفوا بالحسرةJ ويجتني مولاها ثمرة ما غرسواJ ويتملى به
دونهمJ ويكفي مؤونة جواريه. فالذي يقاسيه الناس من عيلة العيال ويفكرون
فيه من كثرة عددهم وعظيم مؤونتهمJ وصعوبة خدمتهم هو }عزل عنه: لا
يهتم بغلاء الدقيقJ ولا عوز السويقJ ولا عزة الزيتJ ولا فساد النبيـذJ قـد
كفي حسرته إذا نزرJ وا+صيبة فيه إذا حمضJ والفجيعة فيه إذا انكسر. ثم

لقى أبدا بالإعظامJُيستقرض إذا اعسر ولا يردJ ويسأل الحوائج فلا ~نعJ وي
ى إذا دعيJ ويحيا بطرائـف الأخـبـارJ ويـطـلـع عـلـىَّى إذا نـوديJ ويـفـدَّكـنُوي

ون فـيُّمكنون الأسرارJ ويتغاير الربطاء عليهJ ويـتـبـادرون فـي بـرهJ ويـشـاح
ودهJ ويتفاخرون بإيثاره. ولا نعلم هذه الصفة إلا للخلفاء: يعـطـون فـوق مـا

.)٢٢(يأخذونJ وتحصل بهم الرغائبJ ويدرك منهم الغنى)
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الهوامش

) التقيm في الأصل تزيm ا+رأة للزفافJ ثم أطلق على تزيm الجـاريـة وإصـلاحـهـا وتـعـلـيـمـهـا١(
الغناء.

١٧٠ ص ٥) الأغاني ج ٢(
٩٠ ص ٥. نهاية الأرب للنويري ج ٣٠-  ٢٨) ا+ستظرف من أخبار الجواري للسيوطي ص ٣(
) يسبق: ~ر سريعا (اللحاق)٤(
- وما بعدها.٨٥-  ص ٢٣) الأغاني ج ٥(
.٣٢٣) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ٦(
) جعفر اسم ا+توكل على الله٧(
.١٩٤- ١٩٣- ص ٦) نشواز المحـاضـرة ج ٨(
.١٤-  ١١) ا+ستظرف من أخبار الجواري للسيـوطـي ص ٩(
.٢٩٦ ص ٧) الأغـانـي ج ١٠(
 وما بعدها.٧٥ ص ١٧) الأغاني ج ١١(
.١٩ ص ٦ و ج ١٣٧٠-١٣٦ص ٤) نفح الطـيـب ج ١٢(
.١١٦) ديوان الصبابة لشهاب الدين احمد بن حجلة ا+غربي ا+عروف بابن حجـلـة ص ١٣(
.٧٠ ص ٥) نهـايـة الأرب ج ١٤(
.٦٤ ص ١٥) الأغـانـي ج ١٥(
.٦٨ ص ٥) نهـايـة الأرب ج ١٦(
.٥٤ ص ٢١- الأغانـي ج ٧٠ و ٦٨ ص ٥) نهايـة الأدب ج ١٧(
.٨٨ ص ١٣) تاريخ بـغـداد ج ١٨(
.٣٩١ ص ٦) ا+نتـظـم ج ١٩(
.١٢) ا+ستظرف للسيـوطـي ص ٢٠(
.١٥١ ص ٤) الثعالبي: يتيمة الـدهـر ج ٢١(
.١٧٨- ١٧٧ (كتاب القيان) ص ٢) رسائل الجاحظ ج ٢٢(
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ا9ركز القانوني والإجتماعي للرقيق

المركز القانوني
والاجتماعي للرقيق

الرقيق إنسان تحول بالرق إلى مـالJ يـتـصـرف
به مالكه كتصرفه بشيء من أشيائهJ فله أن يبيعـه
ويؤجرهJ وله أن يرهنهJ أن يوصي بهJ ويـورث عـنـه
إذا مات. غير أنه يتميز عن سائر الأموال في انـه
ذو روح وإدراكJ وأنه يفعل ما يؤمر بهJ فكانت الفائدة
منه اكبرJ ولذلك كان الرومان يعدونه من الأشـيـاء

. وبالرق تسقط حقوق الرقيقRes mancipiالنفيسة 
القانونيةJ فلا يحق له أن يتصرف في شـيء حـتـى
فـي نـفـسـهJ لأنـه _ـلـوك فـي نـفـسـه وبـدنـه. وفــي
القوانm والشرائع القـد~ـة لـم يـكـن مـحـرومـا مـن
أهليته القانونية فحسبJ بل كان محروما من حقوقه
Jكـحـقـه فـي الحـيـاة وحـقـه فـي الـزواج Jالإنسـانـيـة
Jوليس من حقه أن يتزوج Jفحياته رهن بإرادة سيده
وإ�ا يستكثر بالـتـوالـد كـالأنـعـامJ ولا يـنـسـب إلـيـه
أولادهJ ولا تربطه بهم قرابة ولا نسبJ ومـا يـنـسـل
منه ملك للسيدJ ينزعهم متى يشاءJ ويتصرف بهم

كما يشاء.
وحm تطورت حياة ا+دينةJ ونشطت فيها التجارة
والصناعةJ أخذ السادة يستعينون في إدارة أعمالهم

11
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بالنابهm من أرقاءهمJ وخاصة أولئك الذين كانوا في بلادهم من أصحاب
التجارات والأعمال لم كتب عليهم أن يقعوا في الرقJ فكان سادتهم يأدبونهم
في التصرف }ا يعهدون إليهـم مـن تجـارة أو عـمـلJ بـشـرط إلا يـتـجـاوزوا
حدود الإذنJ فإذا تجاوزوه فلا يسري التصرف بحق السيد إلا إذا كان لـه

منه نفعاJ كقبول الهبة والوصية.
وقد أخذت بهذا ا+بدأ جميع القوانm الـقـد~ـةJ وبـه أخـذت الـشـريـعـة
Jفأجازت السيد أن يأذن عبده بالتجارة في حدود ما يأذنه بـه Jالإسلامية
غير أنها صانت حقوق الرقيق الإنسانية في الحياة والزواجJ وذهب بـعـض
التابعm إلى أن الحر يقتل بالعبد ولو كان سيدهJ والى هذا ذهب الإمام أبو
حنيفة وجماعته من أصحاب الرأيJ وحجتهم في ذلك عموم قوله تـعـالـى:

: (ا+ؤمنون تتكافأ دماؤهم)٭ وعموم قول النبي ولكم في القصاص حياة)(
. وقد روي أن عليا بن أبى طالب أفتى بقتل)١(ولان العبد آدمي فأشبه الحر 

عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان يوم اغتيال أبيه عمر بن الخطابJ وكان
قد أخبر أنه كان مع أبي لؤلؤة يتناجيانJ غير أن الخليفة عثمان بن عفـان

.)٢(أخذ برأي عمرو بن العاص ولم يقتله واحتمل دية الهرمزان في ماله 
وذهب مالك والشافعي وابن حنبل إلى أن السيد لا يقتـل بـعـبـده لـقـول

: (لا يقاد الوالد بولدهJ ولا السيد بعبده)J وان الحر عموما لا يقتل٭النبي 
: (لا يقتل حر بعبد) فان قتل السيد عـبـدهJ فـيـجـب٭بالعبد لقول النـبـي 

تعزيره بجلده ونفيه أو حبسهJ وان قتله شخص آخر فيلتزم القاتل بالتعويض
. قد اعترفت الشريعة الإسلامية للـعـبـد بـحـقـه فـي الـزواج _ـن)٣(ويعـزر 

يختارJ حرة أو رقيقةJ وليس لسيده أن يجبره على الزواج أن أباهJ ولكن على
العبد أن يستأذن سيده أو يستجيزه إذا أراد أن يتزوجJ وذهـب الإمـام داود
Jmلان الزواج فرض ع Jالظاهري إلى انه لا يشترط إذن السيد ولا إجازته
Jأما الأمة فليس لها خيار في زواجها Jو فروض الأعيان لا تحتاج إلى إجازة
ولسيدها أن يزوجها _ن يشاء من حر أو عبدJ غير أنها إذا أعتقت وملكت
mكما فعلت (بريره) ح Jفلها أن تفسخ زواجها _ن زوجها سيدها Jنفسها

.)٤(أعتقتها السيدة عائشة 
وتتميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانm والشرائعJ في أنهـا
سوت بm الحر والعبد في حقm عظيمJm فجعلت للعبد حق الإمامـة فـي
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الصلاةJ وجعلت من حقه أن يجير العدو ا+ستـأمـن إذا اسـتـجـار بـهJ لـقـول
. وقد ذهب بـعـض)٥(: (ذمة ا+سلمm واحدةJ يسعى بهـا أدنـاهـم)٭النبـي 

 وذهب آخـرون فـي)٦(الأئمة في التسـويـة بـm الحـر والـعـبـد فـي الـشـهـادة 
.)٧(التسوية بينهما في القضاء 

وهكذا نرى أن مركز العبد القانوني في الشريعة الإسلامية قريب مـن
مركز الحرJ كما كانت حقوقه الإنسانية قريبة من بعض حقوق الحر ومساوية
Jوالشرائـع الأخـرى mوهذا ما لا نظير له في القوان Jله في البعض الآخر
وإذا كان الرقيق قد نال فيها بعض الحقوقJ فقد كان ذلك في حدود ضيقة
تقررت له بعد تطور متباعد في الزمنJ وكان العامل الإنساني فيهـاJ عـلـى
الغالبJ مبنيا على ضرورات اقتصادية وسياسيـة. أمـا الإسـلام فـقـد أقـام
الرق ابتداء على أساس إنسانيJ مستمد من صميم الإ~ان بآدميته وعصمة
نفسهJ واعتبر الأصل حرية الإنسان والرق حادث طارJv ووصفه بأنه عجز

حكمي يزول بأسباب العتق الكثيرة.
ومن حيث ا+ركز الاجتماعيJ فقد كان الرقيـق يـعـد فـي أدنـى طـبـقـات
المجتمعJ ولكن من الارقاء والعتقاء من كان يحتل مقاما رفيعاJ كالفلاسـفـة
والأطباء وا+هندسm والفنانm ومنهم من رفعته نباهته أو رقي به الحظ إلى
مكانـة سـامـيـة فـي الـدولـة. وفـي رومـا كـان الـعـتـقـاء والـعـبـيـد فـي الـعـصـر
الإمبراطوري يديرون شئون القصر ويتولون أخطر ا+ناصـبJ و قـد ارتـقـى
كثير من أولاد الارقاء وأحفادهم إلـى مـنـاصـب الحـكـام وعـضـويـة مـجـلـس

. وكان للحظـايـا مـن)٨(الشيوخJ ومنهم من ارتقى إلى منـصـب الإمـبـراطـور 
الجواري نفوذ عند الأباطرة والحكامJ يرفعن من يرضون عنه ويخفضن من
يسخطن عليه. وفي التاريخ الروماني أمثلة كثيرةJ تدل على ما كان لهن من

شأن في سياسة الإمبراطوريةJ يضيق بشرحها هذا الكتاب.
أما في الإسلامJ فالرقيق وإن كان يعتبر أدنى مـن الحـر مـن حـيـث انـه
Jفان الإسلام حرم إذلاله وهوانه وحض على رعايته والحدب عليه Jلوك_
وا+ؤمن منه يتساوىJ من الناحية الإ~انيةJ مع الحر ا+ؤمنJ كلاهما يخضع
+عيار واحد هو التقوىJ ويكرم عند الله اتـقـاهـمـاJ وقـد تـقـرر هـدا ا+ـعـيـار

 وبهذا ا+عيار يتفاوت جميع ا+ؤمنJm(إن أكرمكم عند ا لله أتقاكم)بقوله تعالى 
أحرارا وعبيدا. وإذا ما اعتق العبد وتحررJ تساوى مـع الحـر فـي الحـقـوق
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والواجباتJ لا ~يز أحدهما على الآخر إلا }عيار التقوىJ وفي ذلك يقول
: (لا فرق بm عربي وأعجمي إلا بالتقوى). وقد طبق هذا ا+بـدأ٭النبي 

 وعهد خلفائه الراشدين. غير أن العربJ وقد كانـوا٭نفي عهد الرسول 
قريبي عهد بحياة الجاهليةJ لم يطبقوا ذلك فيما بعدJ فلما تولى الأمويون
الحكمJ غلبت العصبية العربية عليهمJ فلم يعـتـرفـوا بـا+ـسـاواة بـm الـعـرب

وا+واليJ سواء أكانوا موالي عتاقة أو موالي ولاء.
وحm وهنت العصبية العربية في العـصـر الـعـبـاسـيJ أخـذ ا+ـوالـي مـن
الأعاجم والعتقاء يزيحون العنصر العربيJ يؤازرهم في ذلك حظايا الخلفاء
من الجواري والاماءJ واشتد بأسهم في عهد ا+عتصمJ حm استقدم أفواجا
من رقيق التركJ كان يشتريهم من بلاد ما وراء النهـر ويـجـنـدهـمJ ويـجـعـل
Jوغيرهم mمن أشهرهم وصيف وبغا وأشناس والافش Jمنهم قادة ورؤساء
فكانت لهم الكلمة النافذة في سياسة الدولة. وقد أهاج الناس تدفق الأتراك
على بغدادJ وبرموا بهم وضاقوا }ا أصابهم من أذاهم. واضطر ا+عتصم أن

. وانطلقت)٩(يخرجهم من بغدادJ وأن يبني لهم مدينة سامراء وينقلهم إليها 
 فهجاه هجاء لاذعا بقـصـيـدة)١٠(نفس شاعر عربي كبير بهجـاء ا+ـعـتـصـم 

يقول فيها:
مــلـــوك بـــنـــي الـــعـــبـــاس فـــي الـــكـــتـــب ســـبـــعـــة

ولـــــم يـــــأتــــــنــــــا عــــــن ثــــــامــــــن لــــــهــــــم كــــــتــــــب
كـــذلـــك أهـــل الـــكـــهـــف فـــي الـــكـــهـــف ســـبــــعــــة

غــــــداة ثــــــووا فــــــيــــــه وثـــــــامـــــــنـــــــهـــــــم كـــــــلـــــــب
ــــــي كــــــلــــــبــــــهــــــم عــــــنــــــك رغـــــــبـــــــةِهُوأنــــــي لأز

لأنـــــــــــك ذو ذنـــــــــــب ولـــــــــــيـــــــــــس لـــــــــــه ذنــــــــــــب
لـــقـــد ضـــاع أمـــر الـــنـــاس حـــيـــث يــــســــوســــهــــم

وصــــيــــف واشـــــنـــــاس وقـــــد عـــــظـــــم الخـــــطـــــب
وإنــــــي لأرجــــــو أن تــــــرى مــــــن مــــــغــــــيـــــــبـــــــهـــــــا

ـــربَّمـــطـــالـــع شـــمـــس قــــد يــــغــــص بــــهــــا الــــش
ـــــــك تـــــــركـــــــي عــــــــلــــــــيــــــــه مــــــــهــــــــانــــــــةَّوهــــــــم

)١١(فــــــــــــــأنـــــــــــــــت لـــــــــــــــه أم وأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــه أب 

ومن عجب أن نرى أديبا أريبا كالجاحظJ ~تدح الترك في رسالة يقدمها
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إلى الفتح بن خاقانJ وزير ا+توكلJ و~جد شجاعتهم وإخـلاصـهـمJ ويـقـول
على لسانهم (ولنا من أنفسنا ما لا ينكر من الصبر تحـت ظـلال الـسـيـوف
القصار والرماح الطوال. ولنا معانقة الأبطال عند تحطـم الـقـنـا وانـقـطـاع
الصفائح.. . ونحن أهل الثبات عند الجولةJ وا+عرفة عند الخبرةJ وأصحاب
mا+شهرات وزينة العساكر وحلى الجيوش ومن ~شي في الرمح ويختال ب
الصفm. ونحن أصحاب الفتك والإقدام ولنا بعد التسلق ونقب ا+دن والتقحم
على ظبات السيوف وأطـراف الـرمـاحJ إذا طـار قـلـب الأعـرابـي وسـاء ظـن
الخرسانيJ ثم الصبر تحت العقوبة والاحتجاج عند ا+ساءلة واجتماع العقل

(...mوصحة الطرف وثبات القدم)١٢(.
Jولا ريب أن الجاحظ يريد أن يتقرب من الوزير التركي ويتلمس رضاه
طمعا في دنياهJ فما كان لذلك الأعرابي أن يطيـر قـلـبـه فـرقـا مـن سـيـوف
Jطغمة من الهمج وبسيفه ذلت رقاب الفرس والروم وقامـت دولـة الإسـلام
فكان انتزاع السيف من يده ووضعه في يـد غـريـبـةJ بـدايـة الـنـهـايـة لـدولـة

امتدت من مطلع الشمس إلى مغيبها.
وكان من أمر ذلك أن اصبح الخلفاء آلة طيعة في أيدي صنائعـهـم مـن
ا+والي والأرقاءJ ينصبون ويخلعونJ ويولون ويعزلونJ وأصبح الخليـفـة كـمـا

وصفوه:
خــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــفــــــــــــــة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــفـــــــــــــــص

بــــــــــــــــــــ9 وصـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــف وبـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــا
يـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــالا لـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــغـــــــــــــاَّكـــــــــــــمـــــــــــــا تـــــــــــــقـــــــــــــول الـــــــــــــبـــــــــــــب
Jفـقـتـلـوه بـسـيـوفـهـم Jفكم من خليفة غدروا به Jومثل وصيف وبغا كثير

ا عينيه }خارزهمJ فمن قتلواJ ا+توكل وا+ستـعـm وا+ـهـتـديJ و_ـنُلـوَمَوس
.وأصبحت عـادة)١٣(ا: القاهر وا+تقي وا+ستكفي والـراشـد والـطـائـع ُلـوِمُس

قتل الخلفاء بأيدي عبيدهم أمرا مألوفاJ وفي ذلك يقول ابن بسام: (أن قتل
.)١٤(ا+لوك والأئمة بأيدي عبيدهم وأصحابهم كثير يشق إحصاؤهم)

وقد بلغ من سطوة الترك ومعهم الديلم من جنود بني بويه أن فـرضـوا
على الخليفة رسما +بايعتهJ فكانت لا تتم البيـعـة إلا بـقـبـض الـرسـمJ وقـد

. وإذا ثاروا وجمحت)١٥(تكون خزانة الخليفة فارغة فيثورون عليه ويخلعونه 
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. وبلغ)١٦(بهم أهواؤهمJ اقتحموا الدورJ فنهبوا وسلبوا وقتلوا وسبوا النساء 
نوا لصا يدعى (ابن حمدي) الـلـصـوصـيـة فـي بـغـدادَّمن أمرهم انـهـم ضـم

Jفكان يكبس البيوت با+شعل والشمع Jبخمسة وعشرين ألف دينار في الشهر
 الخلفاء أن ا+ستكفيJ بعد أن خلع وسملت±. وبلغ من ذل)١٧(ويأخذ الأموال 

.)١٨(عيناهJ اخذ يستعطي الناس فيتصدقون عليه 
وسرت عادة تجنيد الرقيق في دولة الأندلس وفي دول ا+غـرب ومـصـر
والشامJ فكان الحكم بن هشام أول من جند ا+مالـيـك فـي الأنـدلـسJ وكـان

 وتبعه بعد ذلك ا+نصور بن أبى عامر فاستكثر)١٩(يسميهم الخرس لعجمتهم 
 وجرى على ذلك ملوك ا+وحدين فكانوا يبتاعون الترك من الديار)٢٠(منهم 

. كذلك فعل صلاح الدين الأيوبيJ فـقـد)٢١(ا+صرية ومن الفرنج وغيـرهـم 
اشترى اثني عشر ألف _لوك من الجراكسة والتركـمـانJ وبـعـد أن دربـهـم

 mو+ا مات)٢٢(على العمليات العسكرية ألف منهم جيشا لمحاربة الصليبي .
صلاح الدين دب الخلف بm اخوته وأبنائهJ فاقتسموا الدولةJ واستقل كـل
منهم بطرف منها. و+ا انتهى حكم الأيوبيm في مصـر إلـى ا+ـلـك الـصـالـح
نجم الدينJ قدم العتقاء من _اليكهJ فجعل منهم قادة ورؤساء فلمـا مـات
قتلت جاريته شجرة الدر ابنه توران شاه وتولتJ بقوة ا+ماليكJ حكم مصر
ورقت عرشها وتزوجت _لوكا يـدعـى عـز الـديـن أيـبـكJ فـسـعـى هـذا إلـى
انتزاع ا+لك منهاJ فاغتالتهJ فأ�ر بها ابنه وقـتـلـهـاJ وتـولـى ا+ـلـك. وهـكـذا

هـ)٩٢٢-٦٤٨قامت للمماليك في مصر دولة امتدت نحوا مـن ثـلاثـة قـرون (
 م). وانتهى حكم ا+ماليك باستيلاء العثمانيm على الشام ومصر١٥١٦-١٣٨٢(

وضمهما إلى دولتهم.
وقد استبد ا+ماليك في حكمهمJ وعاملوا الناس معاملة منتصر لشعب
مغلوبJ وتولى الارقاء منهم مناصب رفـيـعـة فـي الـدولـة وكـان مـنـهـم نـواب
للسلاطJm وأخمد استبدادهم صوت الحقJ إلا صوتا واحدا لعـالـم جـلـيـل

 فوقف يطالب السلطان الظاهر بيبرس بعزلهم)٢٣(القدرJ تولى قضاء مصر 
لأنهم أرقاءJ لا يجيز الشرع لهم _ارسة السلطةJ ولا يسوغ ولايتـهـم عـلـى
الناسJ ما لم يعتقواJ وامتنع القاضي عن قبول تـصـرفـاتـهـمJ ورد بـيـوعـهـم
Jخـوفـا مـن ثـورة الـنـاس Jوشراءهم. واضطر السلطان أن ينزل على حكمه
الذين كانوا يكظمون الغيظ على مضض. فجمـعـوا لـه ونـودي عـلـيـهـم كـمـا
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ينادى على الارقاءJ واشتراهم السلطان ودفع أثمانهم إلى القاضي فوضعها
.)٢٤(في بيت ا+الJ واعتقهم السلطان بعد ذلك وأعادهم إلى مناصبهم 

كذلك سار العثمانيون على نهج من سبقهمJ فأنشأوا في عهد السلطان
) أي الجيشJanissaires) جيشا عرف باسم (الانكشارية ١٣٥٩-١٣٢٤اورخان (

الجديد. وكان يتألف من أرقاء يدربونهم في حداثتهم تدريبا عسكريا. وقد
اشتد فيما بعد خطرهم حتى أصبحوا وبالا على الدولةJ _ا دعا السلطان

 واستبدل بهم جيشا نظاميا على١٨٢٦محمود الثاني إلى القضاء عليهم عام 
غرار الجيوش الأوروبية.

وهكذا نرى الرقيق يحتلJ مند منتصف القـرن الـثـانـي لـلـهـجـرةJ مـكـان
الصدارة عند الخلفاءJ وكان من أسباب انحلال سلطتهم السياسية وتفكك
دولة الإسلام وانتقالها إلى أيدي ا+والى والأرقاء من الأعـاجـم. ومـا يـلـقـاه
العالم العربي من تشتت هو من رواسب ذلك الانحلال السياسي الذي عاناه

منذ قرون طويلة.

أثر الرقيق في المجتمع والأسرة عند اليونان والرومان
لم يقتصر اثر الرقيق في نطاق الحياة الاقتصاديةJ بل تعداه إلى حياة
المجتمع والأسرة. فالرقيق بتسخيره للعمل والإنتاج وتنميـة رأس ا+ـالJ قـد
أتاح للطبقة الحرة التفرغ +طالب العقل والنفس والجسدJ ومن تحقيق هذه

ا+طالب نشأت الحضارة.
غير أن الرقيقJ على الرغـم _ـا وفـر لـلـحـضـارة مـن ارتـقـاءJ }ـا أقـام
بسواعده من معا+هاJ وما حمل من ثقافات مختلفة لقـح بـهـا الـعـقـولJ ومـا
أضفى على ا+ترفm من نعيمJ كان وبالا على المجتمـع والأسـرة. ولـنـضـرب
على ذلك مثلا باليونان والرومانJ ثم تأتي بعد ذلك على أثره في المجتـمـع

العربي والأسرة العربية.
ففي اليونان أتاح الرقيق للطبقة العالية التفرغ للسياسة والإدارةJ كـمـا
أتاح للفلاسفة والشعراء وأرباب الفنون الانصراف إلى الفـلـسـفـة والـشـعـر
والفن بجميع ألوانه من �ثيل وموسيقى وغناء ونحتJ وكانوا في هذا كلـه
رواد الأ� من بعدهم. وتولى العبيد الأعمال البدنـيـة الـتـي كـان ~ـارسـهـا
اليونانيJ فتراخت سواعده من بعد قوةJ واستسلم +لاذه يطلبها في الخمرة
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Jا+عتقة والجواري ا+لاح. وقد أدى ذلك إلى انتشار العهر وكثرة العاهـرات
وكان منهن طبقة عرفت بالعازفات على القيثارةJ يستخدمن كما تستخـدم
ا+سامرات في اليابان في الليالي (الحمراء) ~رحن ويعزفن ويرقصن رقصا
فنيا أو خليعاJ ثم يب® مع من يريدهن من الرجال. وقد أنشأ بعض عجائز
العاهرات مدارس لتدريب أولئك البنات وتعليمهن كيف يـجـمـلـن أنـفـسـهـن
Jالرجال بالعزف على الآلات ا+وسـيـقـيـة mويسترن عيوب أجسامهن ويسل
كما يعلمهن كيف يتصنعن الحب والدلال والأباءJ للحصول علـى اكـبـر اجـر

) أيHitaireمستطاع. وكان من العاهـرات طـبـقـة عـرفـت بـاسـم (الـهـيـتـايـر 
  وكن يعشن مستقلات ويستقبلنles Maitresse inspiratricesالخليلات ا+وحيات 

Jوقد حصلن على قدر من العلم والثقافة Jفي بيوتهن من يغوين من العشاق
واشتهرن بأسلوبهن الأدبي ا+صقولJ وقد شاعـت شـهـرة الـكـثـيـرات مـنـهـن
بحديثهن ا+مزوج بالأدب والفكاهة. ومنهن من كانت لـه مـنـزلـة عـالـيـة فـي
مجالس الرجال الاجتماعية. ولم يكن أحد من الرجال يستحي أن يرى في

. أما ا+رأة الحـرة)٢٥(صحبتهنJ وكان الفلاسفة يتبـارون فـي كـسـب ودهـن 
ا+تزوجة فكانت تقبع في ا+نزل ولا يسمح لأحد أن يراهاJ وكـانـت تـقـضـي
معظم وقتها في جناح النساء القائم في مؤخرة الدارJ ولم يكن يسمح لزائر
من الرجال أن يدخل فيهJ كما لم يكن يسمح لها بالظهور إذا كان مع زوجها

 فقد كانت)٢٦(زائرJ وتد انتقلت عزلة النساء إلى اليونان من الشرق الأدنى 
العادة ا+تبعة عند الطبقات العليا في بابل أن يكون للنساء جناح خاص في

 وعنـد)٢٧(ا+نزلJ وكن إذا خرجن صـحـبـهـن رقـبـاء مـن الخـصـيـان والخـدم 
الآشوريm لم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الـطـريـق الـعـام بـغـيـر

 وعند الفرس لم تكن نساء الطبقات العليا يجرؤن على الخروج)٢٨(حجاب 
.)٢٩(من بيوتهن إلا في هوادج مسجفةJ ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال

وقد أدى حجب النساء اليونانيات وعزلهن عن المجتمع إلى نفرتهن من
أزواجهنJ ومقابلة أعراضهم عنهن بـأعـراض مـثـلـهJ فـقـد تحـدث الـشـاعـر

) أنشأت فيSaphoاليوناني الساخر (ارسطوفان) عن امرأة تدعى (سـافـو 
) مدرسة لتعليم النساء الساخطات على أزواجهنLesbosJجزيرة (لسبوس 

ا للمتعة ابتدعته عرف باسم (الحب اللسبوسي) وه ـو (السحاق) وبالنسبةَّفن
 .)٣٠()Lesbiennesإليه تدعى ا+ساحقات باللسبوسيات (
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كذلك أدى انهماك الشباب اليوناني في معاشرة الخليلات إلى العزوف
سر اليونانية في الانقراضJ فلم تكن لتوجد-كما قالُعن الزواجJ وأخذت الأ

ـدَقَ. وبانحلال الأسرة اليونانـيـة الـعـريـقـةJ ف)٣١(ايزوقراط-إلا في قـبـورهـا 
المجتمع اليوناني دعامته الأساسية وهان على الغزاة الرومان أن يغزوا بلاد

اليونان وأن يجعلوا منها ولاية رومانية.
وفي روما فعل الرق فعلته في انحلال الأسرة الرومانيةJ فقد كان الرومان
القدامى قوما شداداJ اكسبهم استصلاح الأرض الصلبة التي أقاموا مدينتهم
فيها قوة في سواعدهم ومتانة في أخلاقهمJ كما أكسبهم تقديس آلـهـتـهـم
والخوف من غضبها عقيدة قام على أسـاسـهـا نـظـام حـيـاتـهـم فـي الأسـرة
والمجتمعJ ومنها استمد رب الأسرة سلطته ني الأسرةJ وعليها قامت زعامة
الحاكم الروماني في الجماعةJ وبهذه السلطـة حـفـظ الـرومـان تـقـالـيـدهـم
وأعرافهم وصانوا أخلاقهم وسلوكهـمJ ولـبـثـوا عـلـى ذلـك فـي عـهـد ا+ـلـوك

. ففي عهد ا+لوك أخذ الرومان فـي غـزو)٣٢(وشطرا من عهد الجمهـوريـة 
Jثم أخذوا في العصر الجمهوري في غزو ا+دن الإيطالية Jا+دن المجاورة لروما
ولم ~ض القرن الثالث قبل ا+يلاد حتى استـولـوا عـلـى إيـطـالـيـا جـمـيـعـهـا
وأخضعوا أقوامها لحكمهم. وأطمعهم النصر على تلك الأقوام علـى حـرب
الفينيقيm وإزالة دولتهم التي أقاموها في شمال أفريقياJ وP لهم ذلك بعد

 ق. م١٥٠حروب دامت مائة وخمسm سنةJ وانتهت بتدمير قـرطـاجـة عـام 
والاستيلاء على ملكهاJ وبزوال قرطاجة بسط الرومان سلطانهم على البحر
ا+توسطJ وانطلقوا بقواتهم البرية والبحرية في غزو دول الشـرق والـغـرب
فاستولوا عليها ودانت لهم شعوبها. وفي القرن الأول للميـلاد اكـتـمـل بـنـاء
الإمبراطورية الرومانية وامتدت من إنكلترا حتى حدود الحبشة ومن البحر

الأطلسي حتى نهر الفراتJ وبلغت بذلك ذروة مجدها وعلائها.
لقد اكتسبت روما من حروبها مكاسب كبيرةJ مادية ومعنويةJ فقد اجتمعت
Jوتلاقت فيها ثقافات الشـعـوب الـتـي خـضـعـت لحـكـمـهـا Jلها ثروات الأ�
فأشرقت عقول أبنائها وتفتقت عن عبقرية استطاعت أن تتمثل بها ثقافات
مختلفة وتنشئ منها حضارة متميزةJ ظهرت في ميادين الفلسفة والقانون
والأدب والشعر والتمثيل. وقد أقامت }ا اجتمع لها من ثراء ضخم معالم
حضارتها ا+ادية }ا عمرت من مدن وبنت من قلاع وحصونJ و}ا اجتمع
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لها من ثراء وقصور ومسارح و}ا شقت من طرقات وأنشأت من أقنية للري
وأقامت من جسورJ إلى غير ذلك من ا+رافق الأخرى التي ما زال بعـضـهـا
قائما حتى الآن. غير أن روما فقدت شيئا أعظم _ا جمعت وأخطر _ـا

مات الأسرة الرومانية والمجتمع الروماني. فالحروب±كسبت. لقد فقدت مقو
ا+تصلة قد أبعدت الشباب الروماني عن الأسرة الرومانية فتراختJ وانحلت
بتراخيها العقيدة. فقد نعم الرومان }ا أفاضت عليهم خيرات الأ� ا+غلوبة
من رخاءJ فشيدوا القصورJ تحيط بها الحدائق الغناءJ وبسطوا ا+وائد فيها
Jتطوف عليهم ساقيات كاسيات عاريات Jما تشتهى الأنفس من طعام وشراب
لا يسترهن إلا رقاق من ثياب تشف عما وراءها. واخذ الأشراف والأثرياء
يتنافسون في مظـاهـر الـتـرف والـنـعـيـمJ وكـان قـدوتـهـم فـي ذلـك الأبـاطـرة

. وتخلى الروماني عن الأرض وا+ـعـول والمحـراث إلـى الـعـبـيـدJ)٣٣(والحكـام
وفتر الساعد القوي عن حمل السلاحJ وسخر لحمله الارقاء وا+رتزقون من
الأجانبJ وولى السادة عتقاءهم أعمالهم وعهدوا لهم بإدارتها ليفرغوا إلى
لهوهم. وولع الرومان بالجواري والاماءJ وغزا الحسان منهن قلوب الحكام

 من ا+تأدبات بآداب المجالسة وا+ؤانسةJ ورغبـواَّوالكبراءJ وخاصة من كـن
بهن عن النساء الرومانياتJ فألجئوهن إلى التحرر من قيود الأخلاقJ فخلعن
العذار وأضحى لهن من الحرية ما للرجالJ سواء بـسـواءJ وأخـذن يـطـلـقـن
أزواجهن كما يطلق الرجال زوجاتهمJ وعمد نسـاء الـطـبـقـات الـراقـيـة إلـى
تحرير أرقائهن والزواج منهم واتخاذ الإخلاء بعلم أزواجهن وامتنع كثير من
mوعمد كثيـر مـن ا+ـتـزوجـ Jالرومان عن الزواج وفضلوا معاشرة السرارى

.)٣٤(إلى تحديد النسل بإجهاض زوجاتهم وقتل ا+ولودين ومنع الحمل 
وقد أقلقت هذه ا+ظاهر وأمثالها من مستلزمات الحضارة بال الإمبراطور

) فرأى انه لا بـد مـن الـعـودة إلـى الأخـلاق والـعـقـائـدAuguste(اوغـسـطـس 
القد~ةJ فاصدر لحماية الأخلاق وتقو~ها طائفة من القوانm تهدف كلها
إلى تشجيـع الـزواج والـوفـاء بـm الأزواج وإحـيـاء الأبـوة الـصـالحـة والحـيـاة
البسيطة والعودة بها إلى الس³ القد~ة. وقد حرمت هذه الـقـوانـm عـلـى
ا+راهقm وا+راهقات أن يحضروا دور اللهو العامة إلا في صحبة الكبار من
آبائهمJ ومنع النساء من مشاهدة الاستعراضات الرياضية وقصر أماكنهـن
في مسارح المجالدة على ا+قاعد العليا وحدد ما ينفق من ا+ال على البيوت
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وعلى الخدم والولائم والزواج والجواهر وا+لابس. وأصدر قانونـا بـالـتـزام
العفة ومنع الزنا. وأيد حق الأب بقتل ابنته الزانية وشريكها إذا ضبطهـمـا
متلبسm بالجرم ا+شهودJ وأجـاز أن يـقـتـل عـشـيـق زوجـتـه إذا ضـبـطـه فـي
منزلهJ و فرض الزواج على جميع الرجال الصالحm لـه إذا كـانـوا اتـل مـن
سن الستJm وعلى الصالحات له إذا كن أقل من الخمسJm وفرض العقوبات
على العزاب فحرموا من ا+يراث إلا إذا تزوجوا في خلال مائة يوم بعد وفاة
ا+ورث. ومنع توريث الأرامل وا+طلقات إلا إذا تزوجن مرة أخرى في خلال
ستة شهور من موت الزوج في الحالة الأولى ومن الطلاق في الحالة الثانية.
وحرم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ أن يتزوجوا من الاماء
ا+عتقات أو من ا+مثلات أو العاهرات. وأعفى من الضريبة كل من له ثلاثة
أولادJ إلى غير ذلك من الـقـوانـm الـتـي تـهـدف إلـى بـنـاء الأسـرة الـقـد~ـة
وإحياء تقاليدها. ورأى أن إصلاح الأخلاق لا بد أن يرتبط ارتباطا وثـيـقـا
بالعقيدة القد~ة التي تقوم على عبادة الآلهة والخوف من عقابهاJ فتزعم
حركة أحياء الدين القد&J ورفع من أجل ذلك من مقام طبقة الكهنوت وزاد
في ثروتهاJ وحرم _ارسة العبادات والطقـوس الأجـنـبـيـة فـي رومـا وجـدد
الاحتفالات وا+واكب والأعياد الدينية القد~ةJ ورفع نفسه إلى مقام الآلهة

وجعل له عبادة خاصة.
غير أن محاولة اوغسطس لم تثمرJ فقد أغضـبـت قـوانـيـنـه الـطـبـقـات
جميعاJ }ا فيها طبقة ا+تزمتJm واضطر إلى إلغاء بعضها وتعديل البعض
الآخرJ وما بقي منها كان يجد فيها من يريد خرقها كثيرا من الثغرات. ولم
تبدل هذه القوانm شيئا في حياة الأسرة والمجتمـع وأخـفـقـت فـي تحـقـيـق
الغرض الذي كانت ترمي إليهJ فالقوانm عبث لا طائل مـنـه إذا لـم تـتـغـيـر
القلوب. واستمر الفساد الخلقي بأوسع _ا كان عليهJ ذلك أن الإمبراطور
نفسه لم يكن قدوة صالحةJ وكانت مغامراته الجنونيـة حـديـث الـنـاس فـي

 mوفيه يقول الكاتب الروماني الشـهـر (بـلـ Jروما(Pline:ليس من ا+هـم أن) 
.)٣٥(تأمرJ ولكن من ا+هم أن تكون قدوة حسنة +ا تأمر به)

وهكذا أهدر الرقيق مقومات الأصالة الرومانية وغزا غالبيه بأقطع من
السلاح الذي غزوه بهJ فأجدبت الأسرة وخلا المجتمع الروماني من السواعد
القوية ورق الدم الوطنيJ فلم يعد الروماني قادرا على صد هجمات البرابرة
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ا+تربصm بهJ ولم ينقض القرن الخامس للميلاد حتى خرت روما ساجدة
على أقدام أعدائها ا+نتصرين.

أثر الرقيق في الأسرة والمجتمع العربي
لم يكن أثر الرقيق في الأسرة العربية والمجتمع العربي بأقل من أثره في
الأسرتm اليونانية والرومانية والمجتمعm اليوناني والرومانـيJ فـالـظـواهـر
الاجتماعية كالظواهر الطبيعية تستوي فيها النتائج إذا استوت فيها الظروف
والعوامل. وفي هدا المجال يجب أن نفرق بm ما قـرره الإسـلام ومـا جـرى
عليه ا+سلمون حm تبدلت ظروف حياتهم. ففي فـجـر الـعـصـر الإسـلامـي
الأول استقبل ا+سلمون رقيق الفتوح استقبال الشفيق على قوم ضلوا يطمعون
في هدايتهم وإدخالهم في دين الله. و+ا كانت غاية الإسلام توحيد النـاس
في عقيدة واحدةJ فقد عمل ا+سلمون عـلـى دمـج الـرقـيـق فـي مـجـتـمـعـهـم
الجديد وإدخاله في زمرة ا+ؤمنm وذلك بالحض على حسن معاملته وتحريره
mوإقامة رابطة القربى بينهم وب Jوالزواج منه +زج الدم العربي بدم جديد
الأ� الأخرىJ تحل فيها عصبية الدين محل عصبية الشـعـوب. وقـد أقـام

 قواعد هذه السياسة بقوله: (من علم جارية وأعتقها ثم تزوجها٭النبي 
فله أجران) أي أجر تعليمها قواعد الدين وعتقها وأجر الزواج منهاJ وضرب
ا+ثل على ذلك بتحرير صفية بنت حييJ التي سبيت بغزوة خيبرJ ثم زواجه
Jمنها. كذلك ضرب ا+ثل بتزويج مولاه زيد بن حارثة من ابنة عمـتـه زيـنـب
وهي من سيدات قريشJ فأزال بذلك معيار الكفاءة في الجاهليةJ وقضـى
بتحرير الرقيقة بعد وفاة سيدها إذا كان قد استولدها ولـم يـعـتـقـهـا أثـنـاء
Jفقد أعتق جاريته مارية القبطية بعد أن استولـدهـا ابـنـه إبـراهـيـم Jحياته

وقال: أعتقها ولدها.
 فمنهم من كان يحرر أمته ثم يتزوجهاJ٭ وقد اس® الصحابة سنة النبي 

ومنهم من كان يستولدها فتتحرر حكما بعـد مـوتـهJ وكـان مـنـهـن مـنـجـبـات
لإعلام الرجالJ كبنات يزدجردJ ملك الفرس فقد كن من جملة السبايا وهن
ثلاثJ فقومهن عمر بن الخطابJ ثم اشترى واحدة ودفعها لابنه عبد اللـه
فأولدها سا+اJ واشترى الأخريm علي بن أبي طالب فدفع إحداهن لابـنـه
الحسm فأولدها عليا الثاني ا+لقب بزين العابدينJ ودفع الأخرى إلى محمد
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 فأولدها القاسمJ فهؤلاء الـثـلاثـة بـنـو خـالات)٣٦(بن أبي بكرJ وكان ربـيـبـه 
وأمهاتهم بنات يزدجردJ وكانوا من مشاهير الإعلام في الإسلام ومن كبار

 mويعتق)٣٧(التابع Jبعد ذلك يزوج أمه من مولاه mثم نرى علي بن الحس .
 والإقتداء٭. ويقبل أهل ا+دينة على التأسي بالنبي )٣٨(جارية له ويتزوجها 

بصحابتهJ فأخذوا يعتقون الاماء ويتزوجوهـن أو يـتـسـرون بـهـن. ولـم يـكـن
Jنقيصتهم Pفقد رفع الإسلام خسيستهم وأ Jالزواج من ا+والي حطة وعارا

 mومن أبر أن يكتمل ا+زج ويؤدي غرضه فقد)٣٩(كما قال علي ابن الحس .
نهى عمر عن تعلم الأنساب والطعن فيهاJ لكي لا يفخر عربي عـلـى مـولـى

 وأمر ألا يجلس الناس على حسب مراكزهم وأن يختط بعضهم)٤٠(بنسبه 
. وهكذا اندمج)٤١(ببعض ويتجالسوا معاJ لكي لا يكون هناك رفيع ووضيع 

ا+والي في الأسرة الإسلامية والمجتمـع الإسـلامـيJ ونـعـمـوا بـأخـاء الـعـرب
وولائهمJ وعاشوا معهم في ظل الإ~ان تربطهم عصبية الإسلامJ لا يشعرون

بعلو عليهم ولا سلطان.
وكانت هذه الظاهرة من أبرز ما �يز به وضع الرقيق في هذه الفترة..
غير أن ظاهرة أخرى ما لبثت أن برزت إلى جانبهاJ وهـو فـرض الحـجـاب

 ألا ~يز الفساق٭على ا+رأة الحرة وعزلها عن المجتمع. فقد خشي النبي 
من الشباب بm الأمة التي يستلزم وضعهـا-بـاعـتـبـارهـا _ـلـوكـة-أن تـظـهـر
مكشوفة وان تبرز محاسنها بأنواع الزينة للترغيب في شرائهاJ وبm الحرة
Jوقد يصيبها منهم مكروه. ومن أجل ذلك نزلت آية الحجاب Jفيتتبعها الغواة

(يا أيها النبي قل لأزواجك وبنـاتـكوفيها يخاطب الله تعالى نبيـه بـقـولـه: 
ونساء ا@ؤمن9 يدن9 عليهن من جلابيبهن_ ذلك أدنى أن يعرفن_ فلا يؤذين_

. وقد ذكر ا+فسرون في تفسير هـذه الآيـة أن)٤٢( وكان الله غفورا رحيمـا)
أناسا من فساق أهل ا+دينة كانوا يخرجون بالليل حm يختلط الظلام إلى
ظاهر ا+دينة حيث كان النساء يخرجن لقضاء حاجتهنJ فكان أولئك الفساق
يبتغون ذلكJ فإذا رأوا ا+رأة عليها جلبابJ قالوا هذه حرة فكفوا عنهاJ وإذا

. ومن أجل ذلك)٤٣(رأوا ا+رأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها
كان عمر بن الخطاب يشتد في حجب الحرائر وفي إلزامهن البيوتJ حتى

 ونراه يطوف في ا+دينـةJ فـإذا رأى أمـة)٤٤(أنه منعهن من دخـول ا+ـسـجـد 
عة ضربها بالدرة حتى يسقط الحجاب أو القناع عن رأسهاJَّمتحجبة أو مقن
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.)٤٥( بالحرائر ? ْهَّبَشَ تُةَويقول: فيم الأم
وإذا كان حجب ا+رأة الحـرة تـدبـيـرا قـضـت بـه الـظـروف الـطـارئـة فـي
المجتمع الإسلاميJ فقد شطر الحجاب الأسرة إلى شطرين: شطر للحرائر

 في بيوتهن وعزلن عن المجتمع ومنعن من الخروج إلا متجلبباتَنْرَقَوقد و
 غير متزينات بزينة ولا)٤٦(عاتJ لا يظهر من وجههن إلا العm اليسرى َّومقن

متطيبات بطيبJ وشطر للجواري والاماءJ وقد نهm عن الجلباب وأمرن أن
يبرزن مكشوفـات حـاسـرات لـلـتـرغـيـب فـي شـرائـهـن. وكـان شـطـر الأسـرة
الإسلامية على هدا النحوJ أساسا لعلة منع من ظهورها في عصر الخلفاء
الراشدين صلابة الإ~ان وشدة الرقابة على سلوك ا+سلمJm وخاصة في
عهد عمر بن الخطابJ فقد حفظ للمرأة الحرة مكانتها وألزم زوجها }راعاة

ضني ا+رأةُحقوقها الزوجية عليه وكم من زوجة شكت أمرها إليه وبثته ما ي
من غياب زوجها في الحرب أو أعراضه عنها وانشغاله بجواريهJ فكان يرد
الغائب إذا انقضى على غيـابـه مـا لا تحـتـمـلـه ا+ـرأةJ ويـزجـر ا+ـعـرض عـن

عه بدرتهJ وكانتَّزوجتهJ ا+شغول عنها }ن آثره عليها من جواريهJ ور}ا قن
.)٤٧(درة عمرJ كما قيل عنهاJ أقطع من سيف الحجاج 

و}وت عمر انثلم حصن الإسلامJ وانقـضـى عـهـد الـطـبـقـة الأولـى مـن
 mوتحول الـعـرب)٤٨(ا+سلمـ Jالدين والدنيا mفقد قام من بعدها صراع ب 

إلى حياة جديدةJ خفت فيها صرامة الرقابـة عـلـى الإ~ـانJ فـاقـبـلـوا عـلـى
الدنيا إقبال عاشق غاب رقيبهJ و�كنوا من أطـايـيـبـهـا }ـا نـالـوا مـن ثـراء

 فهذا عمرو بن العاص)٤٩(عريضJ وكأنهم نسوا الآخرة وخرجوا من الدين 
يستشير غلامه (وردان) في أمر علي ومعاويةJ إلى أيهما يذهبJ فيـجـيـبـه
}ا كان في نفسهJ ويقول له: الآخرة مع عليJ والدنيا مع معاويةJ وما أراك

J ثم يدخل علـى)٥٠(تختار على الدنيا. فيقول له: لقد أبديت ما في نفسي 
معاوية يعاتبه ويقول له: أما والله أن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفةJ أن في
Jحيث نقاتل من تـعـلـم سـابـقـتـه وفـضـلـه وقـرابـتـه Jالنفس من ذلك ما فيها
ولكننا أردنا هذه الدنيا. فصالحه معاوية وولاه مصرJ وأطلـق لـه خـراجـهـا

.. وهذا يزيد بن عبد ا+لك يأتي بأربعm)٥١(ست سنJm فجمع أموالا طائلة 
.)٥٢(شيخا يشهدون له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب 

وبإشراق أسارير الدنيا للعربJ أقبلوا يشبعون نهمهم من لذاتهاJ وأتاحت
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لهم الفتوحJ أن يحظوا ببنات الأعاجـمJ وقـد أتـيـنـهـم مـأسـوراتJ فـيـأسـرن
ثرن غرائزهم ا+شبوبةJ فيشغلونهم عن زوجاتهمُهن وي±قلوبهم بجمالهن ودل

العربياتJ فهذا ابن أبي عتبق (عبد الرحمن بن أبي بكر) يدعوه عبد ا+لك
بن مروان إلى دمشق ليكرمهJ فلما دخل عليه وجد بm يديه جاريتm تروحان
له }روحتm من ريش النعام وتغنيانه بأعذب الألحانJ فـقـالJ وهـو يـنـظـر
إليهن. (إن كن هؤلاء من الأنسJ فما نساؤنا إلا من البهائم) وقال +ن حدثه
}ا رأى: (فلما كررت }ري فيهما تذكرت الجنةJ فإذا تذكرت امرأتي-وكنت

. وما عبر به ابن أبي عتيقJ كان صورة صادقة +ا)٥٣(لها محبا-تذكرت النار) 
أصاب الأسرة العربية من تحولJ بعد إقبال العربي على الجواري والاستمتاع
}ا ملكت ~ينه منهن. ويدلنا على صدق هـذه الـصـورة مـا أجـاب بـه ذلـك
الأعرابي حm سئل: أيسرك أنك الخليفة وان �وت جاريتك? فيجـيـب: لا

.. وإذا انتقلنا إلى تصور بني أمية نجد)٥٤(واللهJ تضيع الأمة و�وت الأمة 
الجواري قد ارتفع قدرهنJ وبلغ ولع بعض الخلفاء بهن أن شغلنه عن أمور
الدولةJ فهذه حبابة قد شغفت قلب يزيد بن عبد ا+لك بجمـالـهـا وظـرفـهـا
وطيب صوتهاJ فكانت إذا غنتJ طرب لها وقال لها: أطير ? فتقول له: فإلى
من تدع الناس? فيقول لها: إليك. و�وت حبابة وقد شرقت بحبة رمانJ فلا
يدفنها يزيد ويظل إلى جانبهاJ و~وت كمدا بـعـد أربـعـm يـومـا مـن مـوتـهـا

.)٥٥(ويدفن إلى جانبها 
وعلى الرغم _ا بلغ العرب من ولع بالجواريJ فقد ظلت ا+رأة العربية
في العمر الأول محتفظة }كانتها في الأسرة العربيةJ وكانت هي السـيـدة
على من دونها من السراري والاماءJ غير أن حجبها وانشغال الرجل عنـهـا
بجواريه قد أحدث ردة جعلتها تتخفف من الحجاب وتبرز للرجالJ سافرة
الوجهJ كعهدها في الجاهليةJ وأخذت تغري الشعراء بالتشبيب بها ووصف
Jليقبل عليها الخطاب. وقد نشط التشبيب بالـنـسـاء الـعـربـيـات Jمحاسنها
وكان عمر بن الخطاب قد نهى عنه وعزر فيه وعزل النعمان بن عدي-وهو

 لأنه أنشد شعرا)٥٦(صحابي من مهاجرة الحبشة-وكان عامله على ميسان 
.)٥٧(فيه تشبيب بإحدى النساء 

ب إلى شاعر مشهور أن يشبب }ن تأخر زواجهاJ فقد طلبـتَلْطُوقد ي
فتاة من الشاعر نصيب أن يشبب بهاJ فقال فيها أبياتا من الشعر خطبـت
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. وطلبت أم لفتاة من شاعر أن يشبب بابنتها لأنها أدركت منذ)٥٨(من اجلها 
سنتm ولم يخطبها أحدJ وكانت من أجمل النساء وأمدهن قامةJ فشبب بها
ووصف محاسن من جسمهاJ حتى إذا وصل إلى وصف ما لا يستحبJ فالت

. ومن الناس من اتخذ مهنة الوساطة)٥٩(له أمها: حسبكJ وتزوجت الفتاة 
في الزواجJ وقد اشتهر منهم رجل اسمه (ناقد) فكان من أراد خطبة امرأة
ذهب إليهJ فلا يزال يصف له النساء واحدة فواحدة حتى ينتهي إلى وصف

.)٦٠(ما يعجبهJ ثم يتوسط بالزواج 
واتخذ الغواني من موسم الحج وسيلة لإبراز محاسنهنJ فهذا أبو حازم-
وهو من كبار التابعm-يرى امرأة حاسرة فيزجرها ويأمرها بالسترJ فتجيبه:

أني والله من اللواتي قال فيهن الشاعر:
ء لـــم يـــحـــجـــجــــن يــــبــــغــــ9 حــــجــــةَّمـــن الــــلا

ـــــلاَّولـــــكـــــن لـــــيـــــقـــــتـــــلـــــن الــــــبــــــريء ا@ــــــغــــــف
وتــــرمــــي بــــعــــيــــنـــــيـــــهـــــا الـــــقـــــلـــــوب ولا تـــــرى

 مــــقــــتـــــلاَّ مــــنــــهـــــنْـــــمِــــصُلــــهــــا رمــــيـــــة لـــــم ت
فيقول أبو حازم لأصحابه: أدعو لهذه الصورة الحسنة إلا يعذبهـا الـلـه

.)٦١(بالنار 
وفي أولئك الغواني وهن يرمm الجمار ويخطرن }فاتنهـن ودلـهـن فـي

ليالي الحج يقول عمر ابن أبي ربيعة:
فــــلــــم أر كــــالــــتـــــجـــــمـــــيـــــر مـــــنـــــظـــــر نـــــاظـــــر

)٦٢(  ذا هـــــــوىَّولا كــــــلــــــيـــــــالـــــــي الحـــــــج أفـــــــ�

وكان شباب ا+دينة يقصدون وادي العقيق يستشفون الصبايا وهن يبتردن
بغدرانه ور}ا واعدوهن على اللقاء فيهJ فيتحـدثـون إلـيـهـن حـديـث الحـب
البريءJ ور}ا صحبوا ا+غنm ينشدون أرق الشعر وفيه تشبيب بهن. كذلك
كان عمر بن أبي ربيعة يواعد معشوقاته من نساء قريش فيخرج إلى وادي

.)٦٣(العقيق ومعه الغريض-أشهر مغن في ا+دينة-يغني بأعذب الغزل والنسيب
ويبدو أن التخفف من الحجاب ومحادثة النساء أضـحـى مـألـوفـا فـي ذلـك
العصر ولم يعد منكرا حتى عند أفاضل الرجال. فقد روي أن الحسـن بـن
علي تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثم طلقها فتزوجها
ا+نذر بن الزيرJ وظل الحسن يهواها فـكـان إذا ذهـب إلـى الـعـقـيـق صـحـب
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أباها وعرج به إلى منزلها وتحدث إليها طويلاJ وكان الحسـن افـضـل أهـل
Jوهو في قبة له مجللة بوشي Jعصره. كذلك دعا مصعب بن الزبير الشعبي
ومعه فيها امرأته عائشة بنت طلحةJ وكانت من اجمل نساء زمانهاJ فـقـال
للشعبي: يا شعبي من معي في هذه القبة ? فقال: لا أعلمJ فرفع السجـف
فإذا هو بعائشة بنت طلحةJ والشعبي يومئذ فقيه أهل الـعـراقJ فـلـم يـنـكـر

.)٦٤(النظر إليها 
ومن وحي هذه الحياة ا+تطورةJ ظهر في الحجاز هذا النوع من الشعر
الغنائي العذب الذي �يز به ابن أبي ربيعة ونصيب وجميل بن معمر وابن
Jالدمينة وقيس بن معاذ وقيس ابن ا+لوح وذو الرمة وتوبة الحميري وغيرهم
وظهر إلى جانبه فن الغناءJ وأقيمت في مكة وا+دينة دور لتقيm الجـواري

وتعليمهن ضروب الألحان والضرب على العيدان.
وفي العصر العباسيJ دفعت ا+رأة العربية إلى قعر بيتها لتعيش محجوبة
بm أسوارهJ وبرز الجواري والقيان يخطرن في أبهاء القصورJ واتخذ الخلفاء
من الأثيرات منهن أمهات لأولادهمJ فرقm إلى أعلى درجات المجتمعJ وكان
لهن سلطان على الخلفاء أنفسهمJ يطعن في كل أمر ونهـىJ ومـن أولادهـن
انحدر خلفاء بني العباسJ ومن أشهرهن: الخيزران جارية ا+هدي وأم ولديه
الهادي والرشيدJ ومراجل جارية الرشيد وأم ولده ا+أمون ومـاردة أم ولـده
Jوقراطيس جارية ا+عتصم وأم ولده الواثق وشجاع أم ولده ا+توكل Jا+عتصم

 جارية ا+توكل وأم ولده ا+عتز وحبشية أم ولده ا+نتصرJ وشغب)٦٥(وقبيحة 
جارية ا+عتضد وأم ولده ا+قتدرJ وغيرهن من جواري من تبعهم من الخلفاء.
وقد أغدق الخلفاء على حظاياهم من الجواري والقيان ما لم يغدقونـه
على أحدJ وبلغن من الثراء ما لم تبلغه النساء في عصورهنJ فهذه دنانيـر

 وهـذه)٦٦(يطرب لغنائها الرشيد فيهبها عـقـدا قـيـمـتـه ثـلاثـون ألـف ديـنـار 
)٦٧(جارية تحظى بحب ا+قتدر فيهبها الدرة اليتيمة ووزنها ثلاثـة مـثـاقـيـل 

ولم يقتصر الأمر على الخلفاءJ بل سرى إلى الرؤساء والأثرياءJ فقـد قـبـل
ادي سلامة الزرقاء وقذف في فمها لؤلؤة باعتها بثلاثm ألفَّابن عون العب

 وبلغ من قلق عبيد الله بن طاهر علـى جـاريـتـه وقـد اعـتـلـت فـي)٦٨(درهم 
mأن اشترى لها بضعة أرطال من الثلج بخمس Jووصف لها الثلج Jالصيف

. كذلك سرى سلطان الجواري والقيان إلى الأندلسJ وبلغ من)٦٩(ألف درهم 
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إغداق النعم عليهن شيئا عجبا. فقد روى ا+قري أن عبد الرحمن بن الحكم
 بجارية تدعى (طروب) فأغضبها مرة فهجرتـه وصـدتًاَّبُبن هشام هام ح

عنه وأبت أن تأتيه ولزمت مقصورتهاJ فاشتد قلقه لهجرهـاJ وضـاق ذرعـا
من شوقهاJ وجهد أن يترضاها بكل وجه فأعياه ذلـكJ فـأرسـل مـن خـدمـه
وخصيانه من يكرهها على الوصول إليهJ فأغلقت بابها في وجوههم واستأذنوه
بكسر الباب فنهاهم وأمر بسد الباب عليها من خارجه ففعلواJ وبنوا عليها

 وأقبل حتى وقف على الباب وكلمها مسترضيا راغبا في ا+راجعة)٧٠(بالبدر
على أن لها جميع ما سد به البابJ فأجابت وفتحت البابJ فانهالت البدر

.)٧١(عليها في بيتهاJ فرضيت عنه ووصلته 
ومن ذلك ما رواه ا+قري أيضا عن الزهراء جارية عبد الرحمن الناصر

ة جارية ا+عتمد بن عباد صاحب إشبيلية.َيكيَمُّوعن اعتماد ا+عروفة باسم الر
أما الزهراء فقد بلغ من خب عبد الرحمن لها وهيامه بها أن بنى لها قصرا

 وكان آية فـي الـفـن)٧٢(تحت جبل العروس شمـال قـرطـبـة ودعـاه بـاسـمـهـا 
ةَيكيَمُّوالإبداعJ ولم يبق منه سوى أطلال تدل على روعته وجماله. وأما الر

فقد بلغ من دلها على مولاها ا+عتمد أنها رأت الناس ~شون في يوم مطر
Jمن الطيـب mفأمر أن يصنع لها ط Jmفاشتهت ا+شي في الط mفي الط

 ماء الورد عـلـىَّـبُت بها سـاحـة الـقـصـرJ ثـم صَّذرْلاط مـنـه وِـقـت خِحُفـس
أخلاط الطيب وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطJm فخاضته مع جواريها.
وغاضبها ا+عتمد ذات يومJ فأقسمت أنها لم تر منه خيرا قطJ فقال لـهـا:
ولا يوم الطm ? وجرى هذا القول مثلا لـلـمـرأة تـنـكـر عـلـى زوجـهـا نـعـمـتـه

.)٧٣(عليها
وجرى على هذه السنة ملوك وأمراء الدول الإسلاميةJ وخاصة في عهد
ا+ماليكJ ويذكر الرواة ما كان لقينة تدعى (اتفـاق) مـن مـنـزلـة عـنـد ا+ـلـك
الصالح إسماعيلJ وما أغدق عليها من نعمJ وكانت تبرم ما تشاء من أمور

الدولة.
و+ا مات ا+لك تزوجها أخوه ا+لك الكامل شعبان وتزوجها من بعده أخوه
ا+لك ا+ظفر حاجي علي. وأهداها أربعة فصوص وست لؤلؤات ثمنها أربعة
آلاف دينار. وهكذا يتعاقب على قينة ثلاث ملوك أخوة من أولاد السلطان
ابن قلاوون وتنال في عهودهم من السعـادة والـثـراء مـا لـم تـنـلـه امـرأة فـي
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.)٧٤(زمانها 
وقد بلغ فرط الهوى ببعض الخلفاء وا+لوك والأمراء أنهم لم يستطيعوا

كتمانهJ فانطلقت ألسنتهم بشعر يفصح عما تكنه قلوبهم.
فهذا الرشيد قد أولع بجوار ثلاث هن (سحرJ وضياء وخنث ذات الخال)

ويروى عنه أنه قال فيهن شعرا:
مـــــــلـــــــك الـــــــثـــــــلاث الآنـــــــســـــــات عـــــــنــــــــانــــــــي

وحــــــلــــــلــــــن مــــــن قــــــلــــــبــــــي بــــــكـــــــل مـــــــكـــــــان
مـــــالـــــي تـــــطــــــاوعــــــنــــــي الــــــبــــــريــــــة كــــــلــــــهــــــا

 فــــــي عـــــــصـــــــيـــــــانـــــــيَّوأطــــــيــــــعـــــــهـــــــن وهـــــــن
 أن ســــــــــلـــــــــــطـــــــــــان الـــــــــــهـــــــــــوىَّمـــــــــــا ذاك إلا

ــــــن-أعـــــــز مـــــــن ســـــــلـــــــطـــــــانـــــــيَـــــــويَ- وبـــــــه ق
وجاء في العقد الفريدJ منسوبا إليهJ قوله في قينة أحبها:

�ـــــــــــةَــــــــــــقِـــــــــــبـــــــــــدى صـــــــــــدودا تحـــــــــــتــــــــــــه مُت
ُفــــالــــنــــفــــس راضــــيـــــة والـــــطـــــرف غـــــضـــــبـــــان

يــــــا مــــــن وضـــــــعـــــــت لـــــــه خـــــــدي فـــــــذلـــــــلـــــــه
ولـــيـــس فـــوقـــي-ســــوى الــــرحــــمــــن-ســــلــــطــــان

ويروى عنه شعر في جاريته ماردةJ أم ولده ا+عتصمJ وقد عشقها عشقا
مبرحا:

وإذا نـــــــــظـــــــــرت إلـــــــــى مـــــــــحـــــــــاســــــــــنــــــــــهــــــــــا
ُـــــــــلْـــــــــبَفـــــــــلـــــــــكـــــــــل مـــــــــوضـــــــــع نـــــــــظــــــــــرة ن

 نــــــــاظــــــــرهـــــــــا�وتــــــــنــــــــال مــــــــنـــــــــك بـــــــــحـــــــــد
مـــــــــا لا يـــــــــنــــــــــال بــــــــــحــــــــــده الــــــــــنــــــــــصــــــــــل

شـــــــغـــــــلــــــــتــــــــك وهــــــــي لــــــــكــــــــل ذي بــــــــصــــــــر
لاقـــــــى مـــــــحــــــــاســــــــن وجــــــــهــــــــهــــــــا شــــــــغــــــــل

فـــــــلـــــــقـــــــلـــــــبـــــــهـــــــا حـــــــلـــــــم يـــــــبـــــــاعـــــــدهــــــــا
عــــــن ذى الـــــــهـــــــوى ولـــــــطـــــــرفـــــــهـــــــا جـــــــهـــــــل

ولـــــــوجـــــــهـــــــهـــــــا مــــــــن وجــــــــهــــــــهــــــــا قــــــــمــــــــر
)٧٥(ولـــــعـــــيـــــنـــــهـــــا مـــــن عــــــيــــــنــــــهــــــا كــــــحــــــل 

واكثر ما ينسب للرشيد من شعرJ كان في جواريـه وعـشـقـه لـهـنJ وفـي
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إحدى معشوقاته يقول:
مـــــــلـــــــكـــــــت مـــــــن أصـــــــبـــــــح لـــــــي مـــــــالــــــــكــــــــا

ُلــــــــــكــــــــــنــــــــــه فــــــــــي مــــــــــلــــــــــكــــــــــه ظــــــــــالـــــــــــم
لـــــــو شـــــــئــــــــت لاســــــــتــــــــاقــــــــتــــــــه لــــــــي قــــــــدرة

لـــــــــــــكـــــــــــــن حـــــــــــــكـــــــــــــم الحـــــــــــــب لـــــــــــــي لازم
أحــــــــبـــــــــبـــــــــتـــــــــه مـــــــــن بـــــــــ9 هـــــــــذا الـــــــــورى

وهـــــــــــو بـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــي خـــــــــــبـــــــــــر عـــــــــــالـــــــــــم
قـــــــــبـــــــــيـــــــــح فـــــــــعـــــــــل حـــــــــســـــــــن وجـــــــــهــــــــــه

يـــــــــــعـــــــــــذر فـــــــــــي مـــــــــــثـــــــــــلـــــــــــه الـــــــــــلائـــــــــــم
أحـــــــــســـــــــن مـــــــــن أبــــــــــصــــــــــره مــــــــــبــــــــــصــــــــــر

)٧٦(لــــــــــو أنــــــــــه فــــــــــي حــــــــــســــــــــنــــــــــه راحـــــــــــم 

وهذا ا+ستعm سليمان بن هودJ ملك سرقسطةJ يهوى جوار لـهJ يـقـول
فيهن:

ـــــاب الـــــلـــــيـــــث حـــــد ســـــنـــــانــــــيَـــــهَ يًعـــــجـــــبـــــا
ِوأهـــــــــــاب لحـــــــــــظ فـــــــــــواتـــــــــــر الأجـــــــــــفــــــــــــان

فـــــــــأقـــــــــارع الأهـــــــــوال لا مـــــــــتـــــــــهــــــــــيــــــــــبــــــــــا
مـــــــنـــــــهـــــــا ســـــــوى الأعـــــــراض والـــــــهـــــــجـــــــران

وrــــــلــــــكــــــت نــــــفــــــســــــي ثــــــلاث كـــــــالـــــــدمـــــــى
 الـــــــــوجـــــــــوه نــــــــــواعــــــــــم الأجــــــــــفــــــــــانُهــــــــــرُز

 لــــنـــــاظـــــريَــــنِـــــحُكــــكــــواكــــب الـــــظـــــلـــــمـــــاء ل
مـــــــن فـــــــوق أغـــــــصـــــــان عــــــــلــــــــى كــــــــثــــــــبــــــــان

هـــــذي الـــــهـــــلال وتـــــلـــــك بـــــنـــــت ا@ـــــشــــــتــــــري
حــــــســــــنــــــا_ وهــــــذي أخــــــت غــــــصــــــن الــــــبـــــــان

ــــو إلــــى الــــصــــبـــــاُّحــــاكــــمــــت فــــيــــهــــن الـــــســـــل
فــــقــــضــــى بــــســــلــــطــــان عـــــلـــــى ســـــلـــــطـــــانـــــي

لا تــــــعــــــذلــــــوا مــــــلــــــكــــــا تــــــذلــــــل لــــــلــــــهـــــــوى
ذل الــــــــــهــــــــــوى عـــــــــــز ومـــــــــــلـــــــــــك ثـــــــــــانـــــــــــي

مـــــــا ضــــــــر أنــــــــي عــــــــبــــــــدهــــــــن صــــــــبــــــــابــــــــة
 مـــــــن عـــــــبـــــــدانـــــــيَّوبــــــنـــــــو الـــــــزمـــــــان وهـــــــن
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إن لـــــم أطـــــع فـــــيـــــهـــــن ســـــلــــــطــــــان الــــــهــــــوى
)٧٧( بـــــهـــــن فــــــلــــــســــــت مــــــن مــــــروان ًـــــفــــــاِــــــلَك

وينسب إلى عبد الله بن طاهر أمير خراسان هذا الشعرJ يصف فيه ذله
في هوى جواريه:
ــلــ9 الحــديــداُ_ عــلــى أنــنــا نُ الــنــجــلُـلــيــنــنــا الحــدقُنــحــن قــوم ت

طـوع أيـدي الـظـبـاء تـقـتـادنـا الـغـيــد_ ونــقــتــاد بــالــطــعــان الأســودا
Vـلـك الـصـيـد ثــم rــلــكــنــا الــبــيــض ا@ــصــونــات أعــيــنــا وخــدودا

 ونـــــخـــــشــــــىُـــــا الأســـــودَتـــــتـــــقـــــي ســـــخــــــطــــــن
ـــبــــدي الــــصــــدوداُـــخــــشــــف حــــ9 يَ الَســــخــــط

فــــــــتــــــــرانــــــــا يــــــــوم الــــــــكــــــــريــــــــهــــــــة أحـــــــــرارا
.)٧٨(ـــــلـــــم لـــــلـــــغـــــوانـــــي عـــــبـــــيـــــدا �وفـــــي الـــــس

ويبلغ الأسى بالخليفة ا+عتضد +وت جاريته (دريرة) فيقول في رثائها:
�يـا حـبـيـبـا لـم يـكـن يــعــدلــه عــنــدي حــبــيــب
أنـت عـن عـيـنـي بـعــيــد ومــن الــقــلــب قــريــب
ليس لي بعـدك فـي شـيء مـن الـلـهـو نـصـيـب

 رقـيـبَــتْـنِلـك مـن قـلـبـي عـلــى قــلــبــي وان ب
وخــيــال مــنــك مــد غــبــت خــيــال لا يـــنـــيـــب

ل ونــحــيــبْــوَلــو تــرانــي كــيــف لــي بــعــدك ع
لــتــيــقــنـــت بـــأنـــي فـــيـــك مـــحـــزون كـــئـــيـــب

ـيـتـهـا عـنــك تــطــيــبَّمـا أرى نـفــســي وان ســل
.)٧٩( لي دمع ليس يعصيني وصبر ما يجيب

وسواء أكان هذا الشعر وأمثاله من نظم أولئك ا+لوك والأمراءJ أم مـن
نظم شعراء نظموه على لسانهم-كما يقول بعض الباحثm-فإنه يدل على ما
كان للأثيرات من الجواري والقيان من أثر في حياة القصور. ولم يكن هذا
الأثر لهوا ومجونا فحسبJ بل كان إلى حد كبير مآس مـفـجـعـة. فـقـد كـان
القصر ميدانا لنزاع السلطة بm أمهات الأولاد من الجواري بتنافسهن على
عهدة الخلافة لأولادهنJ وإثارة الخلف بينهم. وقد أراد الرشيد أن يتفادى
Jوالقاسم Jوا+أمون Jmأبنائه الثلاثة: الأم mأولاده فقسم الدولة ب mالنزاع ب
Jmوجـعـل مـا بـيـنـهـمـا لـلأمـ Jوجعل غربها للقـاسـم Jفجعل شرقها للمأمون
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وعهد إليه بالخلافة على أن يؤول أمرعا من بعده للمأمون ثم للقاسمJ وقد
فعل ذلك إرضاء لأمهاتهمJ وزعم أن ذلك قمm بإزالة الخلف بينهم. غر أن
النزاع ما عتم أن قام وأتسعJ ونشبت الحرب الضروس بـm الأمـm وأخـيـه
ا+أمونJ وكانت في واقعها حربا بm العرب الذين آزروا الأمJm وبm الفرس
الذين آزروا ا+أمونJ وكان انتصار ا+أمون على الأمm انتصارا للفرس على
Jالفارسي الأصل والهوى mبيد طاهر بن الحس mوكان مقتل الأم Jالعرب
سهما أصاب العنصر العـربـي فـي مـقـتـلـه وكـان جـزاؤه أن أقـطـعـه ا+ـأمـون
خراسانJ فكان ذلك بداية الانفصال السياسي الـذي تـتـابـع بـعـد ذلـك فـي
الدولةJ وفي ذلك يقول الإمام السيوطي: (في دولة بنـي الـعـبـاس افـتـرقـت
Jكلمة الإسلام وسقط اسم العرب من الديوان وأدخل الفرس فـي الـديـوان
واستولت الديلم ثم الأتراك وصارت لهم دولة عظيمةJ وانقسمت ا+ـمـالـك

.)٨٠(عدة أقسامJ وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف و~لكهم بالقهر)
وكان من مظاهر التنازع على السلطة وتنافس أمهات الأولاد على عهدة
الخلافةJ إثارة الحقد بm الاخوةJ وكيد بعضهم لبـعـضJ وإقـدام الأخ عـلـى
قتل أخيه أو على قتل أبيهJ من ذلك ائتمار ا+نتصر بابيه ا+توكل وقتلهJ لأنه
آثر أخاه ا+عتز بولاية العهد إرضاء لامه (حبشية) الـتـي كـان يـؤثـرهـا عـلـى

. ويغنينا هذا ا+ثل عن أمثلة كثيرةJ أتثبتها ا+ؤرخون)٨١((قبيحة) أم ا+نتصر
فيما أثبتوا من أخبار الخلفاء وا+لوك والأمراء.

Jالنظام السياسي وتفكك الدولة mوكما أدى تنازع أمهات الأولاد إلى توه
فقد أدى الاستكثار من الجواري إلى فساد الأسر الحاكمةJ وزاد في فسادها

م بطرف _ا رواه±لُكثرة الأولاد وما كان يثور بينهم من شحناء. وحسبنا أن ن
. وان)٨٢(ا+ؤرخونJ فقد كان للمتوكل أربعة آلاف سريةJ وانه وطئ الجميع 

ا+عتمد بن عبادJ صاحب اشبيليةJ كـان لـه ثـمـا�ـائـة سـريـة ومـائـة وثـلاثـة
ا فارقm كان لهَّ. وان الأمير نصر الدينJ أمير دياربكر ومي)٨٣(وسبعون ولدا 

إلى جانب زوجاته الأربعJ ثلاثمائة وستون جاريةJ وكان يخلـو كـل لـيـلـة مـن
ليالي السنة بواحدة منهنJ وكان كما سمع بجارية مليحة بالغ في شـرائـهـا

. وان الأمير بللكm أبو الفتوح الصنهاجيJ نـائـب)٨٤(ووزن أضعاف قيمتهـا 
يةJ وانه ولد له في يوم واحد بـضـعـةَّا+عز العبيديJ كانت له أربعـمـائـة سـر

١٢٠٠عشر ولـدا ذكـراJ وان ا+ـلـك الـنـاصـر مـحـمـد بـن قـلاوونJ كـان عـنـده 
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.)٨٥(سرية
طيبm: النكاح والطعامJ إلىَو قد أدى الإفراط-فيما يسميه العرب بالأ

اعتلال أمزجة الحكام وموتهم في سن مبكرة. فقد مات أكثرهم في ميعـة
الصبا وريعان الشبابJ وقليل منهم من تجاوز الخمسm من العمـر.. وكـان

طيبانَلاعتلال أمزجتهم أثر في سياسة الدولةJ وكيف يرجى _ن كان همه الأ
أن يسوس دولةJ وقد ضني جسمه واعتل مزاجه ووهنت أعصابه فأصبحت
كلمة من يرضي نهمه أو يوفره له هي العلياJ وضعفت نفسه عن تحمل ما لا

م السيف في الرقابJ وقد أزاح سيف الجلاد±نة ويحك±يرضيهJ فيأخذ بالظ
ميزان العدلJ فـأصـمـت الحـقJ وأضـحـت قـولـتـه مـهـلـكـة يـطـلـبـهـا مـن أراد
الاستشهاد. وما يروى عن صلاح البعض وعدله وحسن تدبيرهJ كان مـيـزة

فرديةJ ولم يكن منهجا مستقرا في سياسة الدولة.
هذا ما كان من أثر الرقيق في حياة الطبقة الخاصـةJ أمـا مـا كـان مـن
أثره في حياة الطبقة العامةJ فقد أدى كثرة الجواري ورخص أسعارهن إلى
مفسدتm أصابتا المجتمع والأسرة الأولـىJ إقـبـال الـشـبـاب عـلـى شـرائـهـن
والتسري بهنJ فكسد بذلك الزواج مـن الحـرائـرJ لـغـلاء مـهـورهـن وتـشـدد
أوليائهم في طلب الأكفاء. ولم يعد الدين وا+لم معيارا للكفـاءةJ بـل اصـبـح
ا+ال هو ا+عيار. ويذكر مؤلف عاش في عصر ا+نصور الأندلسيJ أن إعراض
الشباب عن الزواج من الحرائر حمل الآباء على تجهيز بناتهم من الـثـيـاب

. ومع)٨٦(وا+ال والدور للترغيب فيهنJ وانه لولا ذلك +ـا تـزوج أحـد بـحـرة 
Jودفع الكبت بعضهن إلى ركوب المخاطر Jذلك فقد غلب الكساد على الحرائر
فسلكن سبيل الغواية. من ذلك ما حدث به أبو يحيى بن مكرم قاضي بغداد
Jضبطن مـع رجـال عـلـى ريـبـة Jعن خمس بنات من بنات الوزراء والرؤساء
وحملن إلى إسحاق بن إبراهيم ا+صعبيJ صاحب شرطة بغداد أيام ا+أمون
وا+عتصمJ فهم بقتلهنJ ولكن شيخا من شيوخ بغداد يدعى أبا عبيـدة ثـنـى
عزمه وألقى اللوم على آبائهن وأشار عليه أن يستدعي قائدا من قواده لـه

. وا+فسدة الثانية التي)٨٧(خمس بنJm فيزوجهن منهمJ فيكفي العار والنار 
أدت إليها كثرة الجواريJ انتشار البغاء فيهنJ وتحول دور الـقـيـان إلـى دور
فساد. وقد وصف الجاحظ أساليب القيان في اقتناص الشباب فقال: (أن

هاJ لأنها مكـتـسـبـة±ناصـح فـي ودُالقينة لا تكاد تخـالـص فـي عـشـقـهـا ولا ت
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طJm ليقتحموا في أنشوطتهاJ±ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمترب
فإذا شاهدها ا+شاهد رامته باللحظJ وداعبته بالتبسمJ وغازلته في أشعار
الغناءJ ولهجت باقتراحاتهJ ونشطت للشرب عند شرابهJ وأظهـرت الـشـوق
إلى طول مكثه والصبابة لسرعة عودته والحزن لـفـراقـه. فـإذا أحـسـت أن
سحرها قد نفد فيهJ وانه قد تعقـل فـي الـشـركJ تـزيـدت فـيـمـا كـانـت قـد
شرعت فيهJ وأوهمته أن الذي بها اكثر _ا به منهاJ ثم كاتبته تشكـو إلـيـه
هواه.. ثم أخبرته أنها لا تنام شوقا إليه ولا تتهنأ بالطعام وجدا بهJ ولا �ل
Jولا هتفت باسمه إلا ارتاعت Jولا ذكرته إلا تنغصت Jإذا غاب - الدموع فيه -
وأنها قد جمعت قنينة من دموعها من البـكـاء عـلـيـهJ ور}ـا أتـت إلـى بـيـتـه
فتمكنه من القبلة فما فوقهاJ وتفرشه نفسها أن استحل ذلك منهاJ وأكـثـر
أمرها قلة ا+ناصحة واستعمال الغدر والحيلة في استنظافه والانتقال عنه.
ور}ا اجتمع عندها من مربوطيها (عشـاقـهـا) ثـلاثـة أو أربـعـةJ عـلـى أنـهـم
يتحامون من الاجتماعJ ويتغايرون عند الالتقاءJ فتبكي لواحد بعJm وتضحك
Jوتغمز هذا بذاك وتعطي واحدا سرهـا والآخـر عـلانـيـتـهـا Jللآخر بأخرى
وتوهم أنها له دون الآخرJ وان الذي تظهره خلاف ضميرهاJ وتكتب إليهم
mتذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباق Jعند الانصراف كتبا على نسخة واحدة
وحرصها على الخلو به دونهم. فلو لم يكن لإبليس شرك يقتل بهJ ولا علم

.)٨٨(يدعو إليهJ ولا فتنة يستهوي بها إلا القيانJ لكفاه) 
Jالذي أخذ يشيع منذ وهن النظام السياسي Jوقد ارتد أثر هدا الفساد
على مركز ا+رأة الحرةJ فحرمت من تعلم القـراءة والـكـتـابـةJ خـوفـا مـن أن
Jكما يفعل القيان. ويرى الجاحظ Jتتخذ صاحبا تراسله وتبثه لواعج حبها
وقد عاين شيوع الفساد في عصرهJ أن ا+رأة يكفيها من العلم القـراءة فـي

.)٨٩(ا+صحفJ وانه يجب أن يحتال في صرفها عن سماع أحاديث الباه والغزل
Jلكي لا يتعرض لها السفهـاء والـفـسـاق Jكذلك منعت من الخروج من بيتها
ومنهم تلك الطغمة من جنود الأتراك والديلم الذين كانوا يتحرشون بالنساء

. و+ا)٩٠(ويعتدون عليهن. وقد سجل ا+ؤرخون كثيرا من أحداثهـم ا+ـروعـة 
كان الخليفة عاجزا عن حماية الأخلاق لضعف سلطانهJ ولأنه هو نفسه لم
يعد قدوة صالحةJ فقد تولى الفقهاء حمايتها عن طريق الوعظ والإرشاد.
Jونحن نرى إماما كبيرا كالغزالي يعظ أن تكون ا+رأة قاعدة في قعر بيتها
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ملازمة +غزلهاJ وان لا تكثر من الصعود إلى سطح الدار والتطلع منهJ وان
تكون قليلة الكلام لجيرانهاJ ولا تدخل عليهم إلا في حالة الضرورة ا+اسة
وان تحفظ بعلها في غيبتهJ ولا تخونه في نفسها ومالهJ ولا تخرج من بيتها
إلا بإذنهJ فإذا خرجت فعليها أن تخرج في هيئة رثةJ وتسيـر فـي ا+ـواضـع

.)٩١(الخالية من ا+ارةJ متجنبة الأسواق ومتنكرة بشكل يـصـعـب مـعـرفـتـهـا 
وقد انتشر الوعظJ واشتد الواعظون في النهي عن تعليم ا+رأةJ وقال قائل

 وتزمتوا)٩٢(منهمJ وقد رأى امرأة تتعلم القراءة والكتابة: أفعى تسقى سما 
في تحر& النظر إليهاJ وجعلوا ذلك كله من فروض الدينJ وبلغ من تزمتهم

ة ظفر ا+ـرأةJ وهـلَلامُأن عقد فريق منهم مناظرة في حـكـم الـنـظـر إلـى ق
ة أنَلامُيجوز أن ينظر إليها الرجلJ وانتهوا بعد مناظرة وجدال إلى أن الق

كانت من أظافر اليد جاز النظر إليهاJ وان كانت من أظافر القدم لم يجـز
.)٩٣(لأن النظر إلى اليدين جائز والنظر إلى القدمm غير جائز 

ويبدو أن حبس ا+رأةJ وما رافقه من تضييق عليها وسلب لإرادتهاJ كان
يدفعها إلى فتق الحيلJ للخروج من محبسهاJ منها أن تدعي الذهـاب إلـى
الحمامJ ومنهن من يتخذن ذلك وسيلة للقاء عشاقهن. ونرى شاعرا يحذر
الزوج من مثل هذه الدعوىJ خوفا أن تكون سبيلا لوصال حبيب لهاJ فيقول:

 بــــــوصــــــلــــــهـــــــاُّإذا كــــــنــــــت ذا عــــــرس تـــــــضـــــــن
ِرْــــدَـــهـــا تـــبـــتــــغــــي لــــيــــلــــة الــــقْـــنَجِـــخــــرُفــــلا ت

ـــــــل الحـــــــمـــــــام عـــــــرســـــــك أنـــــــنــــــــيِـــــــدخْولا ت
)٩٤(أخـــاف مـــن الحـــمــــام قــــاصــــمــــة الــــظــــهــــر 

ضا بزوجتـه±اشJ صاحب البريدJ مـعـرَّويهجو الشاعر البحتـري ابـن قـم
التي مال بها طريق الحمام إلى بيت صاحبهاJ فيقول:

ــــــــشــــــــفِـــــــلــــــــة الحــــــــمــــــــام خَّدهــــــــتــــــــك بــــــــع
ومــــــال بــــــهــــــا الــــــطــــــريـــــــق إلـــــــى ســـــــعـــــــيـــــــد

أرى أخــــــبــــــار بــــــيــــــتــــــك عــــــنــــــك تـــــــخـــــــفـــــــى
)٩٥( أعـــــمــــــال الــــــبــــــريــــــد َـــــيــــــتِلُفــــــكــــــيــــــف و

وقد بلغ من شيوع الفساد في عهد الحاكم بأمر اللهJ ما رواه ابن الجوزي
Jومن التطلع من الطاقات والاسطحة Jمن منعه النساء من الخروج من بيوتهن
وقتله عدة نسوة خالفن أمره. وقـد وضـع فـي كـل درب مـن دروب الـقـاهـرة
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مخبرينJ يطالعونه }ا يعرفونJ ورتب هؤلاء عجائز يدخلون الدور ويرفعون
إليهم أخبار النساءJ ومن تحب ومن يحبهاJ ومن يجتمع مع صديقهاJ ومـن
يجتمع مع صديقته فكان أصحاب الأخبار يرفعون إلى الحاكم مـا جـمـعـوا
منهاJ فيقبض على من ذكر اسمه من النساء ثم يأمر بتفريقهن فـيـفـتـضـح

الناس.
Jفقد تسرب الوهن إلى بـنـيـة الأسـرة Jولم يقتصر الأمر على ما قدمنا
وأدى التـسـري بـالجـواري مـع تـعـدد الـزوجـات إلـى كـثـرة الأولاد واخـتـلاف
مشاربهمJ وأثار البغض والشحناء ي أمهاتهم وبينهـم وبـm اخـوتـهـمJ كـمـا
أدى إلى عجز الآباء عن توفير الإنفاق على أسرة كبـيـرة تـضـيـق مـواردهـم
بحاجاتهاJ فافتقرت الأسرةJ وشاع فيها الجهل والبغضاءJ وارتد ذلك على
المجتمعJ فلم يعد قادرا على مقارعة الخـطـوب الـتـي حـاقـت بـهJ وكـان مـن
المحتمJ أن يهبط إلى صف المجتمعات ا+تخلفة ا+ستضعفةJ وان تصدق فيه

 فـتـداعـى عـلـيـه الا� كـمـا تـتـداعـى الاكــلــة إلــى٭نـبـوءة الـنـبـي الــكــر& 
.)٩٦(قصعتها

والحقJ أن وهن المجتمع العربيJ والمجتمع الإسلامي بصورة عامةJ قد
تآزرت فيه أسباب شبيهة بالأسباب التي أدت إلى وهن المجتمعm اليوناني
والرومانيJ وغيرهما من المجتمعات الأخرىJ ومن أهمها الرق. فقد زاحـم
نساؤه ا+رأة الحرة الأصيلة في الأسرة فتصدع كيانهاJ ونيطت برجاله حماية
الدولة والدفاع عنها فانقض بنيـانـهـا. ولا ريـب أن الإسـلام قـد نـقـل ا+ـرأة
العربية إلى مكانة أرفع من مكانتها في الجاهليةJ وعمل على دمج الرقيـق
في المجتمع الإسلاميJ بالحض على حـسـن مـعـامـلـتـه وتحـريـره مـن الـرق.
ولكنه استبقىJ لضرورة اقتضتها الظروفJ أمرين كان الإفراط فيهماJ وسوء
Jمن أسباب وهن الأسرة وتصدعها. فقد استبقى تعدد الزوجات Jاستعمالهما
وأطلق الاستمتاع }لك اليمm. فأما تعدد الزوجاتJ فقد قيده بأربع نساء
فما دونJ وكان مطلقا في الجاهليةJ وقد روعي في تـقـيـيـده طـبـع الـعـربـي
ا+ولع با+رأة. فالعربي مولع بثلاثة أشياء حمر الألوانJ هي: ا+رأة والخمـر

والطيبJ وفي ذلك يقول الأعشى:
إن الأحـــــــــامـــــــــرة الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة أذهــــــــــبــــــــــت

 بـــــهــــــا قــــــدgــــــا مــــــولــــــعــــــاُمــــــالــــــي وكــــــنــــــت
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ـــــــي�اح والــــــلـــــــحـــــــم الـــــــســـــــمـــــــ9 واطـــــــلَّالـــــــر
بــــــــالــــــــزعـــــــــفـــــــــران وقـــــــــد أروح مـــــــــولـــــــــعـــــــــا

ولـــــقـــــد شـــــربـــــت ثــــــمــــــانــــــيــــــا وثــــــمــــــانــــــيــــــا
وثـــــــمـــــــان عـــــــشـــــــرة واثـــــــنــــــــتــــــــ9 وأربــــــــعــــــــا

Jفقد أبقى تعدد الزوجات Jو+ا كان الإسلام قد حرم الخمر على العرب
ولكنه قيده بشرط أساسي وهو العدل. ومن تأمل في النص القرآني ~يل

ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب9 النساءإلى القول أن نفي القدرة على العدل (
(فان خفتم ألا تعدلـواJ يوجب القصر على زوجة واحـدة )٩٧()ولو حرصتـم

. غير أن ا+سلمm ق اخذوا بالحد الأعلى دون مراعاة لحكمة)٩٨( فواحدة)
النصJ فظلموا ا+رأة وظلموا أنفسهم. وقد كان ا+سلمون الأولون يـردعـهـم
الدين من ظلم ا+رأةJ ولم ترهقهم تكاليف الحياة +ا أفـاء الـلـه عـلـيـهـم مـن
غنائم الفتوحJ فكانت الظروف الاقتصادية تساعد على تحمل الأنفاقJ كما
أن الظروف السياسية كانت تستدعي الاستكثار من النسل لتجنيد حملات
الجهاد. غير أن هذه الظروف أخذت تتبدل مند مـنـتـصـف الـقـرن الـثـالـث
للهجرة. فقد تبدلت الظروف السياسية }ا أصاب الدولة من ضعف بتسرب
Jوتحول مركزها من خطة الهجوم إلى خطة الدفاع Jالعنصر الأجنبي إليها
وتبع ذلك تفكك الدولة واقتسامهـا بـm الـعـنـاصـر الأجـنـبـيـة الـتـي �ـلـكـت
وتسلطنت. وقد تأثرت الظروف الاقتصادية بتوهن السلطة السياسيةJ فشاع

. وفي)٩٩(الفقر وزاد فيه تتابع الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئـة الـقـاتـلـة 
ظل هذه الظروف التي زعزعت المجتمع العربيJ كانت قعدة نعدد الزوجات

تعمل مع فرض الجهل على ا+رأة على تصدع الأسرة.
Jفكان الإسلام يهدف من إطلاق عدده إلى أمرين: الأول mأما ملك اليم
ترغيب العرب في الفتوح. فالعربي كان قريب عهد بالجاهليةJ وقد فرضت
عليه طبيعة حياته غزو جيرانه طمعا في الغنائمJ وكانت أهم موارد عيشه.

 همته إلى فتوح الشامJ وغزو الرومJ كان من جملـة مـا٭فلما وجه النبـي 
Jوكانت هذه حلما بعيد ا+نـال Jتلك الغنائم المجزية Jحثه عليه وأطمعه فيه
ومنها بنات الرومJ فكان يقول للمجاهدين: (اغزوا الروم تنالوا بنات الأصفر).
والأمر الثانيJ دمج العربJ عن طريق الزواج أو التسريJ بشعوب متحضرة.
Jوهذا الدمج يساعد في تحضير العرب ويبعدهم عن حياة البداوة وبيئتها
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ين على الهـجـرة إلـى±ـدَبَ كان يدعو الـعـرب ا+ـت٭يدل على ذلـك أن الـنـبـي 
ا+دنJ لان نشر رسالة عظيمةJ تهدف إلى توحيد الشعوبJ لا يكون إلا من

 ينهى من تحضر من الأعراب أن يعود إلى٭قوم متحضرين. وكان النبي 
 ويحرم أيضا من نصيبه من)١٠٠(الباديةJ ويعد من يفعل ذلك مرتكبا لكبيرة 

. ولذلك نرى صحابيا كبيراJ وهو أبو ذر الغفاريJ يستأذن الخليفة)١٠١(الفيء 
عثمانJ حm أراد الخروج إلى البادية ليعتزل فيهاJ بعد أن رأى ما لم يرضه
من حياة الترف التي أصابها العرب في بلاد الشامJ فيأذن له عثمان ويشترط

.)١٠٢(عليه أن يتعاهد ا+دينة حتى لا يرتد أعرابيا 
٭غير أن ا+سلمm قد ابتعدوا عن الأهداف التي أرادها النبي العظيم 

ونظروا إلى تعدد الزوجات والتمتع ا+طلق }لك اليمm هل انه رخصة من
رخص الدين وشرعة تبيح لهم طلب اللذةJ فأسرفوا في طلبهاJ وطلبوا معها
ما هو من مستلزماتها المحرمةJ ووقف الفقهاء صامتm إلا عـن تحـر& مـا
حرم الشرع بنص صريحJ ومنهم من تأول فيهJ وأسـهـبـوا فـي شـرح أحـكـام
النكاح وحل الاستمتاع بالزوجات والاماءJ وغاصوا في دقائقهاJ وألح بعضهم
في الغوص إلى حد يخرج عن مألوف الحياةJ وغفلوا عن معالجة الأضرار
التي أصابت الأسرة والمجتمع من تعدد الزوجات وإطلاق اسـتـمـتـاع }ـلـك
اليمm بعد تبدل الأحوال والظروف. أما ما شاع مـن فـسـاد فـقـد عـالجـوه
Jوأدخلوا فيها تجهيل ا+رأة وعزلها عن المجـتـمـع Jبتوسيع ساحة المحرمات
فعالجوا الفساد }فسدة أدهىJ وأفسحوا بذلك للجواري و الاماء منافسة
ا+رأة الحرة ودفعها إلى ظلمة البيت وظلمة الجهل تلك القرون الطويلة التي

جنى المجتمع مآسيها.
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الهوامش

.٢٣٧ ص ٧) البـدائـع ١(
.٧٥ ص ٣) ابن الأثـيـر ج ٢(
.١٧-  ١٥. ص ٧-  نيل الأوطـار ج ٢٤٨ ص ٩) ا+غنـي ج ٣(
.١٦٢ ص ٦) نيـل الأوطـار ج ٤(
.١٧٢ ص ٣) نيـل الأوطـار ج ٥(
.٤١٣ ص ٩) المحلى لابـن حـزم ج ٦(
.١٣٦ ص ٣) تفسير ا+ـنـار ج ٧(
.٢٤١ص ٣ م ٢) قصة الحـضـارة ج ٨(
-  معجم البلدان (سامراء).٢٣١) تاريخ الدول الإسلامية لأبن طباطبا ص ٩(
) اشتهر بالهجاءJ وكان من الشعراء المجيدين.٢٤٦-  ١٤٨) هو دعبل بن علي الخزاعي (١٠(
.٣٣٥) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ١١(
)١٢Jوفي تفضيل الترك على العرب يقول الجاحظ: (والتركي الشدة أجـمـد أثـرا وأحـكـم شـأنـا (

والإعراب ليست لهم رماية مذكورة على ظهور الخيلJ والتركي يرمـي الـوحـش والـطـيـر) (رسـالـة
.٤٤ و ص ٢٧-  ٢٦) ص ١٩٦٤الجاحظ في مناقب الترك) (القـاهـرة 

.٣٩٧-  J تاريخ الخلفاء للسيوطـي ص ١١- ٩- ص ٢) العبر للذهبـي ج ١٣(
.٨٣ ص ١) الذخيرة لابن بسامJ القـسـم الأول ج ١٤(
.١٤٨٬١٥٧ ص ٧) ا+نتـظـم ج ١٥(
.٣١٤ ص ١. نشوار المحاضـرة ج ١٤١- ١٤٠ ص ٢. العبر ج ٢٢٩-  ٢٢٨ ص ٨) ا+نتظـم ج ١٦(
.٢٩٦) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ١٧(
.٢٥٠ ص ٢) العبر للذهـبـي ج ١٨(
.٣٢٠ ص ١) نفح الطـيـب ج ١٩(
.٣٢٠ ص ٤) تاريخ ابن خـلـدون ج ٢٠(
) ابن خلدون: ا+صدر السابق.٢١(
 وما بعدها.١٣٧ ص ٤) صبح الأعشى ج ٢٢(
) هو العز بن عبد السلامJ ا+لقب بسلطـان الـعـلـمـاء. كـان يـقـول : إذا دخـلـت عـلـى الـسـلـطـان٢٣(

 م.١٢٦٢ هـ و ٦٦٠استحضرت هيبة الله فلا يبقى للسلطان عندي هيبةJ توفي عام 
.٣٨ ص ٢) تاريخ الخلفاء للسيـوطـي ج ٢٤(
.١٠٥- ١٠٤ ص ٢ م ٢) قصة الحـضـارة: ج ٢٥(
.١١٧ ص ٢ م ٢) قصة الحـضـارة: ج ٢٦(
.٢٢٣ ص ٢ م٢) قصة الحـضـارة: ج ٢٧(
.٢٨١ ص ١ م٢) قصة الحـضـارة: ج ٢٨(
.٤٤٢ ص ١ م٢) قصة الحـضـارة: ج ٢٩(
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- ويلاحظ أن هذا الاسم هو الذي لا يزال يـسـتـخـدم فـي٢٨١- ص ٢ م ١) قصة الحـضـارة: ج ٣٠(
اللغات الأجنبية حتى اليوم.

.٢٩٤ ص ٢ م ٢) قصة الحـضـارة: ج ٣١(
) في أوائل القرن الخامس قبل ا+يلاد ثار الـرومـان عـلـى (تـركـان الـفـطـريـس) آخـر مـلـك مـن٣٢(

 ونصبوا للحكم عليهم حاكمm دعيا باسم القنصلrespublica.mملوكهم وأعلنوا الجمهورية 
.٣٣١ و ص ٢٣٤ ص ٣ م ١) قصة الحـضـارة: ج ٣٣(
.٣١٧ و ٢٩ ص ٣ م ٢) قصة الحـضـارة: ج ٣٤(
)١٣٤ )٣٥ :Grimberg; op cit; T3; p

) الربيب هو ابن الزوجة إذا تولى زوج أمه تربيته ورعايتهJ وكان علي قد تزوج أم محمد بن أبي٣٦(
بكر.

.٢٦٨-  ٢٦٧ ص ٣) وفيات الأعـيـان ج ٣٧(
.٢١٥) ا+عارف لابن قتيـبـة ص ٣٨(
.٨ ص ٤) عيون الأخـبـار ج ٣٩(
) لسان العرب: (كلمة: صمد).٤٠(
.٢١٤-  ٢١٣ ص ٤) الطـبـري ج ٤١(
.٥٩) الأحــزاب ٤٢(
.٥١٨ ص ٣) تفسير ابن كثـيـر ج ٤٣(
) تاج العروس (كلمة: حرر).٤٤(
.١١٤ ص ٤. النهاية لابن الأثيـر ج ١٢٧ ص ٧) طبقات ابن سعـد ج ٤٥(
) جاء في تفسير ابن كثير أن محمد بن سيرين سأل عبيدة السلماني عن قول الله عـز وجـل٤٦(

.٥١٨ ص ٣(يدنm من جلابيبهن) فغطى وجهه ورأسه وبرز عنه عينه اليـسـرىJ ج 
.١٤ ص ٣) وفيات الأعـيـان ج ٤٧(
 وأبي بكر وعمر رضي الله٭) يقول الجاحظ: (الطبقة الأولى في الإسلام هي عصر النبي ٤٨(

عنهما وست سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنهJ كانوا فيها على التوحيد الصحيح المخلص
مع الألفة واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة. وليس هناك عمل قبيح ولا بدعة فاحشة ولا نزع
من طاعة ولا حسد ولا غل ولا تأويل حتى كان الذي كان من قتل عثمان) (رسـالـة الـنـابـتـة) (مـن

.٧ ص ١٩٦٥رسائل الجاحظ)J القـاهـرة 
.٢٤٦) طبقات ابن سـعـد ص ٤٩(
) تاج العروس (كلمة: قدح).٥٠(
.٦٣ ص ١. النجوم الزاهـرة ج ٥٦١-٥٦٠ ص ٤) الطبـري ج ٥١(
.٢٤٦. تاريخ الخلفاء للسيوطـي ص ١٢٩- ١٢٨ ص ١) العبر للذهبـي ج ٥٢(
.٢٢ ص ٦) العقد الفـريـد ج ٥٣(
.٤ ص ٧) نهاية الأرب للنـويـري ج ٥٤(
.٬١٤٦ ١٢٢ ص ١٥) الأغـانـي ج ٥٥(
) ميسان مدينة بm البصرة وواسط (معجم البلدان).٥٦(
) معجم البلدان (كلمة: واسط).٥٧(
.٣٧٧ ص ١) الأغـانـي ج ٥٨(
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.١٦١-١٥٠ ص ١٠) الأغـانـي ج ٥٩(
.٢٧٢- ٢٧٠ ص ٤) الأغـانـي ج ٦٠(
.٢١٧ ص ١٩) الأغـانـي ج ٦١(
.١٦١-١٥٠ ص ١٠) الأغـانـي ج ٦٢(
.٣٧٧ ص ١) الأغـانـي ج ٦٣(
.١٥٤-  ١٥٣) كتاب القيان للجـاحـظ ص ٦٤(
) سميت قبيحة لروعة جمالهاJ وهو ذم يراد به ا+ديح.٦٥(
.٩٠ ص ٥) ا+ستظرف من أخبار الجواري للسيوطي. نهاية الأرب للنـويـري ج ٦٦(
.٢٨٤) لتاريخ الخلفاء للسيـوطـي ص ٦٧(
.٦٤ ص ١٥) الأغـانـي ج ٦٨(
١١٩-١١٨ ص ٦) ا+نتظم ج ٦٩(
) البدر جمع بدرة وهو كيس فيه عشرة آلاف (لسان العرب: بدر).٧٠(
.٣٢٧ ص ١) نفح الطيب للمـقـري ج ٧١(
J ما زالت أنقاض هذا القصر قائمة وتدل أنقاضه على روعته وبهائه.٦٥ ص ٢) نفح الطيب ج ٧٢(
.٩ ص ٦) نفح الطـيـب ج ٧٣(
.٬١٣٢ ٩٠ ص J١٠ و ج ٬١٥٤ ١٤٩ ص ٩) النجوم الـزاهـرة ج ٧٤(
.٢٢٦-  ٢٢٥) الديارات للشابشـتـي ص: ٧٥(
.١١: ص ٥) الأغـانـيJ ج: ٧٦(
.٣٣) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنترينيJ القسم الأولJ المجلد الأولJ ص ٧٧(
).٨٥ ص: ٣) قيل أن هذه الأبيات لأصرم بن حميد _دوح أبي �ام (وفيات الأعيان: ج ٧٨(
.٣٧٢) تاريخ الخلـفـاء: ص ٧٩(
.٢٥٩-٢٥٨) تاريخ الخلـفـاء: ص ٨٠(
.٢٠٢ ص ١) فوات الوفيات لابن شاكر الكتـبـي ج ٨١(
.٣٢٢) العبر للذهـبـي ص ٨٢(
.١٧٠. تاريخ الفارقـي ص ١٧٧ ص ١) وفيات الأعيـان ج ٨٣(
.٣٦٢ ص ٢) العبر للذهـبـي ج ٨٤(
.٢١٠ ص ٩) النجوم م الـزاهـرة ج ٨٥(
J نقلا عن كتاب ا+عجب١١٥) خالد الصوفي: تاريخ العرب في أسبانيا في عصر ا+نصور ص ٨٦(

لعبد الواحد ا+راكشي.
.٦٨ بنـد ١٠٣-١٠١ ص ٣) نشوار المحاضـرة ج ٨٧(
.١٧٥- ١٧١- ص ٢) كتاب القيان للجاحظJ من مجموعة رسائل الجـاحـظ ج ٨٨(
.٢٩١ ص ٣) كتاب الحيوان للجـاحـظ ج ٨٩(
-٬٣٤٩ ٣١٨ ص ٦- كتاب ا+نتظم لابن الجوزي ج ٢٢٠ ص ٤ و ج ٣١٤ ص ١) نشوار المحاضرة ج ٩٠(

.٢٣١تاريخ الدول الإسلامية لأبن طباطـبـا ص
.٦١ ص ٢) أحياء علوم الدين للغـزالـي ج ٩١(
.٢١٥ ص ٤) صبح الأعـشـى ج ٩٢(
.٢١٥ ص ٤) وفيات الأعيان لابن خلـكـان ج ٩٣(
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.٢٩٠ ص ٣) كتاب الحيوان للجـاحـظJ ج ٩٤(
.٦٤ ص ٢) الأشباه والنظائر للخالـديـنJ ج ٩٥(
ك الا� أن تداعى عليكـم كـمـا تـداعـى الاكـلـة إلـىِ انه قـال: يـوش٭) في حديث عـن الـنـبـي ٩٦(

قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله? قال: لاJ بل انتم يومئذ كثيرJ ولكنكم لغثاء
ن الله عن صدور عدوكم ا+هابة منكمJ وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وماَّنزعَكغثاء السيلJ ولي

الوهن يا رسول الله قال: حب الدنيا وكراهية ا+وت.
.١٢٨) النـسـاء ٩٧(
.٣) النـسـاء: ٩٨(
) من منتصف القرن الثالث حتى منتصف القرن الثامنJ تتابعت في الـدول الإسـلامـيـة زلازل٩٩(

أرضيه مروعه وفيضان للأنهار في العراق ومصرJ وتخلل تلك السنm جفاف الأرض وغور للأنهار
Jوتهدمت بالكوارث ا+ـدن ومـات بـالأوبـئـة آلاف الـنـاس Jفانتشرت الأوبئة الفتاكة Jوانقطاع ا+طر
Jوبات الناس في مخمصة في سني القحط والجفاف فاضطروا إلى أكل ا+وتى وجيف الحـيـوان
واشتد الجوع ببعض النساء فأكلن أولادهن (يراجع في أخبار تـلـك الـسـنـm كـتـاب ا+ـنـتـظـم لابـن
الجوزيJ وتاريخ الخلفاء للإمام السيوطي وكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردىJ وكتاب الخطط

للمقريزيJ وغيرها من كتب ا+ؤرخm لتلك العصور).
) النهاية لابن الأثير-لسان العرب (كلمة: عرب).١٠٠(
) تاج العروس: (كلمة: هجر).١٠١(
.٢٨٤ ص: ٤) تاريخ الطبري ج ١٠٢(
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بعد زوال الحكم الروماني في أوروباJ نشأ نظام
الإقطاعJ واستمر الرقيق يعمل في زراعـة الأرض.
ومنذ القرن العاشر أخذت تتوالى عوامل أدت إلى
زوال الرقJ وما انقضى القرن الخامس عشر حتى
كان الرق قد زال. ويذكر ا+ؤرخون من هذه العوامل
رغبة ا+لوك في إضعاف نفوذ الإقطاعيJm فأخذوا
Jوبـاشـروا بـأنـفـسـهـم Jيدعون إلـى تحـريـر الـرقـيـق
فحرروا أرقاء _تلكاتهمJ كما فعل لويـس الـعـاشـر
وفيليب الخامسJ ملكا فرنساJ واقتدى بهما السادة

. ويذكر مؤرخـون)١(الإقطاعيون فحرروا أرقاءهـم 
آخرون عوامل أخرىJ منها الحروب التـي تـتـابـعـت
منذ القرن الثاني عشر والتي كانت تستدعي تجنيد
مقاتلm أحرارJ فكانت سببا في تحرير الرقيق على

 ومنـهـا)٢(نطاق واسع لتجـنـيـده فـي تـلـك الحـروب 
mالقرن mالمجاعات والأوبئة التي اجتاحت أوروبا ب
Jفقد أنقـصـت عـدد الارقـاء Jالعاشر والثاني عشر
ومنها أيضا شيوع عرف دولي بقبول افتداء الأسرى
بدلا من استرقاقهم. غير أن العامل الأساسي في
Jكان بالإضافة الإقـطـاع تـلـك الـعـوامـل Jزوال الرق
تحول نظام الرق القد& الإقطاع نظام جديدJ عرف

. فقد أدى قلة)٣()servageباسم نظام رق أضعاف (

12
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الرقيق بسبب العوامل ا+تقدمةJ إلى احتفاظ الأسر الإقطاعيـة }ـا تـبـقـى
لديهم من الرقيق والعمل على تكاثرهم. ومن أجل أن يزيدوا نشاطهـم فـي
العملJ فقد منحوهم قطعا صـغـيـرة مـن أراضـيـهـمJ يـزرعـونـهـا ويـتـمـلـكـون
mعلى أن لا يحق للسيد انتزاعها منهم. فأقاموا بذلك رابطة ب Jمحصولها
الرقيق وبm الأرض التي يعمل فيهاJ فكان ذلك دافعا لبذل ا+زيد من جهده
ونشاطه. وقد أجيز الرقيق ببناء بيت له في الأرض ا+منوحة إليهJ فأصبح
له بيت مستقل يأوي إليهJ ومنح حق الزواج فاصبح له امرأة يسـكـن إلـيـهـا
وأولاد ينتسبون إليه فاكتسب بتملك محصوله وبحقه في الزواج شخصيـة
قانونيةJ كما اكتسب شيئا من شخصيته الإنسانيةJ فلم يعد ~ارس سـيـده
عليه حق الحياة وا+وتJ ولم يعد يباح له التصرف فيه بعد أن أصبح ملتزما
بالبقاء في الأرضJ وإ�ا كان يباع هو وأسرته مع الأرضJ فقد أضحى جزءا
منهاJ لا ينفصل عنها. غير أن ما اكتسب من شخصية إنسانية وقانونية كان
محدوداJ فقد ظل ملتزما بالخضوع لسـيـده فـي كـل مـا يـأمـره بـهJ لا يـزرع
الأرض التي منح الانتفاع بها إلا بإذنهJ وبالطـريـقـة الـتـي يـحـددهـا لـهJ ولا
يتزوج إلا بإجازته ومن امـرأة مـن رقـيـق اقـطـاعـهJ ولا يـسـتـطـيـع أن يـهـجـر
الأرضJ أو يغادر الإقطاعJ وإذا أبق فلسيده أن يسترده بالقوةJ ويرث أولاده
رقه من بعدهJ فهو وإخلافه أرقاء الأرضJ يـولـدون فـيـهـا و~ـوتـون. ثـم انـه
يلتزم بدفع ما يطلبه السـيـد مـن مـالJ وعـلـيـه أن يـقـوم بـزرع ارض الـسـيـد
وغرسها وريها وقطع أشجار الغابات فيهاJ وحفر ترعهاJ والـقـيـام بـكـل مـا

يسخره السيد من عمل أو خدمة. ومن اجل ذلك سمي (رقيق الأرض).
mومـن أحـرار مـسـتـضـعـفـ Jوكان رقيق الأرض يتألف مـن أولاد الارقـاء
كانوا يلجئون إلى سيد إقطاعي قوي يحميهمJ ومن مدينm لسيد إقطاعي
عجزوا عن وفاء ديونهمJ فانقلبوا إلى أرقاءJ وكان رقيق اقطاعات الكنيسة

ها طمـعـا فـي±يتألف من هؤلاءJ ومن أناس كانوا يـدخـلـون بـطـوعـهـم فـي رق
.)٤(الثواب 

وقد كان رق الأرض مرحلة في طريق التحرر الكامل من الرقJ فقد أخذ
هذا الرق يتدرج بدوره نحو الزوالJ حm بدأ كبار ا+لاك يعهدون إلى رقيق
Jلقاء مبلغ سنوي يتقاضونه منهم Jاستثمار أملاكهم في اقطاعهم Jأراضيهم
فتفادوا بذلك مخاطر الزراعة وعناء مراقبة الرقيقJ ولم يعودوا يـلـتـزمـون
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البقاء طويلا في اقطاعهمJ بل أخذوا يغـادرونـهـا إلـى ا+ـدن بـعـد أن أمـنـوا
. وتخفف الارقاء بذلـك مـن سـلـطـة الـسـادةJ وزاد)٥(لأنفسهم مـوردا ثـابـتـا 

نشاطهم في العمل لاجتناء فائدة أكبرJ واسـتـطـاعـوا }ـا جـمـعـوا مـن مـال
شراء حريتهم. وظهر إلى جـانـب ذلـك عـامـل آخـر لـزوال الـرقJ حـm أخـذ
mا+لوك في تحريض رقيق الأرض على الخروج عن طاعة السادة الإقطاعي

 يدل على ذلك ما جرى في إنكلترا في عهد ا+لـك)٦(للقضاء على نفوذهم 
إدوارد الثالثJ فقد أخذ أرقاء الأرض في عصيان سادتهمJ ومـا جـرى مـن
مثل ذلك في أ+انياJ فقد صوب الارقاء إلى سادتهم السـلاح الـذي حـمـلـوه

.)٧(لحمايتهم والدفاع عنهم وانتهى الأمر بتحريرهم 
باق الرقيق ولجوءهم إلى ا+ـدن الـكـبـيـرةJَّوقد ساعد عـلـى زوال الـرق أ

التي أخذت تنشأ بعد ازدهار التجارةJ وكان من جملة امتيازاتهاJ تحرير من
.)٨(لجأ إليها من الارقاء إذا امضوا فيها مدة من الزمن أو شاركوا في أعيادها

كذلك ساعد على زواله إقبال كثير من الإشراف على تحرير رقيق اقطاعهم
بدافع الشعور الديني الذي كانت تستثيره الكنيسة فيهمJ وتستغله لإضعاف

.)٩(نفوذهم والقضاء على منافستهم لها 
وفي القرن السادس عشر زال رق الأرض في أوروباJ فشرع الأوروبيون
في البحث عن بديل لهJ واتجهت أنظارهم إلى أفريقيا ليتخذوا من زنوجها

ذلك البديل.
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الهوامش

)١ (Decrusy, Isambert ET Jourdan: Recueil general des anciennes 102: Iois. Françaises, TIII; p 102

Saco: Histoire de L’esclavage, TIII; p: 241) cité par Wester marck, op cit; p:692

)٢( Saco: Histoire de L’esclavage, TIII; p: 241) cité par Wester marck, op cit; p:692

ن) وهوِ) برق الأرض ويعربها آخرون ب (القنانة) وهي وصف (للقservage) يعرب البعض كلمة (٣(
العبد الذي ولد عند سيده ولا يستطيع أن يخرج منه (لسان العرب: ق³). واقرب من ذلك تعريبها

ار) جمع عامرJ وهو الذي يقوم عمارة أضعافJ وإذا كان مأذونا بعمارتـهـا فـهـوَّباسم (نظام العـم
-٦١(مستعمر) وفي ذلك يقول الله تعالى: (هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها) سورة هـود: 

ارها) (لسان العرب: عمر).َّأي أذنكم في أعمارها فأنتم عم
)٤( EIIuI: Histoire des institutions, op cit; p: 71 ets

Olivier Martin: Cour d’histoire de droit; Paris p: 399- 400

)٥( Millard: origine of the distinction of ranks (cité par Wester marck. op cit: p692)

)٦( A. Smith: Wealth of nations. P: 173 (cité par Wester marck. op. cit: P697)

)٧ (Dunham: History of the Germanic Empire: TI, p.230 (cité par Westermarck op cit. p: 697)

)٨( F. Laurent: Etude sur l’histoire de l’humanite, TVII, p: 533 ets

)٩( Westermarck; op cit TI;p698

A. Riviere: l’église ET l’esclavage; p:511
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بعد زوال رق الأرض في أوروباJ أضحت الحاجة
إلى اليد العاملة ملحة. فقد أدى إقفار الأرض من
رقيقها إلى ازدياد الحاجة إلى أيد تعمل في زراعتها
وتـسـتـصـلـح الأراضـي الـبـور لـتـزيـد مـن مـسـاحـات
الأراضي الزراعية وتزود ا+ـدن بـالحـاصـلات }ـد
اتساعها ونشاط التجارة فيـهـا. ووجـد الأوروبـيـون
في أفريقيا إلى السوداء مصدرا خصبا للحـصـول
عـلـى الـيـد الـعـامـلـةJ فـأخـذوا يـقـيـمـون فـي الـقـرن
السادس عشرJ مراكز تجارية لهم على سواحلها أو

في الجزر القريبة من السواحل.
وكان الأسبان والبرتغاليونJ وهم يومئذ قراصنة

 لتكون بعد ذلك)١(البحارJ أول من أقام هذه ا+راكز
Jمنطلقا لاستعمار القارة الأفريقية. وفي تلك ا+راكز
كانوا يبيعون الأفريـقـيـm بـضـائـعـهـم وصـنـاعـاتـهـم
ويشترون منهم أو يقايضونهم بـحـاصـلات زراعـيـة
وبالرقيقJ وأكثره من الرقيق الفقيرJ وما يجمع منه

حمل إلى لشبونة في البرتغال والى اشبيـلـيـةُكان ي
في أسبانيا ويباع في أسواقهماJ وقد احتكر تجارته

 mومن تلك الأسواق كان يساق إلى)٢(ملكا ا+ملكت .
ا+زارع وا+دن لتوفير اليد العاملة في زراعة الأرض
واستصلاحهاJ وللعمل في ا+عامل وا+تاجر وا+وانئ

13
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وفي تجديف السفن وحمل الأثقالJ وفي جميع الأعمال الجسمانية ا+رهقة.
 أخذ ملوك أسبانيا والبرتغال يرسلون جموعا)٣(وبعد اكتشاف أمريكا 

من رعيتهمJ وأكثرهم من الرعاع وا+غامرينJ إلى العالم الجديد الذي كانوا
يظنونه انه الهند. ونزل الأسبان في جزر الانتـيـلJ ونـزل الـبـرتـغـالـيـون فـي
البرازيلJ والتقى الوافدون الجدد بأقوام مضيافJm على الرغم من شظف
عيشهمJ فظنوا انهم الهنودJ وأطلقوا عليهـم اسـم الـهـنـود الحـمـرJ لان لـون
جلودهم يقترب من حمـرة الـنـحـاس. وزعـم الـوافـدون-كـمـا قـيـل لـهـم-أنـهـم
سيجدون أرضا مكنوزة بالذهب والفضةJ و+ا لـم يـجـدوا شـيـئـا _ـا كـانـوا
يحلمون بهJ ظنوا أن الهنود قد أخفوا عنهم الكنوزJ فأخذوا يقتحمون بيوتهم
وينبشون قبور موتاهم بحثا عن الذهبJ وأمعنوا في تقتيلهم وتدمير منازلهم
وقراهم بأسلحة البارودJ وكان سلاحا رهـيـبـا لا يـقـوى الـهـنـود عـلـى صـده

.)٤(بأسلحتهم البدائية على الرغم _ا أوتوا من شجاعة وبأس 
اذ الآفاقJ اتجهت أنظارهـم إلـىَّوحm تبددت أحلام الوافدين مـن شـذ

استثمار باطن الأرض وظاهرهاJ فأخذوا يسخرون الرجال من الهنود للعمل
في ا+ناجم وقطع أشجار الغابات ويسوقون نساءهم لحراثة الأرض وزرعها.
وكانوا يطعمونهم الحشائش والأعشابJ فيموت الكثيرون من الإرهاق والجوع.
وجفت أثداء النساء من اللJ فكان الأطفال ~وتون على صدور أمهاتهم.
وقد أثار بؤس الهنود وما لقوا من عذاب شعور الرحمة في قلب راهب

 فوصف في كتاب وضعه ما شاهده بعينيـه)٥(أسباني يدعى (لاس كازاس)
من ا+آسي التي حلت بـالـهـنـودJ وكـان _ـا ذكـره أن سـبـعـة آلاف طـفـل فـي
جزيرة كوبا ماتوا من جوع أمهاتهمJ وقد قتل الغزاة الأسبان آباءهم. و_ا

) كانوا يحملون الهنودconquistadoresذكر من مشاهداتهJ أن أولئك الغزاة (
الأحمال الثقالJ +سافات بعيدة قد تصل إلى مئتي كيلو مترJ وكانوا يحملون
الغزاة في محفاتJ فإذا أبطئوا ضربوهم بالسياطJ فترى ظهورهم العارية

.)٦(مشطوبة بخطوط زرقاءJ ومدماة من قسوة الضرب ا+برح 
وتبع (لاس كازاس) في حملتـه عـلـى أولـئـك الـغـزاةJ راهـب آخـر يـدعـى

) فكان يتهم أبناء قومه بظلمهمAntoine de Montessino(أنطوان ده مونتيسينو 
الهنود ويقول لهم: أنكم ترتكبون أفظع الجرائم بقـتـلـكـم وتـعـذيـبـكـم شـعـبـا
بريئاJ فبأي حق تقاتلون أناسا كانوا آمنm في بلادهم? وبأي حق تستنزفون
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قواهم ولا تطعمونهم }ا يسد رمقهمJ وأنتم لا تبالون }ا يصيبهم من الآم
.)٧(وأمراض ? 

وعاد (لاس كازاس) إلى أسبانياJ فنشر كتابه وتابع حملته عـلـى الـغـزاة
الأسبانJ واستطاع أن يقنع ا+لك (شارلكان) باتخاذ تدابير لحماية الـهـنـود
الحمرJ فأصدر ا+لك قانونا منـع مـن اسـتـرقـاقـهـمJ و قـضـى بـالا يـكـره أي
هندي على العمل إلا بإرادته. و+ا بلغ الغزاة هذا القانون هددوا بالثورة على
ا+لك إذا لم يجدوا أرقاء يستخـدمـونـهـم فـي زراعـة الأراضـي. وهـنـا أشـار
(لاس كازاس) على ا+لك أن يرسل الزنوج الأفريقيm إلـى أمـريـكـا لـيـحـلـوا

.)٨(محل الهنود الحمرJ واقتنع ا+لك }شورتهJ ولكن موته سبق تـنـفـيـذهـا 
ولم يدر (كازاس) أنه بتحمسه لإنقاذ الهنود قد ارتكب أكبـر خـطـيـئـة نـحـو
Jواستبـيـحـت شـعـوب بـريـئـة Jفلا الهنود نجوا من القتل والإبادة Jالإنسانية

زجت في الرق الجماعي لتلقى أبشع ضروب العذاب.
وتنبهت إنكلترا وهولندا وفرنـسـا والـدا�ـاركJ +ـا ~ـكـن أن تجـنـي مـن
مشورة (كازاس)J فسارعتJ في مطلع القرن السابع عشرJ إلى إقامة مراكز
تجارية لها على السواحل الأفريقيةJ +ـنـافـسـة الأسـبـان والـبـرتـغـالـيـm فـي

.)٩(الحصول على الزنوج وحملهم إلى مستعمراتهم في العالم الجديد 
وكانت هناك طريقتان لصيد الزنوجJ الأولى: وكان يتبعها في السـاحـل
الشرقي من أفريقيا تجار من العربJ فكـانـوا يـنـطـلـقـون داخـل الـقـارة فـي
Jويطوفون القرى في الليل ثم يطلقون وابلا من الرصاص Jحملات مسلحة
والناس نيامJ وقد يشعلون النار في بيوت القرية ا+صنوعة من القشJ فيفزع
Jفيغيرون عليهم ويتصيدونهم Jmسكانها الزنوج ويخرجون من بيوتهم هائم
ويسوقونهم إلى جزيرة زنجبارJ وغـالـبـا مـا تـكـون هـذه الحـمـلات لحـسـاب

 mوهم من العـرب الـعـمـانـيـ Jالجزيرة mوالطريقة الثـانـيـة كـان)١٠(سلاط .
يتبعها الأوروبيون في الساحل الغربي من أفريقياJ فكانوا يثـيـرون الـعـداوة
والبغضاء بm رؤساء القبائلJ فتنشب بينهم حروب وغارات مستـمـرةJ كـان

.)١١(حصيلتها أسر وسبي فيشتري الأوروبيون ما يقدم إليهم منه بأثمان بخسة
وقد �كن البرتغاليون أن يحصلوا بهذه الوسيلـة عـلـى رق كـثـيـر. وشـعـرت
بعض القبائل بقصدهم من إثارة العداوة بينهمJ فاتفقوا علـيـهـم وهـاجـمـوا
مراكزهم برماحهم وقسيهمJ فتلقاهم البرتغاليون بالرصاص وإطلاق ا+دافع
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فقتلوا منهم جموعا كثيرة واضطروهم إلى الاستسلام وفرضوا عليهم إتاوات
.)١٢(سنويةJ كانت رؤوسا من الرقيق 

وكان كل مركز من ا+راكز التجارية ينقل صيده من الـزنـوج إلـى مـوانـئ
بلادهJ ولم تلبث أن أضحت مرسيليا ونانت وبريستول وليفربولJ بالإضافة
إلى اشبيلية ولشبونةJ مستودعات لتجميع الرقيق الأفريقيJ استعدادا لنقله

إلى ا+ستعمرات الأمريكية.
 حملت سـفـيـنـة١٦١٩وفي اليوم الثالـث مـن شـهـر أغـسـطـس (آب) عـام 

Jوكان عددهم عـشـريـن زنجـيـا Jهولندية أول شحنة من الزنوج إلى أمريكا
.)١٣() بولاية فرجينيـا James townورست بحمولتها في ميناء (جيمس تاون 

وكان ذلك العام بداية الطالع ا+قيت لشعب بائسJ وقع في الرق الجماعـي
نحوا من أربعة قرونJ وما زال يعانى من رواسبهJ ويعيش في ذكرياته ا+ريرة.
و+ا راجت تجارة الرقيقJ تأسست شركات لنقله من أفريقياJ منها شركة

 وشـركـة الـبـحـر الجـنــوبــيCompanie française de Guinéeغـيـنـا الـفـرنـسـيــة 
 وكانت هذه الشركات تشـتـري الـرقـيـق مـنSouth Sea Companyالإنكلـيـزيـة 

أسواق على السواحل الأفريقيةJ وفيها يعرض الرجال من الزنوج في هيئة
دائرة يقفون فيها ووجوههم إلى مركز الدائرةJ وكان بعضهم يعجز أحيـانـا
عن الوقوف من قسوة ما عاناه من جوع على طول ا+سافة التي قطعها على
قدميه بm مقره ومكان السوق. وفي وسط الدائرة كان يقف نخاسو الشركات
ا+تاجرة بالرقيق ليتحسسوا السلع البشرية ا+عروضة. أما النساء فكن يقفن
في صفوفJ ويتقدم النخاسون فيمسون ويجسون بأيديهم أجسادهن بصورة
Jومن تعارض منهن تقرع بالسياط. فإذا فرغ النخاسون من عملهـم Jمهينة
جمعوا من يصطفون من الزنوج لينقلوا في السفن إلى العالم الجديد. وفي
هذه السفن كان يحشر الرقيق في سفن صنعت خصيصا لنقلهJ روعي فيها
تصميم معm لتستوعب أكبر عدد _كن من القطعان البشرية. وكان الزنوج
يطرحون فيها وهم مغلـولـون بـأطـواق وسـلاسـل مـن حـديـدJ و~ـددون فـي
صفوف مرصوصة. وكانت ا+ساحة التي يشغلها كل زنجي لا تكاد تزيد على
mالقدر اللازم لوقوفه. وقد نيطـت قـيـادة الـسـفـن وأدارتـهـا بـأشـد ا+ـلاحـ
قسوة وفراغا من الضميرJ فإذا رأى الربان أن السفينة تنوء بحملـهـا وهـي
في عرض البحرJ ألقى عددا من الزنوج في البحر فيموتون غرقا. وقد أدت



145

الرق الأسود

الطريقة التي كان ينقل بها الزنوج وسوء مـا كـانـوا يـطـعـمـونJ إلـى انـتـشـار
ا+رض والوباء فيهمJ فمن اعتل أو ظهر عليه الوباءJ ألقى فـي الـيـمJ فـكـان

 mمـا بـ Jقبل وصولهم إلى مستقـرهـم Jوإذا عن٣٠%-٢٠يهلك من الزنوج J%
لهم أن يضربوا عن الطعام احتجاجا عـلـى مـا يـلـقـونـه مـن عـذابJ فـتـحـت
أفواههم بآلة مخصوصةJ صنعت لهذا الغرضJ وصب فيها الطعـام صـبـا.
Jوفي رحلة العذاب كـان لا يـسـمـع مـن صـوت سـوى قـرع الـسـيـاط ا+ـعـقـدة

.. وإذا ما أراد قـائـد)١٤(وجلجلة السلاسلJ والأنـm ا+ـنـبـعـث مـن الـصـدور 
Jدعوا الزنوج إلى الغناء والرقص Jالسفينة وملاحوها أن يرفهوا عن أنفسهم
وإذا امتنع أحدهم أو تباطأJ انهالت عليه السـيـاطJ فـيـرقـص كـمـا يـرقـص

 .)١٥(الطير مذبوحا من الألم
) الذي وضعه الكـاتـب الـزنجـي (الـيـكـسThe rootsوفي كـتـاب الجـذور (

) صور الكاتب بصدق وأمانة ما روته له جدته من حكاياتAlex Haleyهيلي 
عن أسرته الأفريقيةJ وحدثته عن جده الذي اخـتـطـفـه أربـعـة مـن الـبـيـض
بينما كان يحتطب في غابة في غانا قريبة من قريته وقيدوه ثم نقلـوه إلـى
سفينة لنقل الزنوج حملته معهم إلى أمريكا. ونقل الكاتب عن جدته ما لقي
جده مع أبناء قومه من بؤس وشقاء في رحلة العذاب وما عاناه من آلام في

حياة رقه.
وقد أخرجت قصة ذلك الجد في فيلم سينمائيJ وقام بتمثيل مشاهده
زنوج معاصرونJ هم أحفاد أولئك ا+نكوبJm و قد أخرجوها على حقيقتها
التي توارثوا سماعها من آبائهم وأجدادهم عـلـى نـحـو مـا سـمـعـه (ألـيـكـس

هيلي) من جدته.
ويروي ا+ؤلفون الذين كتبوا عن حياة الزنوج قصصا مؤ+ة عن معـامـلـة
مالكيهمJ من ذلك أن بريطانيا مزق جسم عبده بالرصاص لأنـه قـدم إلـيـه
J(قشدة رديئة) وان بريطانيا آخر ظل يضرب عبده بالسوط حتى فقد وعيه
ثم مات بعد قليلJ وكان السبب في ذلك أن سيده كلفه أن يصحب فرسا إلى
mولكـن الـعـبـد ا+ـسـكـ Jكيلو مترا mمحطة السكة الحديدية على بعد ثلاث
ركب الفرس فكان جـزاؤه ا+ـوت. ومـن ذلـك أيـضـا أن سـادة رأوا عـبـيـدهـم
~تصون قصب السكرJ فراحوا يعالجون ا+سألـة مـن جـذورهـاJ فـاقـتـلـعـوا

.)١٦(أسنانهم 



146

الرق

موقف الكنيسة من استرقاق الزنوج
أيدت الكنيسة استرقاق الزنوج ونقلهم إلى أمريكا واستـنـدت فـي ذلـك
إلى ما ورد في التوراة من أن نوحا عليه السلام لعن ابنه (حام) ودعا ربه أن
Jيجعله هو وأولاده عبيدا لأخويـه (شـام) و (يـافـث) ولأولادهـم مـن بـعـدهـم
Jوذلك أن نوحا-كما تروى التوراة-شرب الخمرة فسكر وتعرى داخل خبائـه
فأبصر (حام) عورة أبيهJ فاخبر أخويه }ا رأىJ فدخلا على أبيهما وسترا
عورته برداء دون أن يبصراهاJ فلما استيقظ نوح وعلم بالأمر دعا على ابنه

.)١٧((حام) ولعنه تلك اللعنةJ وبها حل استرقاق الزنوج 
وقد كان للكنيسة مصلحة مادية في الاعتماد على هذا النص التوراتي
لتبرير استرقاق الزنوج فقد أغراها تجار العبيد با+الJ وجعلوا لهـا رسـمـا
عن كل عبد تعتمده فينتصر بالتعميد وتطهر روحه من دنـس الـلـعـنـة الـتـي

. وتحت ستار الدين استطاع تجار العبيد تـرويـج)١٨(أصابته من دعاء نـوح 
تجارتهم وظفروا بتأييد الكنيسةJ كما ظفروا بتأيـيـد ا+ـلـوكJ فـهـذا لـويـس
الثالث عشر ملك فرنسا لم يصدر قرارا باسترقاق الزنوج إلا بعد أن أوحوا

.)١٩(له انه الطريق السليم لهدايتهم للمسيحية 
ويبدو أن تجار الرقيق الأفريقي من العرب قد تأولوا نـص الـتـوراة فـي
استباحتهم استرقاق الزنوجJ وفي ذلك يقول ابن خلدون: (وقد توهم بعض
Jن لا علم له بطبائع الكائنات أن السودان هم أولاد حام بن نوح_ mالنساب
اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيهJ ظهر أثرها في لونهJ وفيما
جعل الله من الرق في عقبهJ وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص.
ودعاء نوح على ابنه قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السودانJ وإ�ا دعا
عليه بان يكون أولاده عبيدا لأولاد أخوته لا غيرJ وفي القول بنسبة السواد

.)٢٠(إلى حام غفلة من طبيعة الحر والبر وأثرهما في الهواء 
وما من شك من أن الإسلام يؤثم استرقاق العبيد الأحرارJ وكل استرقاق
يأتي عن حرب غير مشروعة محرم في نظر الإسلامJ وما جرى من استرقاق
في العصور الإسلاميةJ بخطف الأحرار أو شرائهمJ منكر لا يقره الإسلام

وليس من مبادئهJ و فاعله آثم عند الله.
ومن أعجب العجب أن ا+فكرين الأوروبيm الذين قادواJ في القرن الثامن
عشرJ النضال من اجل الحريةJ قد غفلوا عن استرقاق الزنوجJ بل أن منهم
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من أيدهJ وتجاوزوا في تبريره مذهب الكـنـيـسـة ومـذهـب أفـلاطـون. فـهـذا
مونتسكوJ الكاتب وا+فكر الفرنـسـيJ يـقـول: (إذا طـلـب مـنـي أن أدافـع عـن
حقنا ا+كتسب لاتخاذ الزنوج عبيداJ فإني أقول: إن شعوب أوروباJ بعد أن
أفنت سكان أمريكا الأصليJm لم تر بدا من أن تستعبد شعوب أفريقيا لكي
تستخدمها في استغلال هـذه الأقـطـار الـفـسـيـحـةJ فـمـا هـذه الـشـعـوب إلا
جماعات سوداء البشرة من قمة الرأس إلى أخمص القدم. أن أنفها افطس
Jولا ~كن للمرء أن يـتـصـور أن الـلـه Jبحيث يستحيل أن يرثى لها Jبشناعة
وهو ذو الحكمة الساميةJ يضع روحا طيبة في مـثـل هـذا الجـسـم الحـالـك

. وظاهر _ا يقوله مونتسكيو انه يفكر بعصبية القومية والدينJ)٢١(السواد) 
وان الحرية التي نادى بها كان يعني بها الإنسان الأوروبي ا+سيحيJ أما من
يختلف عنه جنسا ودينا فلا يستحق الحرية ويجب أن يستعبـدJ وهـذه فـي
الغالب فكرة كثير من ا+فكرين الغربيJm الذين إذا تكلموا عن الإنسان عنوا
به الإنسان الأوروبيJ وإذا نادوا بالحرية فـإ�ـا يـنـادون بـهـا +ـصـلـحـة ذلـك

الإنسان.
Jونـقـلـهـم إلـى أمـريـكـا mلقد كان الهدف من استرقاق الزنوج الأفريقيـ
تسخيرهم للعمل في مناجم الذهب واستصلاح الأراضي واستثمارها بأنواع
المحصولات الزراعيةJ وأهمها القطن وقصب السكـر والـ والـتـبـغ والـذرة
والحبوب. وكان لا بد من قوى بشريةJ تستطيع بقدرتها البدنية تحمل عناء
Jفلم يفلحوا mتلك الأعمال. فقد حاول ا+ستعمرون استخدام البيض الأوروبي
وفشلت محاولتهم في استرقاق الهنود من سـكـان الـبـلاد الأصـلـيـJm عـلـى
الرغم من استعمال أنواع القسر والتعذيبJ فكان الضحـيـة الـهـيـنـة أولـئـك
الأبرياءJ الذين انتزعوا من بلادهم نزعاJ بغير رحمة ولا إشـفـاقJ وحـمـلـوا
إلى أمريكاJ ليكونوا أداة رفاه وثراء للمسـتـعـمـريـن الـطـغـاة. فـكـانـوا إذا مـا
Jتـلـقـاهـم الـنـخـاسـون Jرست السفن ا+شحونة بهم فـي ا+ـرافـئ الأمـريـكـيـة
فيشترونهم ويفرقون بm النساء والرجال والأطفالJ ويصنفـونـهـم فـي زمـر
بحسب أعمارهم وأجسامهمJ ثم يدفعون إلى أسواق النخاسة التي تقام في
ساحات ا+دينةJ وفيها يقف العبد على منصة وينادى عليهJ ويرسو على من
يزيد في ثمنه. ويساق الشبان الأقوياء للعمل في ا+ناجم وا+زارعJ وعليـهـم
رقباء غلاظ أشداء يقرعونهم بالسياطJ أما الشابات من النساء فيتخذون
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.)٢٢(للأنسال والاستكثار من ا+واليدJ وأما الأحداث فللخدمة 
Jوفي القرن الثامن عشر حدث تطور خطير في تجارة الرقيق الأفريقي
فقد بدأت الثورة الصناعية في إنكلترا باختراع الآلة البخاريةJ وظهر فيها
اختراع آلات حلج القطن ونسيجهJ فكثر بذلك الطلب عـلـى الـقـطـنJ ولـزم
الأمر زيادة مساحات زراعته في أمريكاJ واضطر ا+ستعمرون في الولايات
الجنوبيةJ حيث يزرع القطنJ أن يلحوا في طلب ا+زيد من الزنوجJ فنشطت
تجارة الرقيق الأسود وبلغ ما حـمـل مـنـه إلـى الـولايـات ا+ـتـحـدة حـتـى نـيـل

% منهم في الولايات٩٠ زنجيJ كان ٧٥٠٬٠٠٠ نحوا من ١٧٨٣استقلالها عام 
الجنوبيةJ واكثر هؤلاء في ولايتي فرجينيا وكارولـيـنـاJ والـعـشـرة فـي ا+ـائـة

.)٢٣(الباقية موزعة في ولايات (نيو انجلند) وفي الولايات الوسطى 
 أول قانون للعبيدJ جاء فيـه:١٦٣٨و قد وضعت مستعمرة كارولينا عـام 

أن العبد لا نفس له ولا روحJ وليس له فطانة ولا ذكاء ولا إرادةJ وان الحياة
لا تدب إلا في ذراعيه. وقد جعل القانون للسيد سلطة مطلقة علـى عـبـده
الزنجيJ فله أن يتصرف فيه بالـبـيـع والإيـجـار والـرهـن وا+ـقـاصـةJ ولـه أن
يقامر عليهJ ولا تثريب على السيد إذا قتل عبده. ويعدم الـعـبـد إذا ضـرب
سيده أو سيدته أو عصى لهما أمراJ ويعدم إذا قتل رجلا أبيض ولو دفاعا
عن نفسهJ ولا تسمع حجتهJ ويكفى أن يكون زنجيا حتى يـدان ويـقـدم. ولا
يجوز للعبد أن يحمل سلاحاJ ويعدم إذا حملهJ كما لا يجوز له أن يخرج من
Jويعدم إذا خرج بدون هذا الأذن Jمزرعة سيده إلا بأذن كتابي يحمله بيده
ولكل أبيض يلقاه أن يعيده إلى سيده بعد أن يجلده عشرين جـلـدة. ولـيـس
للعبد أن يتزوج إلا بأذن سيده و}ن يختارها لهJ و~لك السيد أولادهJ وله
أن يفرقهم عن أبويهم إذا شاء بيعهم أو بيع أبويهـم. ولـلـسـيـد أن يـسـتـمـتـع
بزوجة رقيقه وبأية من زنجيات مزرعته. وقد اقتبست ا+ستعمرات الجنوبية

.وكانت ا+ستعمرات)٢٤(نظام مستعمرة كارولينا ونحت نحوه في معاملة العبيد 
�نع تعليم العبيدJ وتفرض عقوبات على من يعلـمـهـمJ مـن غـرامـة وحـبـس
وجلدJ بدعوى أنهم إذا ما تعلموا فسوف يثـورون عـلـى أسـيـادهـم و~ـثـلـون

. و�نع أنظمة تلك ا+ستعمرات عتق العبدJ إلا في حالات نادرةJ كما)٢٥(بهم
Jلو أنقذ العبد سيده أو أنقذ زوجته أو أحد أبنائه من خطـر يـهـدد حـيـاتـه
بشرط أن يكون قد تجاوز الثلاثm من عمرهJ وأن يرحل إلى مستـعـمـرة أو
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.)٢٦(ولاية أخرى 
وفيما لقي الزنوج من ظلمJ يقول العالـم الإنـكـلـيـزي (ويـسـتـرمـارك) أن
Jللزنوج وخاصة في ا+ستعمرات الإنكليزية mا+سيحي mاسترقاق الأوروبي
كان أكثر قسوة وأشد هولا من استرقاق الشعوب غير ا+سيحـيـةJ قـد~ـهـا
وحديثهاJ ولم يكن حكام ا+ستعمـرات يـؤيـدونـه فـحـسـبJ وإ�ـا كـان يـؤيـده
Jالكاثوليك منهم والبروتستنت على السواء Jالكثرة الغالبة من رجال الدين
Jفقد كان هؤلاء يستندون في تبرير استرقاق الزنوج إلى الـكـتـاب ا+ـقـدس
وعندهم أن هذا الكتاب لم ~نع الرقJ بل على العكس فقد ورد تأييده في
التوراة والإنجيلJ فهذا إبراهيم الخليل كان ~لك أرقاءJ وهاهم الـعـبـريـون
قد أمروا باستعباد جميع الشعوب المجاورة لهمJ وهاهما القديسان بـولـس
وبطرس يأمران العبيد بان يخضعوا لأسيادهمJ وا+سيح نفسه لم ينـه عـن
الرقJ ولم يقل قولا يدينهJ وكان مستحـكـمـا فـي زمـانـه. فـالاسـتـرقـاقJ فـي
نظرهم مؤسسة يقضي الواجب الديني ببقائهاJ ولا ~كن أن تزول لان الله
أراد لها أن تبقى. ومن رجال الدين من كان يقيم حل استرقاق الزنوج على
استجابة الله لدعاء نوح على ابنه (حام) ومنهم من كان يقيمه على زعم بأنه
الوسيلة الوحيدة لتنصير الزنوج وتحضيرهم. والواقع-كما يقول ويسترمارك-
انه ما من أحد ~كن أن يعزو للدين هذا التحمس للرقJ وإ�ا هو مثل من
الأمثلة العديدة في تاريخ الأخلاقJ حيث يتخذ الدين وسيلة لتـأيـيـد نـظـام

.)٢٧(اجتماعي إذا كان فيه ما يرضي قادة الفكر الديني ويعجبهم 
وهكذا كان استرقاق الزنوج ابتغاء +صالح ماديةJ وإشباعا لنهم الرجل
الأبيض الذي وجه عقله لاستعباد الشعوب وقـهـرهـاJ وأقـام سـعـادتـه عـلـى
أنقاض شقائهاJ وفي ذلك يقول كاتب ومفكر وكاتب فرنسـي: (لا اعـلـم إذا
كان السكر وال كانا ضروريm لسعادة أوروباJ ولكـنـي أعـلـم جـيـدا أنـهـمـا
جلبا الشر لشعبJm فقد جردا أمريكا من سكانها الأصليJm وهما يعملان

.)٢٨(على تجريد أفريقيا من أبنائها ونقلهم إلى وطن آخر) 

إلغاء رق الزنوج ومنع الاتجار بالرقيق
- التيارات الفكرية ا@عارضة لاسترقاق الزنوج:

في مطلع القرن الثامن عشرJ ظهـر فـي أوروبـا تـيـار فـكـري يـدعـو إلـى
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التحرر من الظلم والاستبداد وينبه الأذهان إلى ما يلقى الهنود الحمر من
ظلم ا+ستعمرين الأسبان. وقد انبثق هذا التيار من أشهر فلاسـفـة وأدبـاء

) الكاتب وا+فكر الفرنسـيVoltaireذلك العصرJ وكان في طليعتهم (فولـتـر 
) فقد حمل بقوة على (لاس كـازاس) صـاحـب ا+ـشـورة١٧٧٨-١٦٩٣الشهـيـر (

بإرسال الزنوج الأفريقيm إلى ا+ستعمرات الأمريكيةJ ليحلوا محل الهـنـود
الحمرJ وضم صوته ا+دوي إلى مناهضي الاسترقاقJ وهاجم الغزو الأسباني
والحملات اللاإنسانية التي تشن على الهنود فـي الـعـالـم الجـديـد. ووضـع

) كتابا عن ا+ستعمرات الأوروبية١٧٩٦-١٧١٣)(Reynalا+ؤرخ الفرنسي (رينال 
في أمريكا والهندJ حمل فيه على ا+ستعمريـن ورجـال الـديـن الـذيـن كـانـوا
يؤيدونهم في استرقاق السكانJ و�نى أن ينهض فـيـهـم سـبـارتـاكـوس آخـر

-١٧٢٣)(Marmontelيقودهم إلى الثورة. وطرز الكاتب الفرنسي (مارمونتيـل 
) بتمجيد بطولة هذا الشعب الذي أبادهAnka)كتابه عن شعب (الأنكا ١٧٩٩

).Perou في غزوه لبلاد (البيرو ١٥٣٣) قائد الغزاة الأسبان عام Pzarro(بيزارو 
- أثر هذه التيارات في ا@يدان9 السياسي والاقتصادي:

mفي ا+يدان Jإنسانية vا كان يحمله من مباد{ Jوقد ظهر أثر هدا التيار
السياسي والاقتصادي.

ففي ا+يدان السياسي ظهر أثره في بيان حقوق الإنسان الذي أعـلـنـتـه
. وقد قام أبرز رجالاتها بحملة على١٧٨٩الثورة الفرنسية التي نشبت عام 

)رئـيـس الجـمـعـيـة١٧٩٤-١٧٤٣ (CondorcetالاسترقـاقJ ومـنـهـم كـونـدورسـيـه. 
) رئيس الجمعية التأسيسية. وكان١٧٩٤-١٧٥٦)(Petionالتشريعية و (بيتيون 

)١٧٨-١٧١٥)(Mirabeauأشدهم عنفا في حملته على استرقاق الزنوج (ميرابو 
 الذي كان نصيرا للاسترقاقJ)٢٩(خطيب الثورةJ فقد هاجم حاكم (الجويان) 

واعتبر ميرابو استرقاق الزنوج مخالفا +بادv الثورة الفرنسية.
ولم تلبث فكرة التحرير أن انتصرت فألغى مجلس الثورة بالقانون الصادر

 رق الزنوج في ا+ستعمرات الفرنسيةJ وأعلن أن جميع الأفراد١٧٩١في عام 
ا+قيمm في هذه ا+ستعمراتJ على اختلاف ألوانهم وعروقـهـمJ مـواطـنـون

فرنسيون.
وفي ا+يدان الاقتصادي نجد أثر هذا التيار في دعوة أبرز علماء الاقتصاد
في ذلك العصر لتحرير الزنوجJ وفي طليعتهم (آدم سميث) و (جون ستوارت
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. وقد بنوا دعوتهم عـلـى الـعـاقـة بـm الحـريـة)٣٠(مل) و (روسي) و (جـويـو) 
:(أن)٣١(والإنتاجJ وفي ذلك يقول (آدم سميث) في كتابه الشهير (ثروة الأ�)

العامل الحر يفضل العبد في الإنتاجJ لان الـقـهـر يـحـجـب نـشـاط الإنـسـان
وذكاءه وإبداعه). ويقول جويو في كتـابـه (عـلـم الاقـتـصـاد): (أن اسـتـخـدام
Jا يعيق التقدم التقني_ Jيدفعهم إلى الكسل Jالعبيد وهم مغلولون في القيود
ولولاه +ا تأخر استخراج الطاقة من الهواء وا+اء عصـورا طـويـلـة). ويـقـول
(روسي) في كتابه (دروس في علم الاقتصاد): (أن الرق بتعطـيـلـه ا+ـواهـب
وتقييده الإرادةJ لم يقتصر على الأضرار بالنظام الأخلاقي فحسبJ وإ�ا

أضر بالنظام الاقتصادي).
ومن قبل هؤلاء. عالج ابن خلدون هذا ا+وضوع وسبـقـهـم إلـيـه بـأربـعـة
قرون من الزمان.. ولم يقصر ابن خلدون معالجته على الأفراد بل عـمـمـه
على الأ� ا+ستعبدةJ وعلل السبب في ذلك (إلى ما يحصل في النفوس من
التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عـلـى
غيرهاJ فيقصر الأمل ويضعف التناسل. والاعتمار (يقصد الإنتاج) إ�ا هو
عن جدة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانيةJ فإذا ذهب

.)٣٢(الأمل بالتكاسل تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم)
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الهوامش

) و (جزرMadére) أقيمت هذه في بادv الأمر على الساحل الأفريقي الغربي في جزيرة (ماديرا ١(
) و (بنـغـولاLaonda) و (لواندا Guinee) الواقعة قرب ساحل بلاد ا+غـربJ و (غـيـنـيـا Asoresالازور 

Bengula الواقعة على ساحل (أنغولا (Angola بدأ١٤٩٣). وبعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح عام 
الأسبان والبرتغاليون يقيمون مراكز تجارية لهم على سـواحـل أفـريـقـيـا الـشـرقـيـة فـي (ديـلاجـوا

Delagoa و (موزامبيق (Mozambique زنجبار) و (Zanzibare.(
)٢( Richon: La traite des nègres; P:65.

.١٦١. آدم عبد الله الالوري: موجز تاريخ نيجيريا ص: ١١٤-  ١١٣راشد البراوي: الرق الحديث ص 
J }عونة ايزابيلاJ ملكة أسبانياJ وكانت غايته١٤٩٢) اكتشف كريستوف كولومبوس أمريكا عام ٣(

أن يكتشف طريقا إلى الهند. فلما وصل إلى البرJ ظن أنه وصل إلى الهندJ ولم يكن ذلك البر سوى
جزيرة كوباJ ومن اجل ذلك سميت هذه الجزيرة والجزر الأخرى الواقعة في بحر الانتـيـل بـجـزر

) فالبت أن ماAmrigo Wespucci جاء الرحالة (أمريكو فيسبوتـشـي ١٥٠٢الهند الغربية. وفي عـام 
اكتشفه كولومبس إ�ا هو قارة جديدة دعيت باسمه واقتصر اسم كولومبس على إحدى الولايات

في أمريكا الشمالية فدعيت (كولومبيا).
)٤( Grimberg, cit T6; p:74- 75

)٥ ( Las Casas ®وقد ترك له أبوه أراض ك Jأبوه من رفاق كريستوف كو+ب في رحلته إلى أمريكا
في كوباJ فلما شهد ما يلقاه الهنود من ظلم بني قومهJ أطلق من كان عنده منهم وتخلى عن أراضيه
وترهبJ ثم عاد إلى أسبانيا ووضع كتابا عن الهند الغربية روى فيه مشاهد تعذيب الهنود وقتلهم.
Grimberg, op cit T6; p:116-  118

)٦( Lengelle, op cit p:75- 76 : Grimberg, op cit T6, p:117

)٧( Grimberg, op cit; p:117

)٨( Lengelle, op cit; p:76- 77

) أقام الفرنسيون مراكزهم على الساحل ا+متد من موريتانيا إلى الكونغو عـلـى مـسـافـة ثـلاثـة٩(
)Goree) وفي جزيرة (جـوره Albreda) و (البريـدة St Louisآلاف كيلومتراJ وفي مديـنـة (سـان لـوى 

) و (سييراGambia). وأقام الإنكليز مراكزهم في (غامبيا Casamenceوعلى مصب نهر (كازامانس 
) وأقام الهولنديون والدا�اركـيـون مـراكـزهـم فـيCôte D’or) وساحل الـذهـب Sierra Leoneليونـي 

). وزاد الأسبان والبرتغاليون مراكزهم فأقاموا في الساحل الغربي مراكز فيBeninخليج (بينان 
) J وأقاموا في الساحل الشرقـي مـراكـز فـيSt Phillipe) و (سان فيليـب St Paulمدينة (سـان بـول 
)Sofola) و (سوفولا Loranco-Marques(لورانسو ماركز 

. د. محمد عوض محمدJ مقـال٤١) زنجبار: د. صلاح الدين العقاد وجمال زكريا قـاسـم ص ١٠(
.١٩٦٠ لعـام ١٨منشور في مجلة العربيJ عـدد 

)١١( Encyclopédie Larousse: Traite des négres

)١٢( Richon, op cit p:65.
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)١٣( Fohlen: Les noirs des Etats-Unis, p:4

)١٤(. Grimberg, op cit T8; p: 222-223 - Encyc Larousse: Traite des Negres

)١٥( Lengelle, op cit; p:79-80

 نقلا عن:٤٤٢ ص: ٦) أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ١٦(
Sik: the story of black Africa, p:١١٣

)١٧ Jدائرة ا+عارف الإسلامية (النسخة الفرنسية) كلمة (عبد ٢٧-٢٠: ٩) سفر التكوين .Abd.(
.١٣٨) دكتور زاهر رياض: الاستعمار لأفريقـيـة ص: ١٨(
)١٩( Montesquieu: L’esprit des lois; TI, Ch5 Livre 14

.١٤٤) ابن خلدون: ا+قـدمـة ص ٢٠(
)٢١( Montesquieu, op cit, and p:14.

)٢٢( Histoire univeselle op cit

)٢٣( Encyclopedie Larousse: Traite des negres C. Fohen: op cit; p:11,16

)٢٤( Encyclopedie Larousse: esclavage

.٤٢-  ٤١) أحمد شفيق: ا+صدر السـابـق ص: ٢٥(
)٢٦( Westermarck; TI, op cit; p:702

)٢٧( Westermarck, Tl, op cit; p:706- 707

)٢٨( Bernardin de St Pierre: voyage à l’Ile de  France. lettre XII

 مستعمرة فرنسية تقع بm البحر الأطلسي وشمال البرازيل.Guyane) الجويان ٢٩(
J .Stuart Mill). جـون سـتـيــوارت ١٧٩٠-  ١٧٢٣ اقـتـصـادي إنـكـلـيــزي (A .Smith) آدم سـمـيــث ٣٠(

).١٨٤٨- ١٧٨٧ سياسي واقتصادي فرنسي (Rossi) روسي ١٨٧٣- ١٨٠٦فيلسوف واقتصادي إنكليزي (
).١٨٨٨-  ١٨٥٤ فيلسوف فرنسي (Guyauجويو 

) اسم الكتاب: (أبحاث في طبيعة ثروة الأ� وأسبابها)٣١(
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

) ابن خلدون: ا+قدمةJ الباب الثاني الفصل الرابع والعشرين.٣٢(
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مراحل إلغاء الرق

أخذت التيارات التي انطلقت في القرن الثامن
عشر تحقق أهدافها في القرن التاسع عشر. وقد
مر إلغاء الرقJ خلال هذا القرن بثلاث مراحل. أما
ا+رحلة الأولى فقد بدأت بالثـورة الـفـرنـسـيـة وأمـا
ا+رحلة الثانية فقد بدأت من هذه الثورة حتى حرب
الانفصال الأمريكيةJ ومن هذه الحرب بدأت ا+رحلة

الثالثة حتى قيام عصبة الأ�.

المرحلة الأولى: الثورة الفرنسية
 تألفـت١٧٨٩بعد إعلان الثورة الفـرنـسـيـة عـام 

الجمعية التأسيسيةJ وكانت مسألة الـرق مـن أهـم
ا+سائل التي طرحت فيهاJ ولم تجرؤ الجمعية على
إلغائهJ وكل ما فعلته أنها منحت صفة ا+واطن لكل
شخص يقيم في أراضي الجمهورية الفرنسيةJ مهما
كان لونه أو عرقهJ إذا توفرت فيـه الـشـروط الـتـي
قررها الدستور. أما إلغاء الرق فقد كان من عمـل
مجلس الثورة الذي حل محل الجمعية التأسيسية.
ففي اليوم السادس عشر من الشهر الخامـس مـن

) أصدر المجلس قرارا١٧٩١السنة الثانية للثورة (عام 
بإلغاء الرق جاء فيـه: (يـعـلـن مـجـلـس الـثـورة إلـغـاء
Jاسترقاق الزنوج في جميع ا+ستعمرات الفرنسيـة

14
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Jفي ا+ستعمرات الفرنسية mوعلى ذلك فانه يقرر بان جميع الناس ا+قيم
دون �ييز في اللونJ هم مواطنون فرنسيونJ ويتمتعون بالحقوق التي يضمنها

الدستور).
وحm تولى نابليـون بـونـابـرت الحـكـمJ وجـد أن صـادرات ا+ـسـتـعـمـرات
الفرنسية قد انخفضتJ و+ا قيل له إن �و الصادرات مرتبط باليد العاملة

 قـرارا بـالـعـودة إلــى١٨٠٢ مـارس ١٩الـتـي يـؤمـنـهـا الـزنـوجJ اصـدر بـتــاريــخ 
) وSt Domingueاسترقاقهم. وقد ثار الزنوج في جزيرتي (سـان دومـيـنـيـك 

 حm رأوا أن القيود ستغل أعـنـاقـهـم مـن جـديـدGuadeloupeJ (الجوادلـوب 
فقضى نابليون على ثورتهم بعد مقاومة دامت ثلاث سنـوات وأعـيـدوا إلـى

الرق.

المرحلة الثالثة: من الثورة الفرنسية إلى حرب الانفصال الأمريكية
تولت إنكلترا في هذه ا+رحلة تحرير الزنوجJ وكان من أبـطـالـهـا رئـيـس

) و (كاننغCastlreagh) ووزيرا خارجيتها (كسليريـغ W.Pittوزرائها (وليم بت 
Canning و (ويلبر فورس (Welberforceالذي Jمن أعضاء البر+ان البريطاني (

أمضى حياته في الكفاح من اجل تحرير الزنوجJ وقد بدأت الحـمـلـة }ـنـع
تجارة العبيد في ا+ستعمرات البريطانية وتابعت إنكلترا حملتها في النطاق

 بعد١٨١٥الدوليJ و�كنت من إقرار هذا ا+نع في مؤ�ر فينا ا+نعقد عـام 
سقوط نابليونJ فوافقت عليه الدول ا+شتركة في هذا ا+ؤ�ر. وفي مؤ�ر

 اتفقت الدول الأوروبية ا+شاركة١٨٣١ ديسمبر (أيلول) عام ٢٠لندن ا+نعقد في 
فيه على اعتبار تجارة الرقيق من أعمال القرصنة البحرية مـن شـأنـهـا أن
تزيل عن السفينة حماية علمها. وقد اعترف في هذا ا+ؤ�ر بحق كل دولة
من الدول ا+وقعة على الاتفاق في أن تقوم سفنها الحربية }راقبة السفن
التي تحمل علم دولـة مـن دول ا+ـؤ�ـر. ولـم تـوقـع فـرنـسـا آنـئـذ عـلـى هـذا

 اتفاقـا١٨٤٦ يناير (كانون الثانـي) عـام ٢٨الاتفاقJ غير أنها أبرمت بـتـاريـخ 
خاصاJ منحت }وجبه كل من الدولتm الحق في تفتيش السفن التي تحمل
Jmفإنها تساق إلى أحد موانئ الدولت Jفإذا وجدت سفينة تحمل عبيدا Jعلمها

.)١(ليحاكم ملاحوها بجرم القرصنة 
وقد أتبعت إنكلترا خطوتها }نع تجارة الـرقـيـق بـخـطـوة أخـرىJ فـقـرر
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J }ساعي الوزير (كانينغ) واللورد (ويلبير فورس)١٨٣٣مجلس العموم في عام 
. ثم تابعت سعيها في حث الدول)٢(إلغاء الرق في ا+ستعمرات البريطانية 

 وألغته البرتغال في١٨٣٥الأوروبية على إلغاء الرقJ فألغته أسبانيا في عام 
 وحررت هاتان الدولتان الزنوج في مستعـمـراتـهـمـا فـي أمـريـكـا.١٨٣٩عام 

 قانـون١٨٤٨ أبريل (نيسـان) ٢٧وقفت فرنسا على آثارهماJ فصـدر بـتـاريـخ 
يقضي بإلغاء الرق في ا+ستعمرات الفرنسيةJ ويقترن هذا الـقـانـون بـاسـم

)J أحد مشاهير السياسة الفرنسيm فيVictor Schoelcher(فيكتور شولشير 
. وتابعت إنكلترا سعيها في)٣(عصرهJ وكان قد كرس حياته لتحرير الزنوج 

حث الدول الأوروبية الأخرى على إلغاء الرقJ فألغته هـولـنـدا والـدا�ـارك
.١٨٦٠في عام 

المرحلة الثالثة: من حرب الانفصال الأمريكية إلى قيام عصبة الأمم
كان لحرب الانفصال مقدمات تاريخية مهدت لهاJ ونحن نـقـتـصـر فـي
ذكرها على الجانب ا+تعلق باسترقاق العبيدJ وهو من العوامل التي أدت إلى

نشوبها وانتهت بتحرير العبيد.
أ- استقلال ا@ستعمرات الإنكليزية ونشوء الولايات الأمريكية ا@تحدة:

 ثلاث عشرة مستعمرة١٧٣٣J و ١٦٠٧كانت إنكلترا قد أنشأت بm عامي 
 وكانت هذه ا+ستعمرات تزود إنكلترا }ا تنتـجـه مـن)٤(وعينت حاكما لـهـا 

القطن والشاي والتبغ وغير ذلك من الحاصـلات. وفـي عـهـد ا+ـلـك جـورج
) فرضت إنكلترا على مستعمراتهـا الأمـريـكـيـة رسـومـا١٨١٥- ١٧٣٨الثالـث (

وضرائب فادحة وألزمتها أن تبيع حاصلاتـهـا إلـى الـشـركـات وا+ـؤسـسـات
التجارية الإنكليزية دون غيرها فضاق أبناء ا+ستعمرات بهذه التدابيرJ وبلغ
الضيق ببعض ا+ستعمرات أن ثارت على السلطات الإنكليزيةJ وكان أشدها

١٧٧٠J) }ستعمرة ماساشوزيتس عام Bostonوأعنفها ثورة مدينة (بوسطن 
وقد قمعها الحاكم الإنكليزي }ذبحة مريعة عرفت }ذبحة بوسطنJ فأثار
بدلك غضب أبناء ا+ستعمرات الأخرىJ وساد عندئذ شعور بوجوب الانفصال

عن إنكلترا.
 تداعت ا+ستعمرات الإنكليزية الثلاث عشـرة إلـى عـقـد١٧٧٤وفي عام 

 }ستعمرة (بنسـلـفـانـيـا) حـضـرهPhiladelphiaمؤ�ر في مدينة فـيـلادلـفـيـا 
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٤مندوبون عن كل ا+ستعمراتJ وتتابع انعقاده في العامm التاليm. وبتاريخ 
 أعلن ا+ؤ�ر استقلال ا+ستعـمـرات الـثـلاث عـشـرة عـن١٧٧٦يوليو (�ـوز) 

إنكلترا بوثيقة وقعها مندوبو ا+ستعمراتJ عرفت بوثيقة الاستقلال.
و+ا كان الأمر يقتضي تعاضد ا+ستعمرات في الثورة التي أعلنها ا+ؤ�ر
على إنكلترا فقد أقامت بينها تحالفا للكفاح من أجل الحريةJ واتفقت على

) قائدا عاما لجيوش ا+ستعـمـراتG. WashingtonJتعيm (جورج واشنـطـن  
فقادها ببسالة وكفاءةJ وانتصر على الجيش الإنكليزي في مـعـركـة (يـورك

.١٧٨١ يوليو (�وز) ١٩) واستسلم له قائد هذا الجيش في York townتاون 
وكان على الحلف أن ينحل بعد انتهاء الحرب وإعلان الاستقلالJ فقـد
انعقد لتحرير البلاد من الاستعمار الإنكليزيJ فلما تحررت البلاد منهJ لم
يعد ما يوجب بقـاءه. ولـكـن عـصـبـة مـن رجـال أولـي عـزم حـالـوا دون حـلـه
وأقنعوا مندوبي ا+ستعمرات بوجوب بقائه وتحويلـه إلـى اتحـاد دائـمJ ومـن

B. Franklin وبنجامن فرانكلG. Washington m أولئك الرجال: جورج واشنطن  

 وجـيــمــسB. Adams وجـون آدمــز Thomas Jeffersonوتـومـاس جــيــفــرســون 
. وP الاتفاق على إقامة اتحاد دعي باسم (اتحادJames Madisonماديسون 

الولايات الأمريكية).
ب-  الدستور الأمريكي وفكرة تحرير العبيد:

 اجتمع مندوبو الـولايـات فـي مـديـنـة١٧٨٧ سبتمـبـر (أيـلـول) ١٧وبتاريـخ 
فيلادلفيا لوضع دستور للاتحادJ وانعقد ا+ؤ�ر برئاسة جـورج واشـنـطـن.
وكان من جملة القضايا التي طرحت في ا+ؤ�ر قضية الـرق. وهـنـا جـرت
مناقشات عنيفة بm خصوم الرق وبm مؤيديه كانت تهدد انفصام الاتحاد.
وكان من خصومه جورج واشنطن ومن مـعـه مـن زعـمـاء ا+ـؤ�ـرJ وكـان مـن
مؤيديه مندوبو ولايتي كارولينا الجنوبية وجورجيـاJ فـقـد عـارضـتـا تحـريـر
العبيد بقوة وهددتا بالانسحاب مـن ا+ـؤ�ـر إذا لـم يـشـرع دسـتـور الاتحـاد
Jووافق ا+ـؤ�ـرون Jوتغلبت روح الوحدة على روح الفرقة Jإباحة الاسترقاق
Jمن حيث ا+بدأ Jعلى أن يقر الدستور Jمن أجل إنقاذ الاتحاد والإبقاء عليه
مشروعية الرقJ على أن يكون لكل ولاية من ولايات الاتحاد حق إلغائه داخل
حدودهاJ ونصت ا+ادة الرابعة (البند الثالث من الـفـقـرة الـثـانـيـة) عـلـى أن
العبد الهارب من ولاية استرقاقية إلى ولاية حرةJ يظل عبدا ولا يفيـد مـن
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.)٥(قوانm الولاية التي هرب إليهاJ وإذا طلب سيده استرداده فيجب رده إليه
وبذلك أنقذ الاتحاد وأقر الدستور. وفي اليوم الرابع من مارس (آذار) عام

 انتخب جورج واشنطـن رئـيـسـا لاتحـاد الـولايـات الأمـريـكـيـة. وهـكـذا١٧٨٩
) تقع في الشمالJ وولاياتLibresانقسمت الولايات ا+تحدة إلى ولايات (حرة 

) تقع في الجنوب.esclavagistes(استرقاقية 
 بشأن استرداد العبيد الهارب١٧٩٣:9جـ- قانون عام 

 اصدر الكونجرس بناء على طلب الولايات الجنوبية قانونا١٧٩٣في عام 
يتضمن أحكاما زجرية لضمان استرداد العبيد الهـاربـJm و}ـوجـبـه أجـيـز
مالك العبد الهارب أو وكيله أن يـقـبـض فـي أي جـهـة مـن جـهـات الـولايـات
ا+تحدة على العبد ا+تهم بالهرب ويحضره أمام القاضي ليثبت أمامه ملكيته
Jويحمل معه العبد إلى الجهة التي يقيم بها Jويحصل منه على شهادة بذلك
ولا يجوز لأحد أن يتعرض +الك العبد أو وكيلهJ ومن يثبت له التعرض يحكم
بغرامة قدرها خمسمائة دولار. ولا يسمح للعبد أثناء الـنـظـر فـي قـضـيـتـه
إبراز أي دليل يثبت أنه عبـد مـعـتـوقJ لأنـه يـفـتـرض فـي الـزنجـي أن يـكـون
رقيقاJ ولا يجوز نقض هذا الافتراض بأي حجة. وقد أخذ كثير من ا+لاك
Jmإلى طائفة من قناصي العبيد المحترف mيلجئون في مطاردة عبيدهم الهارب
فكان هؤلاء يجدون أنه أسهل عليهم وأوفر لجهودهم أن يقبضـوا عـلـى أي
زنجي يصادفونهJ حرا كان أم عبداJ ويحلفون اليمm بأنه هو العبد ا+طلوب
والضالة ا+نشودةJ بدلا من أن يقتفوا أثر العبـد الحـقـيـقـي الـهـاربJ كـانـت
نتيجة ذلك أن أي زنجي لم يكن يحس بأنه آمن على حريته طا+ا كان على

أرض أمريكية.
د- حملة أنصار التحرير في الولايات الشمالية غلى الاسترقاق وصدور

 �نع استيراد العبيد إلى الولايات ا@تحدة:١٨٠٨قانون عام 
استنكر أنصار التحرير من الشماليm التدابير التي نص عليهـا قـانـون

 وأخذت فكرة التحرير تسري في الولايات الشمالية وكثر أشياعها١٧٩٣عام 
واشتدت بالحملة التي ثارت في أوروبا ضد تجارة الرقيق وضد مبدأ الرق
Jتلك الحملة التي بدأتها إنكلترا وسعت لإقرارها على النطاق الدولي Jنفسه
وظهر أثرها في الولايات ا+تحدةJ فلم تكد �ض السنوات العشر الأولى من
القرن التاسع عشر حتى كانت المجالس التشريعية في الولايات الشمـالـيـة
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قد قررت إلغاء الرق داخل حدودها. ومن هنا بدأت طلائع الأزمةJ فقد هاج
هائج الولايات الجنوبية }ا فعلته الولايات الشمالية بإلغائها الرقJ وزاد في

 يقضي١٨٠٨هياجها إقدام الأكثرية في الكونجرس على إصدار قانون عام 
}نع استيراد الرقيق إلى الولايات ا+تحدةJ واعتبار السفن التي تنقله �ارس
Jبعد هـذا ا+ـنـع Jا اضطر الولايات الجنوبية_ Jعملا من أعمال القرصنة
إلى استكثار العبيد بطريق الاستيراد. أما الولايات الشمالية فقد استقبلت
هذا القانون بكثير من الاستحسان والتأييدJ وقامت تنظم جمعيات تـنـادي
بإلغاء الرق في جميع الـولايـات ا+ـتـحـدة وتـدعـو إلـى إنـشـاء وطـن لـلأرقـاء

. وقد استثار هذا النداء طائفـة مـن عـبـيـد ولايـة)٦(المحررين في أفريـقـيـا 
Jفأهاجت ثورتهم حنق سلطات الولاية Jفثاروا على ملاكهم Jفرجينيا الجنوبية
فصبت عليهم سوط عذابها وأطاحت برؤوس جمع كبير منهمJ في مذبحة

رهيبة أعدم فيها من اشتركوا في الثورة ومن لم يشتركوا فيها.
١٨٢٠هـ- تفاقم الأزمـة بـ9 الـشـمـال والجـنـوب. تـسـويـة مـيـسـوري عـام 

 بشأن الولايات الجديدة:١٨٥٠وتسوية عام 
 طرأ عامل جديد تـفـاقـمـت بـسـبـبـه الأزمـة بـm الـشـمـال١٨٢٠في عـام 

)Missourieوالجنوب فقد طلب ا+هاجرون الذين توطنوا في مناطق (ميسوري 
 mو (مMaineالانضمام إلى اتحاد الولايات الأمريكية. وثار الخلاف حول (

ما إذا كان ينبغي أن تنضما كولايتm حرتm أم كولايتm استرقاقيتJm فحتى
P ولايات الشمال والجنوب. وأخيرا mذلك العام كان ثمة توازن في العدد ب
الاتفاق على أن تنضم (ميسوري) إلى الاتحاد كولاية استرقاقيةJ وان تنضم
(مm) كولاية حرة. أما بالنسبة للولايات ا+ستحدثة في مـنـاطـق الـغـرب أو

٣٠التي ستنضم إلى الاتحاد فقد �ت التسوية على أن يتخذ خط عـرض 
 حدا فاصلا بm الولايات الشمالية والجنوبيةJ فيكون الرق _نوعا في٣٦و

شمال هدا الخط ومباحا في جنوبهJ وعرفت هده التسوية بتسوية ميسوري
Missouri’s compromise.

وعادت الأزمة إلى أشدها في مناسبتm: الأولى حm طلب مسـتـوطـنـو
 الانضمام إلى الولايات ا+تحـدة بـعـد ثـورتـهـم عـلـىTexasمنطقـة تـكـسـاس 

 للولايات١٨٤٨ا+كسيك وانفصالهم عنها. والثانية حm تنازلت ا+كسيك عام 
) و (مكسيكو الجديدةUtha) و(ويوتا Californiaا+تحدة عن مناطق (كاليفورنيا 
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New Mexicoفي أعقاب الحرب التي نشبت بينـهـمـا. فـقـد طـلـب مـنـدوبـو (
الجنوب اعتبار الولايات الجديدة ولايات استرقاقية لوقوعها جـنـوب خـط
العرض ا+تفق عليه في تسوية ميسوري. غير أن الشـمـالـيـm رفـضـوا هـذا
الطلب بقوة وأصروا أن تكون هذه الولايات (ولايات حرة) لأنهم كانوا يريدون
تطويق نظام الرق في حدود معينة ليضمحل مع الزمن. وقد أثار رفضـهـم

) فهـاجـمJefferson Davisغضب نائب ولاية ميسـوري (جـيـفـرسـون ديـفـيـس 
الشماليm بخطاب ألقاه في الكونجرس واتهمهم بأنهم يريدون بإلغاء الرق
في الولايات الجديدة إكثار أنصارهم ليتمكنوا من الاستيـلاء عـلـى الحـكـم

 ومن ناحية أخرى فان الولايات الجنوبيةJ إذا ما)٧(والاستئثار بثروة البلاد 
ضمت الولايات الجديدة إلى الولايات الحرة فانه يصبح من الـسـهـل عـلـى

 وفيـه ١٨٥٠Pالعبيد الفرار إليها. ودام الصـراع بـm الـفـريـقـm حـتـى عـام 
الاتفاق على أن تكون (كاليفورنيا) ولاية حرة أما الولايات الأخرى فقد ترك
لها أن تختار الالتحاق بالولايات الحرة أو الاسترقاقية بعد انتخاب كل منها

. وقد اشتملـت١٨٥٠لمجلسها التشريعيJ وعرف هدا الاتفاق بـتـسـويـة عـام 
 ا+تعلق باسترداد العبيـد١٧٩٣هذه التسوية على تشديد أحكام قانـون عـام 

الهاربJm فقد رفع الغرامة التي تفرض على من يعترض القبض على العبد
الهارب إلى ألف دولار مع الحبس +دة تصل إلى ستة اشهرJ وأضحى لزاما
على الولايات أن تساعد صاحب العبد أن يطلب من أي شخص أن يقدم له
ا+عونة في القبض على العبد ا+تهم بالفرار. وقد أثارت هذه التدابير التي
تضمنتها التسوية الجديدة ا+قت في نفوس الأهليm وزادت في توسيع شقة
الخلاف بm الشمال والجنوب وأدى تطبيقها إلى أن ألقي في إحدى نواحي

) بعدد من أساتذة جامعتها ورجال الدين فيها في غياهبOhioولاية (أوهايو 
السجن لأنهم رفضوا أن يشتركوا مع أحد ا+الكm في مطاردة عبده الهارب.
Jمزيدا من ا+قت للاستـرقـاق mولقد أثار هذا الحادث في نفوس الشمالي
وشعروا أنه أمر لا يطاق أن يعاقب مواطنون محترمون لمجرد أنهم ساعدوا

١٨٥٠عبدا سيئ الطالع في الفرار من أساره. وكثر ا+ستنكرون لتسوية عام 
بإصرار الجنوب على تنفيذ أحكام التسوية تنفيذا دقيقاJ وشـرعـت نـيـران

الحقد والضغينة تتفاقم ويشتد أوارها.
وفي خضم التوتر الذي أحدثته هذه التسويةJ بدأت سيدة تدعى (هريت
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) تنشـر فـي إحـدى المجـلات فـصـولا مـنHariette Beecher Stowبتـشـر سـتـو 
Uncle Thom‘s بعنوان (كوخ العم توم ١٨٥٢رواية جمعتها في كتاب نشر عام 

cabinوكان هذا الكتاب من العوامل التي أدت إلى اندلاع شـرارة الحـرب .(
بm الشمال والجنوبJ وهي الحرب التي عرفت بحرب الانفصال. وقد نال

 نسخة في٣٠٠٬٠٠٠هذا الكتاب شهرة واسعة وبيعت منه في أمريكا وحدها 
الشهور الأولى من صدوره وكان الإقبال عليه كبيرا في إنكلتراJ وترجم إلى

عدة لغات أوروبية.
لقد أثار هذا الكتاب دهشة القراءJ وبعث في نفوسهـم حـزنـا _ـزوجـا
بالنقمة على الرق وهم يقرأون قصة العم (توم) ذلك العبد العجوزJ التـقـي

) سعيدا بخدمتهKentuckyالأمJm الذي كان يعيش مع سيده بولاية (كنتاكي 
) يقيـم فـيLegreeراضيا بعيشته. وقد باعه سيـده لـرجـل يـدعـى (لـيـجـري 

أقصى الجنوبJ وكان سيده الجديد فظا غليظ القلب قوي الساعدJ يجـد
لذة بضرب عبيده بقبضته الفولاذيةJ ويستهويه أن يرى العبد مطروحا من

شدة الضربةJ ويتلوى من شدة الألم.
لقد أرادت (هرييت) أن تبm للناس ماذا يعني الرقJ أو على الأقل ماذا
~كن أن يعنيJ ومن أجل ذلك صرفت جميع ما �لك من موهبة لاستثـارة
الشعور بالظلم الذي يعانيه العبيدJ فكانت تروي ا+شهد بعد ا+شهد من تلك
ا+آسي. فهذا مشهد لفوج من الزنوجJ مسلسلm بالأغلالJ يساقون كالقطعان
على امتداد نهر ا+سيسيبيJ ليباعوا بالزادJ فرادى أر جماعاتJ كما يهوى
ا+شترون. وكان البيع يشتت الأسرة الزنجيةJ ويفرق بm ا+رء وزوجهJ وينتزع
الطفل من صدر أمه. وإذا تفرقت الأسرة بالبيع فلن يلتقوا أبدا. ومـشـهـد

 وهم مرصوفون رصـفـاJ وجـيءNew Orleansيريك الزنوج في نـيـو أولـيـانـز 
بالحديد المحمى لتكوى بها جباههم بعلامة الرقJ فإذا علا صوت أحدهـم
بصيحة أو أنJm انصبت فوق جسده العاري السياط ا+عقدة لتخمد صوته
وأنينه. ومشهد يريك النخاسm وهم يتصيدون العبيد الهاربm كالـطـرائـد
تتبعهم كلاب الصيد الضارية. ومشهد يريك العبد الهارب يقتل نفسه ويؤثر

.)٨(ا+وت على ما ينتظره من سوء ا+صير 
وتشاء الأقدار أن يثور النزاع بm الشمـال والجـنـوب مـن جـديـدJ ولـكـن
بصورة أكثر مرارة وشراسة في هذه ا+رةJ ليزيد في شقة الخلاف بينهما.



163

مراحل إلغاء الرق

) و (نبراسكاKansas طلب ا+ستوطنون في منطقتي (كنساس ١٨٥٤ففي عام 
Nebraska.الانضمام إلى الاتحاد Jالواقعتان خلف نهر ا+يسوري إلى الغرب (

 وجب أن ينضمـا٣٦ و٣٠و+ا كانت هاتان ا+نطقتان تقعان فوق خط عـرض 
إلى الولايات الحرة وفقا لتسوية ميسوري. ولكن نواب الحزب الد~وقراطي

.Sالذين ~ثلون الجنوب الاسترقاقـيJ وعـلـى رأسـهـم (سـتـيـفـن دوجـلاس 
Douglasوادعوا أن قيام ولاية كنساس على الحدود الغربية Jعارضوا بشدة (

لولاية ميسوري يجعل من السهل على عبيد هذه الولاية الفرار إليها إذا ما
جعلت ولاية حرة. وتقدم (دوجلاس) إلى الكونجرس }شروع قانون يقضي
بترك الخيار للمجلس التشريعي في الولايتJm بعد انتخابهJ لـيـقـرر إبـاحـة
Jالاسترقاق أو منعه. ولتراخي حزب الأحرار الذي ~ثل الولايات الشمالية
فقد استطاع نواب الجنوب الحصول على موافقة الكونجرس على مشروع
(دوجلاس) فأقره وعرف بقانون دوجلاسJ وبه اعتبرت تـسـويـة مـيـسـوري

ملغاة.
وقد أدى فوز الد~قراطيm بقانون دوجلاس أن كسبوا معركة الرئاسة

) لرئاسةJ. Buchanan فقد انتخب مرشحهم (جيمس بوكانان ١٨٥٦في عام 
الجمهوريةJ وكان من أنصار الاسترقاقJ فامـسـك الـد~ـوقـراطـيـون بـزمـام
الحكمJ وتدعم مركزهمJ وأمعن مؤيدو الرق في بطشهم وعدوانهم. كما أدى
فشل الأحرار وتقاعسهم في الدفاع ضد امتداد الرق إلى الولايات الجديدة
إلى اضمحلال حزبهمJ ومن ثم إلى اختفائهJ وقامت مقامـه هـيـئـة جـديـدة

)J وانضم إليها الأحرار القدامىFree soilersعرفت باسم (أنصار التربة الحرة 
(mالجمهوري) وأطلقوا على أنفسهم اسم Jالدين كانوا يناصبون الرق العداء
ومنهم تألف الحزب الجمهوريJ وكان من أبرز أعضائه (وليم هانري سيوارد

H. W. Sewardانـتـخـبـتـه Jسـيـئ الـهـنـدام Jكث الشعـر Jومحام طويل القامة (
) نائبا عنهاJ فكرس حياته لوحدة الولايات ا+ـتـحـدةIllinoisولاية (ايللينـوى 

Abrahamوتحرير العبيدJ وكان اسم ذلك المحامي النائب (ابراهام لنـكـولـن 

Lincoln.(
وقد ترتبت على تنفيذ قانون دوجلاس نتائج مهدت لحـرب الانـفـصـال
وتحرير العبيد. فقد اخذ مهاجرون من الولايات الحرة والولايات الاسترقاقية
Jيتدفقون إلى ولايتي (كنساس) و (نبراسكا) للاشتراك في الانتخابات القادمة
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.mأو استـرقـاقـيـتـ mحرت mتلك الانتخابات التي ستقرر مصيرهما كولايت
وكان الوافدون من الفئتm يصطدمون في معارك داميةJ ويؤلفون عصابات
يغير فيها بعضهم على بعضJ وكانت الغلبة فـيـهـا لأنـصـار الـتـحـريـر. وفـى
الانتخابات التي جرت فيما بعد قرر مجلسا الولايتm الانضمام إلى الولايات

الحرة.
وفي الولايات الشمالية اشـتـدت الـنـقـمـة عـلـى الجـنـوبـيـJm فـقـد شـعـر

 كان جائـراJ وان١٨٥٠الشماليون أن ا+بدأ الـذي قـامـت عـلـيـه تـسـويـة عـام 
الجنوبيm قد نكثوا بعهودهم حينما عملوا على إلغاء تسوية (ميسوري) لعام

 ولهذا رفض الشماليون تطبيق الأحكام ا+تعلقة بالعبيد الفارينJ تلك١٨٢٠
J ونهضت الجماهير لحماية١٨٥٠الأحكام التي كانت جزءا من تسوية عـام 

Jكان أهمها حـدثـان Jوجرت بسبب ذلك أحداث Jالزنوج اللائذين بالشمال
أحدهما أن زنجيا يدعى (أنطوني بيرنز) هرب من سيده ولجأ إلى مدينـة
(بوسطن) بولاية (ماساشوسيتس) الحرةJ فاعتقل لإعادته إلى سيدهJ فتدفق
من جميع ولايات (نيو انجلند) آلاف الرجال الحانقm على الرقJ وامتلأت
بهم الشوارع وا+يادينJ وأخذوا يصخبون ويهددون ليمـنـعـوا تـسـلـيـم الـعـبـد
الهارب إلى سيدهJ ولكن الجنوبيm الذين كانوا يتولون الحكمJ جردوا جميع
شرطة ا+دينة وشرطة الولاية وبحارة الأسطولJ ليعيدوا زنجيا واحدا إلى

 ويتلخص في أن عبدا يدعى١٨٥٧. وحادث آخر جرى عام )٩(معقل أساره 
) إلى ولايةEmerson) نقله صاحبه الدكتور (امرسون Dred Scott(درد سكوت 

) وهما من الولايات الحـرةWisconsin(ايللينوى) ثم إلى ولاية (ويسكونـسـن 
J ثم أعيد إلى ولاية (ميسوري) الاسترقاقية٣٦ ر ٣٠لوقوعهما فوق خط عرض 

فرفع العبد أمام محاكم هذه الولاية دعوى مـطـالـبـا أن يـعـتـق هـو وزوجـتـه
قد جعلتهم٣٦ر٣٠وأولاده بحجة أن إقامته مدة من الزمن شمال خط عرض 

أحراراJ ولا ~كن أن يعودوا إلى الرق مرة أخرىJ فحكمت محكمة الدرجة
الأولى بعتقهJ و+ا رفعت القضية إلى محكمة استئناف الولاية قضت بفسخ
الحكم البدائي لعلة أن عودة (سكوت) إلى ولاية ميسورى الاسترقاقية تجعله
رقيقا بحكم قوانينها. و+ا مات الدكتور (اميرسون) آلت ملكـيـة الـعـبـد إلـى
أرملته التي تزوجت من بعد وفاته رجلا من أعداء الاسترقاقJ وحرص هذا
الزوج على إيجاد وسيلة لتحرير العبد ا+سكJm فطلب إلى زوجته أن تبيعه
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بيعا صوريا إلى أخ له يقيم في مدينة (نيويـورك) الحـرة لـيـتـمـكـن مـن رفـع
القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية ميسوري. ذلـك أن هـذه المحـكـمـة
تختص بالفصل في الدعاوى إذا اختلف موطن ا+تداعيm و+ا رفعت الدعوى

 ضد العبد (سكوت) فقدم طعنا إلى١٨٥٤أمام هذه المحكمة قضت في عام 
المحكمة الاتحادية العليا بواشنطنJ فأيدت الحكـم ا+ـطـعـون فـيـه بـأكـثـريـة

.)١٠(أعضائها الذين كانوا من الحزب الد~وقراطي ا+ؤيد للرق 
وكان لهذا الحكم دوي هائل في طول البلاد وعرضهاJ وهاجمته صحافة

الشمال وساسته في عنف وضراوة لا مثيل لهما.
Jالذين تولوا زمام الحكم بعد انتخابات الرئاسة Jلقد تحدى الجنوبيون
شعور الشماليm }وقفهم من هذين الحدثJm فبسلطانهم أعيد العبد (بيرنز)
إلى سيدهJ وبسلطانهم رفضت دعوى العبد (سكوت) وأبقي في الرق. وظن
الجنوبيون أن الأمور ستجري على هواهم وان الـرق سـوف يـدومJ فـأخـذوا
يقمعون حركات التحرير بقسوةJ ويسوسون الأمور بأسلوب عفوي تنقـصـه
الحكمة وسدا الرأيJ فأهاجوا الرأي العام في الشمال وبلغ من هيجانه أن

 على قتل خمسة١٨٥٦) أقدم عام J.Brownمغامرا عجوزا يدعى (جون براون 
أشخاص بولاية (كنساس) كانوا من مؤيـدي الـرق و�ـكـن مـن الـهـرب. ولـم
يكتف هذا العجوز }ا فعل بل أتبعه بحادث آخر كان صدى للنقمة العارمة

١٨٥٩ أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٦التي سادت في الشمال. ففي يوم الأحد 
Jبينهم ثلاثة من أبنائه وخمسة زنوج Jجاء ومعه ثلاثة عشر رجلا من البيض
واستولوا على مستودع للذخيرة تابع لحكومة الاتحادJ يقع في قرية صغيرة

) على حدود ولايتي (فرجينيا) و (ماريلاند)Harpers ferryتدعى (هاربرز فيري 
وكان يريد بذلك أن يقوم بثورة لتحرير العبيـد. وقـد اضـطـربـت الحـكـومـة

Robertالاتحادية لهذا الحادث وأرسلت جيشا بقيادة الضابط (روبرت لـي 

Lee.اسر (جون براون) مع ستة من رجـالـه Jmوبعد قتال شرس دام يوم .(
و_ا هو جدير بالذكر أن هذا الضابط هو الذي تولى بـعـد عـامـm قـيـادة

جيوش الجنوب في الحرب الأهلية الأمريكية.
وقدم (جون براون)إلى المحاكمـة ومـعـه مـن أسـر مـن رجـالـهJ فـحـكـمـت

 ديسمبر (أيلول)٢عليهم المحكمة بالإعدام شنقا ونفذ الحكم فيهم في يوم 
من ذلك العام. وقد ألقى (جون بـراون) قـبـل إعـدامـه خـطـابـا كـان لـه وقـع
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شديد في النفوسJ وفيه أكد أن موته سوف يخدم قضية الحرية أكثر مـن
أية وسيلة أخرى. وزاد إعدامه في نقمة الشماليm على الحكومة وأصـبـح
في نظر خصوم الاسترقاق ا+قاتل الذي قضى في سبيل الحريةJ والبـطـل

.)١١(الذي ينبغي السير على خطاه 
و- انتخاب أبراهام لنكولن رئيسا للجمهورية:

فتحت قضية (جون براون) لأبراهام لنكولن الطريق إلى البيت الأبيض.
 كان (أبراهام) يعد نفسه لانتخابات الرئاسةJ فاستغل إعدام١٨٦٠ففي عام 

) عاصمةSpringfeeld(جون براون) ومن معه وألقى في مدينة (سبرنجفلـد 
ولاية (ايللينوي) خطابا قال فيه: (أن بيتا منقسما على نفـسـه لا ~ـكـن أن
يستمر في العيشJ وان هذا الوطن لا ~كن أن يظل منقـسـمـا إلـى ولايـات
حرة وأخرى استرقاقية. وأنا لا أحب لهذا الاتحاد أن ينهار وأن ينهدم هذا
Jوأن يظل الـبـيـت قـائـم الأركـان Jوإ�ا احب أن يزول هذا الانقسام Jالبيت
وهذا لا ~كن أن يتحقق إلا بأحد أمرين: أما أن يكون في الولايات ا+تحدة

.)١٢(رق أو لا يكون) 
ونال (لنكولن) إعجاب سامعيه بخطابه هذا وبخطبه التي كان يـلـقـيـهـا
في الولايات وحظي بعد ذلك بتأييد حزبه فرشـحـه لـرئـاسـة الجـمـهـوريـة.

)  Steven Douglassوفي يوم الانتخاب فاز على منافسـه (سـتـيـفـن دوجـلاس
رئيسا للولايات ا+تحـدةJ وتـولـىمرشح الولايات الجنوبيةJ وأعلن انـتـخـابـه 

.)١٣( ١٨٦١منصبه في اليوم الرابع من مارس عام 
ز- انفصال الولايات الجنوبية من الاتحاد الأمريكي:

Jأخذت تنسحب من الاتحاد Jو+ا علمت الولايات الجنوبية بفوز لنكولن
 كانت ولاية١٨٦٠واحدة بعد أخرىJ ففي شهر ديسمبر (كانـون الأول) عـام 

كارولينا أول من انسحب من الاتحاد الأمريكيJ واقتفت الولايات الجنوبية
 على١٨٦١الأخرى أثرهاJ فقد انسحبت في شهر يناير (كانون الثاني) عام 

التوالي كل من الولايات الجنوبية: ا+سيسيبي وفلوريدا وألابامـا وجـورجـيـا
ولويزيانا وتكساس والفت الولايات ا+نفصلة اتحادا باسم (الولايات ا+تعاهدة

) وانتخـبـت (جـيـفـرسـون ديـفـيـسConfederate States of Americaالأمـريـكـيـة 
Jefferson DevisJوأعلنت الانفصال عن الولايات ا+تحدة Jرئيسا لهذا الاتحاد (

) بولاية فرجينيا عاصمة لها. وبإعلانRichmondواتخذت مدينة (ريتشموند 
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الانفصال جاءت الساعة الحاسمة لتقرر مصير الاتحاد الأمريكي.
ح- عوامل النزاع ب9 الشمال والجنوب:

لم يكن تحرير العبيد العامل الوحيد في النزاع بm الولايات الشمالـيـة
والجنوبيةJ بل كان للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية دور كـبـيـر
Jزاخرا با+نشآت الصناعية Jفي هذا النزاع. فقد كان الشمال عامرا با+دن
التي تخرج على نطاق واسعJ الحديد والتـوربـيـنـات والـسـكـك الحـديـديـة و
قطارات النوم والشحنJ والأحادية والساعات وماكينات الخياطة وغير ذلك
من الصناعات. وفي الشمال كانت تكثر أحواض بناء السفن العابرة للمحيط
ومطاحن الغلال ومخازن اللحوم والمحاصيل الزراعيـةJ إلـى غـيـر ذلـك مـن
ا+ستحدثات التقنية التي أنشأت في الشمال حضارة جديدةJ وأقامت فيه

) أيYankeesمجتمعا جديدا لرجال الأعمال الذين عرفوا باسم (اليانكيـز 
أولئك الذين امتازوا بطاقة فياضة وقدرة لا حد لها لإنشاء ا+شاريع الصناعية
وا+اليةJ _ن يؤلهون الدولار ويعبدون العمل و~جدون الـنـجـاح ويـعـتـبـرون

. وكان الشمالJ من الوجهة الاجتماعية أكثر)١٤(جمع الثروة فضيلة ووطنية 
د~وقراطية من الجنوبJ على الرغم من الفوارق العظيمة في الثروة والهوة

العميقة التي كانت تفصل بm الأغنياء والفقراء.
أما الجنوب فكانت تسوده ظاهرة الريفJ ولم يكن به سوى بلدة واحدة

) بولاية لويزيـانـا.New Orleans~كن عدها مدينة هي ثغر (نـيـو اورلـيـنـانـز 
وكاد الجنوب أن يكون خلوا من الصناعاتJ وما تنتجه مصانعه مـن الـغـزل
والنسيج كان اقل من ربع ما تنتجه مدينة شمالية.. وكان القطن أهم موارد
الجنوبJ يزرع نجح مساحات شاسعةJ �تد من سواحل كارولينا الجنوبيـة
Jإلى التكساس. وكانت السلطة السياسية فـي يـد طـائـفـة مـن كـبـار ا+ـلاك
الذين ~ثلون الإقطاعيJm وهم الذين ~لكون معظم العبيدJ ويعيشون على

خيرات الأرضJ ويجنون ثلاثة أرباع الدخل العام.
تلك هي ا+لامح العامة التي كانت �يز الشمال من الجنوب. فالشمال
إقليم صناعي قامت صناعته بأيدي أبنائهJ والجنوب إقليم زراعيJ قـامـت
زراعته بسواعد العبيد. والجو في الشمال بـارد يـبـعـث عـلـى الـنـشـاط فـي
العملJ والجو في الجنوب حار رطب يبعث على التراخي والكسلJ لا يتحمل
العمل فيه إلا العبيدJ }ا أوتوا من قوة وجلد وحصانـة ضـد ا+ـلاريـا الـتـي
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كانت متفشية في تلك الأقاليم.
و+ا كان الشمال بلدا صناعيا فقد قضت مصلحته بحماية صناعاته من
منافسة الصناعات الأوروبيةJ فقرر الكونجرس في ولايـة الـرئـيـس (أنـدرو

) زيادة الرسوم الجمركيةJ فاعترضت١٨٣٧- ١٨٢٩)(Andrew Jacksonجاكسون 
ولاية كارولينا الجنوبية على هذه الزيادة لأنها تبادل على قطنها بصناعات
إنكليزيةJ وهددت بالانفصال إذا ما فرضت عليها واضطر الرئيس جاكسون
إلى إخضاعها بالقوة. وكان هذا الرئيس يعلم أن هناك قضية أخرى تهدد
الاتحاد وهي قضية الزنوجJ ويومئذ قال: (إن قضية الزنوج ستكـون قـريـبـا

. وجاء اليوم الذي تحقق فيه قول الرئيس)١٥(حجة للانفصال عن الاتحاد)
جاكسونJ ذلك الرجل العظيم الذي بكاه الزنوج يـوم وفـاتـهJ وتـوافـدوا إلـى
بيته أفواجاJ ينظرون إليه من نافذة الغرفة التي سجي فيها وعيونهم تذرف

.)١٦(الدموع السخينة حزنا عليه 
وفي ذلك اليوم العصيب وقـف لـنـكـولـن رابـط الجـأش وهـو يـرى الأمـة
الأمريكية تدنو من الحرب. فقد كان الانفصال الذي أعلنته الولايات الجنوبية
يعني القتالJ وانه لا مغذى للشمال من النـضـال فـي سـبـيـل الحـفـاظ عـلـى
الاتحادJ وان النضال يعنى أحد أمرين: أما الإبقاء على الرق وأما إلغاؤه في

جميع الولايات ا+تحدة.
ط- الحرب ب9 الولايات الشمالية والجنوبية:

لم يبدأ لنكولن الحربJ لأنه لم يعترف بالانفصالJ وإ�ا بدأها الجنوبيون
 عل حصن (سومتر١٨٦١ أبريل (نيسان) عام ١٢حينما أطلقوا النار في يوم 

Sumterواضطرت Jالقريب من مدينة شارلستون بولاية كارولينا الجنوبية (
حاميته للاستسلامJ فاعتقلها قائد الكتيبة الجنوبية التي حاصرت الحصن.
وكان رد لنكولن على هذا الـعـمـل أن دعـا الأمـريـكـيـm إلـى الـتـطـوعJ فـلـبـى
الشماليون الدعوة خفافا مرحبJm وتطوع في الشهور الأولى ثلاثمائة ألف
رجلJ جاءوا من أرجاء الشمالJ ينذرون أنفسهم فداء لقضية الاتحاد والحرية.
وتقدم أفواج من العبيد يطلبون التطوع فطلب لنكولن من الكونجرس قبول
تطوعهمJ وقال في رسالته التي أرسلها إلى الـكـونجـرس: (يـجـب أن يـعـمـل
الزنوج بدافع يدفعهم إلى العملJ مثلهم في ذلك كمثل سائر الناس. انهم لن
يقوموا بأي عمل لنا إذا نحن لم نفعل من جانبنا شيئا +صلحتهمJ فإذا كانوا
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سيخاطرون بأرواحهم فـي صـالحـنـاJ فـلا بـد أن يـحـدوهـم فـي ذلـك أقـوى
الحوافزJ كأن نعدهم بالعتق. وإذا ما قدمنا لهم هذا الوعدJ فالواجب يحتم
علينا أن نفي به). وبالفعل فقد قرر الكونجرس منح الحرية الكاملة لجميع
الارقاء الذين يخدمون في الجيشJ كذلك منح هذه الحرية ا+طلـقـة لأسـر

.)١٧(هؤلاء الارقاء أيضا 
لقد ظن كل من الجانبm أن الحرب لن لطولJ وإنـهـا سـتـكـون خـاطـفـة
قصيرة الأمدJ واعتمد الجنوبيون في ظنهم على كثرتهم العدديةJ واعتـمـد
الشماليون على قوتهم الصناعية وعتادهم الحربي. غير أن الحرب دامـت
أربع سنوات في رقاع واسعة من الأراضي في الجنوب والغربJ وجرت فيها
معارك هائلةJ وخاضها من الطرفm أربعة ملايm من ا+قاتلm لم �رسهم
الحروب من قبلJ وكان هذا من أسباب المجازر الدامية التي قتل فيها آلاف

.mمن المحارب
Jmبقائدين عظيم Jالشمالي والجنوبي Jmونيطت قيادة كل من الجيش

) الذي استطاع }هارتهGrantفقاد جيوش الشمال القائد الجسور (جرانت 
وصدق عز~ته إنهاء الحرب وإحراز الظـفـر فـيـهـا. وقـاد جـيـوش الجـنـوب

) وكان والده أحد قواد حرب الاستقلال.R. Leeالقائد ا+درس (روبرت لي 
وقد فكر لنكولن بتعيm (لي) قائدا لجيوش الشمال +ا يتمتع به من كـفـاءة
وإحساس بكراهية الاسترقاقJ ومن أجل ذلك رفعه إلى رتبة كولـونـيـل فـي
الجيش ولكن (لي) غلبته العصبية الإقليميةJ فالتـحـق بـولايـتـه (فـرجـيـنـيـا)
وانضم إلى جيشهاJ ثم عm قائدا عاما لجيوش الجنوب. وانضم (لنكولن)
لانضمام (لي) إلى الجنوبJ واعتبر ذلك خسارة فادحةJ ولكنه استطاع أن

يعوضها بالقائد (جرانت) الذي قاد جيوش الشمال إلى النصر النهائي.
ي- اعتراف إنكلترا وفرنسا باستقلال الولايات الجنوبية الأمريكية:

لم تكد الحرب تستعر ويندلع أوزارهاJ حتى فوجـئ لـنـكـولـن بـاعـتـراف
إنكلترا وفرنسا باستقلال الولايات الجنوبيةJ فكان هذا الاعتراف صـدمـة
قاسية زادت في متاعـبـه ومـتـاعـب حـكـومـة الاتحـاد. وهـلـل الجـنـوب لـهـذا
الاعترافJ لأنه يستطيع أن يؤمن حاجته من العتاد العربي من إنكلترا وفرنسا.
ولم تتردد إنكلترا في إمداد الجيوش الجنوبية }ا تحتـاج إلـيـهJ فـالجـنـوب
بالنسبة لها عنصر ضروري لتزويد مصانعها بالقطن وتأمm العمل للعمال.
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أما الشمال فهو منافس لها بصناعاته ومن مصلحـتـهـا إضـعـافـه. وكـان رد
لنكولن على هذا الاعترافJ ضربة محـكـمـة فـي صـمـيـم مـصـالـح الجـنـوب
ومصالح إنكلترا معاJ فقد أمر الأسطول الاتحادي }حاصرة سواحل الولايات
الجنوبية بسفن حربية حديثة أخرجتها مصانع الشـمـالJ وبـذلـك مـنـع مـن
تصدير القطن إلى إنكلترا وحال دون استيراد الولايات الجنوبية +ا تحتاج
إليه من عتاد وملابس وأدوات طبية كانت في أشد الحاجة إليـهـا. و�ـكـن
أسطول الشمال من إغراق ا+درعات الجنوبية والاستـيـلاء عـلـى ثـغـر (نـيـو
Jفقضى بذلك على قوة الجنوب البحرية Jاورليانز) وتدمير الحصون البحرية
وتـوغـلـت جـيـوش الـشـمـال فـي الـولايـات الجـنـوبـيـة وفـي فـرجـيـنـيــا ووادي
ا+سيسيبيJ وفي هذا الوادي جرت معارك ضارية ذهب ضحيتها ألوف من

.mولقي الشماليون صعوبات كبيرة في صد مقاومة الجنوبي Jmالجانب
 وخاصة في وقعة (شيلو١٨٦٢واشتد القتال في الشهور الأولى من عام 

Shilo بولاية (تنسي (Tennesseeوفيها أحرز (جرانت) قائد الشمال نصـرا (
كبيرا على الجنوب ونال شهرتـه الـتـي ارتـقـى بـهـا إلـى مـرتـبـة كـبـار الـقـادة

١٨٦٢العسكريm. وتتابعت انتصارات هدا القائد في الغربJ ولم ~ض عام 
حتى كانت بشائر النصر تلوح في جانب الشماليm. وقد حفز النصر لنكولن

 تحرير العبيد في١٨٦٣فأعلن في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) عام 
الولايات الجنوبية الاسترقاقية التي أعلنت الانفصال. أما تلك التي لم تعلن

الانفصال فسوف ~نح ا+لاك تعويضا عن عبيدهم المحررين.
ك- توقيع وثيقة تحرير العبيد وأثره في إنكلترا:

وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه لنكولن تحرير العبيدJ مهر بيده أعـظـم
وثيقة رسمية حررت في القرن التاسع عشرJ و}وجبها اعتبر العـبـيـد فـي
جميع أرجاء الولايات ا+تحدة أحراراJ وأعتقت أربعة ملايm نفس من أغلال

 وأقبلت الوفود تهنئ الرئيس }ناسبة عيد ا+يلاد الذي)١٨(الرق والعبودية 
وافق يوم إعلان تحرير العبيدJ وكان بينهم (هارييت بتشر ستو)J فاستقبلها
الرئيس مرحبا قائلا: (هاهي إذن الـسـيـدة الـصـغـيـرة الـتـي أثـارت الحـرب

.)١٩(الشعواء)
وكان لإعلان وثيقة تحرير العبيد أثر في السياسة الخارجيةJ وهو جعل
إنكلترا تقف على الحيادJ ذلك أنها حm أيدت الولايات الجنوبية ا+نفصلة
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عن الاتحاد واعترفت بهاJ كانت تراعي بذلك مصلحتها الاقتصـاديـةJ فـإن
خمس الشعب البريطاني كان يعيش بصورة مباشرة أو غيـر مـبـاشـرة عـلـة
الصناعة القطنيةJ وأن أربعة أخماس القطن الذي كانت تستصنعه ا+عامل
الإنـكـلـيـزيـةJ كـان يـرد إلـيــهــا مــن الــولايــات الجــنــوبــيــة الأمــريــكــيــة. ولــم

 رئيس وزراء إنكلترا على مقاطعة الشمال وتأييدPalmerstoneيعزم(با+رستون(
الجنوبJ إلا حm رأى ملايm العمال الإنكليز في حالة بطالةJ فاندفع يقول:
(أن إنكلترا لا ~كن أن ترضى بهلاك عدة ملايm من أبنائها إرضاء للولايات
الشمالية الأمريكية). ولكن تلك ا+لايm من العمال الذين توقفوا عن العمل
بتوقف ا+عامل التي حرمت من القطنJ هم أنفسهم الـذيـن أيـدوا بـحـمـاس
شديد قضية الحرية التي يدافع عنها الشماليون. فقد آثر العمال الإنكليز
البطالة والجوع عـلـى تـأيـيـد الجـنـوب الاسـتـرقـافـيJ واضـطـرت الحـكـومـة

.)٢٠(الإنكليزية أن تلتزم بعد ذلك الحياد
ل- ا@عارك الحاسمة وانتصار الشمالي9 فيها:

 ليحول مجرى الأحداث التي ولد في آلامها. فبm اليوم١٨٦٣وأقبل عام 
الأول والثالث من شهر يوليو(�وز) من ذلك العامJ جرت معركة حول مدينة

) وكانت أشد معارك الحربPennsylvania) (بنسلفانياGettysburg(جيستبورج 
وأهملها وقد دارت رحاها على جيش الجنوبJ واضطر للانسحاب. وأعد
القائد الشمالي(جرانت) عدته للمعركة الحاسمةJ فتبع جيش الجنوب الذي

 جرت١٨٦٣نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٢ارتد إلى ولاية (تنسي). وفي 
بتلك الولاية معركة حاسمـةChattanooga) في القرب من مدينة (شاتانوجـا 

دامت ثلاثة أيام وانتهت في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من ذلك الشهر
بنصر حاسم على قوات الجنوب. و+ا بلغ لنكولن خبر آخر يـوم ثـلاثـاء مـن
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام عيدا لتقد& الشـكـر لـلـه الـعـلـي.
ففي هذا اليوم من كل عام يرفع الشعب الأمريكي آيات الشكر للـه تـعـالـى

على ما أسبغ عليه من نعمة بإنقاذ وحدته واتحاده.
م- استسلام قائد الجنوب وانتهاء حرب الانفصال:

 استلم لنكولن منصبه بعد إعادة انتخابه رئيسا١٨٦٥ مارس عام ٤وفي 
للجمهوريةJ وأخذت الحرب تطوي أيامها الأخيرةJ فقد انسحب القائد(لي)
إلى أراضي ولاية كارولينا الجنوبيةJ فتبعه القائد(جرانت)Jوعرف (لي) أن
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مقاومته لن تجديه شيئاJ فأذعن للهز~ة وطلب الاستسلام.
 التـقـى الـقـائـدان الـكـبـيـران فـي١٨٦٥ أبـريـل (نـيـسـان) عـام ٩وفـي يـوم 
 القرية الصغيرة بولاية فرجينياJ وP لقاؤهما فـيAppamatox(ابوماتوكس(

قاعة محكمتهاJ ومد كل منهما يده للآخر يصافـحـهJولـم يـظـهـر (جـرانـت)
شعوره بالانتصار بل أخذ يحدث زميله بروح تفيض بالرقة واللطفJ ويذكره
بالأيام التي قضياها في حرب ا+كسيكJ وخاضوا في أحاديث كثيـرةJ ولـم
يأت (جرانت) وكانت بسيطة وموجزةJ وهي أن يتعهـد الجـنـود الجـنـوبـيـون
بشرفهم العسكري ألا يشهروا السلاح في مجه حكومة الولايات وأن يعودوا
إلى أوطانهم دون أن يزعجهم أحد طا+ا حافظوا على كلمتـهـم الـعـسـكـريـة

.)٢١(وراعوا القوانm السارية في الجهات التي يقيمون فيها 
و+ا بلغت واشنطن أنباء الاستسلام أطلقت ا+دافع ثما�ئة طلقة إيذانا

  أبريل احتشد الناس أمام البيت الأبيضJ فحياهم١١بانتهاء الحرب. وفي يوم
الرئيس وخطب فيهمJ وبدأ خطابه بهذه الكلمات: (أننا نلتقي في هذا اليوم
في فرح واغتباطJ لا في حزن وأسى.. ولن ننسى في هذه الفـرحـة الـذيـن
بللوا حياتهم على مذبح الحرية والكرامة.. . ولنضرع إلى الله أن ~ـنـحـنـا
القوة لكي نعمل على ترميم ما خربته الحـرب والـسـيـر فـي طـريـق الـتـقـدم

والرخاء). وكانت هذه الخطبة آخر خطبة ألقاها لنكولن.
ن- اغتيال الرئيس لنكولن:

 صحب الرئيس لنكولـن١٨٦٥وفي ليلة الرابع عشر من أبريل (نيـسـان) 
) ودخل مقصورتهJ فعزفت ا+وسيقىFord‘s theatreزوجته إلى (مسرح فورد 

نشيد (مرحبا بالزعيم) ووقف ا+شاهدون مهـلـلـm هـاتـفـm. وفـي الـسـاعـة
J.Wilkesالعاشرة من تلك الليلة انسل غادر اثيم يدعى (جون ويلكس بـوث 

Boothإلى مقصورة الرئيس وأطلق عليه الـنـار فـأصـابـه فـي رأسـه. وكـان (
القاتل قد تزعم عصابة من الجنوب عزمت على قتل الرئيس بخطة محكمة

وتولى القاتل تنفيذها.
أما الرئيس فقد حمل إلى منزل مجاور للمسرح حيث أسلم روحـه فـي

صبيحة اليوم التاليJ و}وته انطوت صفحة بطل من أبطال التاريخ.
Jاخوة. كانت من وجه mالتي نشبت ب Jوالواقع أن هذه الحرب الضروس
من أعظم النكبات التي حلت بالولايات ا+تحدةJ وقد صورت مآسيها الكاتبة
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) في قصتها الرائعة (ذهب مـع الـريـحMargaret Mitchell(مارغريت ميتشـل 
Gone wit the wind)وفـيـهـا عـرضـت Jالتي أخرجتها السينمـا مـنـذ سـنـوات (

الكاتبة مشاهد الدمار والخراب التي أصابت البلاد وما حصد القتال والوباء
من أرواح. ولكنهاJ من وجه آخرJ كانت-كما يـقـول ا+ـؤرخ الأمـريـكـي هـنـري

-من أكثر الحروب الأمريكيـة تـأثـيـراHenry Steel Commagerستيل كومـاجـر 
Jفقد ألهمت القرائح بأشد الأغاني الحربية حماسا Jفي ا+شاعر والعقول
ومنها استوحى الكتاب اعظم القصص التي أكسبت هوليود شهرتهاJ ودعمت
فكرة الوطنيةJ وبثت في النفوس الشجاعة والحزمJ ومنحت أمريكا افضل
جنودها وأحبهم إلى الأمريكيJm أمثال (لي) و (جرانت) و (جاكسون) ووهبت

.)٢٢(أمريكا (أبراهام لنكولن) أعظم أبطالها 
وبعد أن أعلن تحرير الزنوج في الولايات ا+تحدة الأمـريـكـيـةJ تـتـابـعـت

 انعقد مؤ�ر دولي في برل١٨٧٨mا+ؤ�رات الدولية لإلغاء الرقJ ففي عام 
وفيه اتفقت الدول ذات السيادة على الكونغو على إلغاء الـرق ومـنـع تجـارة

 وفيه تعهدت الدول١٨٩٠العبيدJ وأعقبه مؤ�ر آخر انعقد في بروكسل عام 
الأوروبية المجتمعة بتطبيق قوانينها الجزائية س صيد العبيد والاتجار بهم

وعلى منع خصاء الأولاد والرجال.

الاتفاقات الدولية بشأن تحريم الاسترقاق وتجارته
بعد انتهاء الحرب العا+ية الأولى وتأليـف عـصـبـة الأ�J وقـعـت الـدول

 (اتفاقية جنيف) وهي تقضي بقمع١٩٢٦ سبتمبر (أيلول) ٢٥الأعضاء بتاريخ 
تجارة العبيد وملاحقة إلغاء الرق بـجـمـيـع صـوره ومـظـاهـرهJ وخـاصـة فـي
الدول ا+وضوعة تحت الحماية أو الوصاية. وعـلـى أسـاس هـذه الاتـفـاقـيـة
قررت الدول الأعضاء اعتبار الاسترقاق والاتجار به جرما جنائياJ وتعهدت

بوضع عقوبات لهذا الجرم في قوانينها الجزائية.
وفي أعقاب الحرب العا+ية الثانيةJ دعا الحلـفـاء الـدول الـتـي خـاضـت
الحـرب مـعـهـم مـن قـرب أو مـن بـعـدJ إلـى عـقـد مـؤ�ـر فـي مـديـنـة (ســان
فرانسيسكو) بالولايات ا+تحدةJ وانعقد ا+ؤ�ر بm الخامس والعشرين من

J وفيه وقعت الدول الأعضاء١٩٤٥ يونيو (حزيران) عام ٢٦أبريل (نيسان) و 
على ميثاق الأ� ا+تحدةJ وتضمن هذا ا+يثاق: (تأكيد الأ� إ~انها بالحقوق
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Jو}ـا لـلـرجـال والـنـسـاء والأ� Jالأساسية للإنسان وبكرامة الـفـرد وقـدره
كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية).

 أصدرت الجمعية العـامـة١٩٤٨ ديسمبر (كانـون الأول) عـام ١٠وبتاريـخ 
لهيئة الأ� ا+تحدة الإعلان العا+ي لحقوق الإنسانJ وقد نصت ا+ادة الرابعة
منه على أنه (لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخصJ ويحظر الاسترقاق

وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها).
وقد تبع هذا الإعلان اتفاقيتان دوليتان بشأن إلغاء الرق وقمع تجارته

.١٩٥٦ والثانية في عام ١٩٤٩الأولى في عام 
J أي بعد إعلان حقوق الإنسان بثمانية١٩٦٦ ديسمبر (أيلول) عام ١٦وفي 

mمبني mوافقت الجمعية العامة لهيئة الأ� ا+تحدة على ميثاق Jعشر عاما
على إعلان حقوق الإنسان وهما: ا+يثاق ا لدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية
والاجتماعيةJ وا+يثاق الدولي لحقوق الإنسان ا+دنية والسياسية. وقد أكدت
ا+ادة الثامنة من ا+يثاق الثاني على ا+ادة الرابعة من الإعلان العا+ي لحقوق

الإنسان التي تحرم الاسترقاق وتجارته بكافة أشكالهما.
 حتى الآن نحوا من١٨٣٢وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمت منذ عام 

ثلاثماية اتفاقيةJ ومع ذلك فان الـرق مـا زال مـسـتـمـراJ ومـا زالـت تجـارتـه
نشطةJ وظل الإنسان يشكو ظلم الإنسان.
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الهوامش

)١( Dalloze: EncycIopedie juridique: traite des noirs

)٢( Encyclopedie Larousse: esclavage

)٣( Encyclopedie Larousse: esclavage

) وهي:New England) هذه ا+ستعمرات منها ما أنشأته إنكلترا ودعيت باسم (إنكلترا الجديدة ٤(
 وكونيتيكـوتMassachusettes ورود ايزلاند وماساشوزيـتـس Maryland وماريلاند Virginiaفرجينيـا 

Connecticut وكاروليـنـا Carolina و نيو جـرسـي New Jerseyو نيوهامـشـيـر New Hampshireوديلاور 
Delaware وجورجيا Georgia فقد استولت على نيو امستردام Jومنها ما استولت عليه إنكلترا .New

Amsterdam ودعتهـا بـاسـم نـيـويـورك ١٦٦٤ الهـولـنـديـة عـام New Yorkواستولت عـلـى بـنـسـلـفـانـيـا 
Pennsylvania ١٦٨٤ السويديـة عـام.

)٥( A. ET S. Tunc: Système contstitutionnel des Etats Unis d’Amerique, TII; p:٤٩٣
) من هذه الجمعيات الجمعية الأمريكية لاستيطان الزنوج المحررينJ أسـسـهـا (جـودي اشـمـون٦(

Jehudi Ashmoun وقد أقامت هده الجمعية مستعمرة ليبريـا ١٨١٩) عام JLiberiamبأفريقيا لتوطـ 
) بأفريقياSierra Leoneالعبيد المحررين. وكانت إنكلترا قبل ذلك أقامت مستعمرة (سييرا ليـونـي 

الغربية للعبيد المحررين.
)٧( Grimberg, op cit TXI; p:14-15

)٨( Grimberg: op cit TII, p:11

.١٢١- ١٢٠) وديع الضبع: أبراهام لنكولنJ (من أعلام التاريخ) (مصر: دار ا+ـعـارف) ص: ٩(
)١٠( Tunc: op cit, p:162-163

.١٤٤) وديع الضبع: ا+صدر السـابـقJ ص: ١١(
)١٢( Grimberg: op cit: TXI; P:18

) تجري انتخابات الرئاسة في أوائل شهر نوفمبرJ وكان الرئيس يستلم مقاليد الحكم في لرابع١٣(
 يناير٤ اصبح الرئيس ينصب ويستلم الحـكـم فـي ١٩٢٣من مارس التالي. وبتعديل الدستـور عـام 

(كانون الثاني) وبذلك قصرت مهلة الانتظار إلى شهرين.
)١٤( Grimberg, op cit TXI; p:8- 9

)١٥( Grimberg, op cit TXI; p:41

)١٦( Grimberg, op cit TXI; p:42

)١٧( Grimberg, op cit TXI; p:25

 بالتعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي.١٨٦٥ ديسمبر ١٨) أيد الكونجرس هذا الإعلان في ١٨(
)١٩( Grimberg,op cit, TXI; p:9

)٢٠( Grimberg,op cit, TXI; p:32-36

.٢٥٨-  ٢٥٧) وديع الضبع: ا+صدر السـابـق ص ٢١(
)٢٢( Grimberg, op cit, TXI; p:6
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استمرار الرق

مـنـذ ثـلاثـة وعـشـريـن قــرنــا مــن الــزمــان قــال
(أرسطو) أن الرق سيبقى ضروريا ما دامت الآلة لا
Jتعمل بنفسها. وبهذا القول يبرر ا+علم الأول الرق
ويجعل من حق الإنسان الـقـوي أن ~ـتـلـك إنـسـانـا
ضعيفاJ ليكون الآلة ا+سخرة للإنتاج وتنمـيـة رأس

ا+ال في الأسرة والدولة.
والإنسان القوي في نظر أرسطوJ ليس الـقـوي
بجسمهJ وإ�ا القوي بعقلهJ والإنسان القوي عنده
هو الإنسان اليونانيJ الذي يتميز عن غيره من البشر
بقوه العقل والتفكير. والإنسان الضعيف عندهJ ليس
هو ذلك الإنسان الضعيف بجسمهJ وإ�ا هو القوي
بجسمه الضـعـيـف بـعـقـلـه وتـفـكـيـره. فـهـو يـرى أن
الطبيعة منحت اليوناني العقـل وا+ـنـطـقJ ومـنـحـت
غيره القوة البدنيةJ ليقوم بالعمل ويتيح للـعـقـل أن
يتفرغ لسياسة الدولة }ا أوتي من حكمة وتدبير.
ولا نعتقد أن أرسطو كان يتنبأ بزوال الرق }جيء
اليوم الذي تعمل فيه الآلة من ذات نفسها. ولم يكن
Jقوله هذا إلا تصورا لاستحالة مجـيء ذلـك الـيـوم
لان الرق عنده نظام طبيعي متصل بخلق الإنسـان
وتصنيف الطبيعة للبشر إلى صنف متميـز بـعـقـلـه
وهم اليونانJ وصنف متميز بقوة جسمه وهم عنده

15
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البرابرة.
فا+عيار الذي يضعه أرسطو لتبرير الاسترقاق هو (القوة) التي �يز بها
العقل اليوناني. ووصف القوة بالعقل وتـخـصـيـصـهـا بـهJ سـواء أكـان عـقـلا
يونانيا أم غير يونانيJ لا يطهرها من الرذيلة ولا يدنـيـهـا مـن الأخـلاقJ مـا
Jدامت تلازمها القدرة على الإخضاع والقهر. واستخدام طاقة الرقيق البدنية
قبل اختراع الآلة التي تعمل بنفسهاJ ليس من مبررات الاسترقاق. ولو كان
الأمر كذلك لوجب أن يزول الرق بعد اختراع الآلةJ وفي ذلك يقول الكاتب

) : أن وجود الرق كان أمرا منطقيا H. J. Wellsالإنكليزي ا+عاصر (هـ. ج. ولز
Jأما وقد تقـدم الـعـلـم الـطـبـيـعـي وازدهـر Jلم تظهر الآلات ولم تنتشر mح
وسار الاختراع في درب الكمالJ فلم تعد الإنسانـيـة فـي حـاجـة إلـى نـظـام

.)١(الرقJ ولم يعد للأقوياء حجة في الاسترقاق)
غير أن ظاهرة الاسترقاقJ على الرغم من اختراع الآلة التي تعمل مـن
ذات نفسها وحتى بعد إلغاء الرقJ ما زالت مستمرة. فالرق إ�ا ألغي كمؤسسة
قانونيةJ لكنه قائم كمؤسسة واقعية. ففي النطـاق الـدولـي نجـده مـتـخـفـيـا
تحت اسم الاستعمار والتمييز العنصري والتفريق العنصري. وفي غير هذا
النطاقJ نجده متخفيا تحت ستار البغاء وتجارته ا+عروفة باسم الرق الجنسي.
وتدل تقارير اللجنة الدولية لحقوق الإنسانJ وتقـاريـر جـمـعـيـات مـكـافـحـة
الرق والبوليس الدولي أنتربول على أن الرق ما زال موجودا وهو ~ارس في

صوره ا+تعددة في كثير من أنحاء العالم.

صور الرق الحديث
Colonisation:ا- الاستعمار 

يقترن اسم الاستعمار بالإنسان الأوروبي الـذي اسـتـخـدم سـلاح الـعـلـم
للسيطرة على الشعوب الأخرى وتسخير أبنائها لتأمm مصالحه واستثمار
ثرواتها لرفاهيته. وكلمة الاستعمار في لفظها العربي تعنى أعـمـار الأرض

(هو أنشأكم من الأرض واستعمركملفائدة من يعمرهاJ وفي ذلك يقول تعالى: 
.)٣( أي أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عمارها)٢()فيها

 وكانت تعني عند اليونانcolonأما في اللفظ الأجنبي فإنها مشتقة من كلمة 
الفلاحm الذين يعجزون عن وفاء ديونهم فيستولي الدائنون على أراضيهم
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ويجبرونهم على استثمارها لحسابهم حتى يستوفوا ديونهم. و+ا كانت الديون
mفان الفلاح Jمثقلة بفوائد فاحشة كانت تحسب على أساس الفائدة ا+ركبة
كانوا يعجزون عن الوفاءJ وبذلك يبقون في حالة أشبه بالرق الدائم. وفـي
أيام الرومان أطلق هذا الاسم على الشعوب البرابرة (أي غير الرومان) التي
كان ينقلها الأباطرة من بلادها إلى أملاكهم للعـمـل فـيـهـاJ ويـجـبـرون عـلـى
البقاء فيها هم وإخلافهم من بعدهمJ وحال هؤلاء أيضا أشبه بالرقJ لأنهم
لا يستطيعون مغادرة الأراضي التي وضعوا فيها. وقد انتقل هذا النظام إلى
أوروبا في القرون الوسطى بعد أن أخذ الرق بالزوال فيهاJ واستحـال إلـى
(رقيق الأرض) أولئك الذين كانوا يستـعـمـرون أراضـي الإقـطـاع ويـلـتـزمـون
البقاء فيهاJ ويجبرون على القيام بجميع الأعمال التي يطلبها منهم الإقطاعي

.)٤(أو يسخرهم لها 
وقد أطلق الأوروبيون اسم ا+ستعمرات على ا+ناطق التي استولوا عليها
في أفريقياJ بالقوة وبالدسائس الخسيسةJ وسـخـروا أهـلـهـا فـي اسـتـثـمـار
أراضيهم واستخراج ثرواتهم منها لـيـنـعـمـوا بـهـا مـن دونـهـمJ فـاصـبـح اسـم
الاستعمار بغيضا إلى النفوسJ لأنه نهب لثروات شعوب واسترقاق جماعي

لها.
فالأوروبيونJ بعد إلغاء الرقJ أخذوا يتطلعـون إلـى أفـريـقـيـا لاسـتـغـلال
ثرواتها وتزويد مصانعهم }واردها وموادها الأولية. ومنذ منتصف القـرن
Jالتاسع عشر أرسلوا روادا لاكتشاف مجاهلها تساندهم إرساليات تبشيرية
فإذا ما اكتشف رائد منطقةJ أعلنت دولته سيادتها عليهاJ وكانـت بـلـجـيـكـا
أسرع الدول في الدخول إلى قلب القارة الأفريقيةJ وإعلان سيادتهـا عـلـى

الكونغو.
 دعا (ليوبولد) ملك بلجيكـا إلـى١٨٧٦ سبتمبر (أيلول) عـام ١٢ففي يوم 

عقد مؤ�ر جغرافي في قصره ببـروكـسـلJ وحـضـر ا+ـؤ�ـر مـنـدوبـون مـن
إنكلترا وفرنسا وإيطاليا. وافتتح ا+لك ا+ؤ�ر بخطاب قال فيه: (إن كثيـرا
من الذين عنوا بدراسة القارة الأفريقيةJ يعتـقـدون أن مـن خـيـر ا+ـصـلـحـة
ا+شتركة التي يسعون إليهاJ أن يجتمعوا ويتداولوا من أجل توحيد خططهم
وضم جهودهمJ لينالوا نصيبهم من ثروات القارة الأفريقيةJ دون تزاحم أو
Jبحكم مركزها ا+توسط وحيادها Jمضاعفة للسعي. وقد بدا لي أن بلجيكا
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أفضل ساحة +ثل هذا الاجتماعJ وهذا ما شجعني على دعوتكم). وقد وضع
ا+ؤ�ر خطة لاكتشاف مجاهل القارة الأفريقيةJ بدعوى أن هذه الاكتشافات
تلبي العامل الإنساني +كافحة الرق والقضاء علـى تجـارتـه الـتـي ~ـارسـهـا
العرب. ووافق ا+ؤ�ر على أن يتحول إلى جمعية دولية غايتها قـمـع تجـارة
العبيد والنفاذ إلى أفريقيا الوسطىJ وانتخب ا+لك لـيـوبـولـد رئـيـسـا لـهـذه

الجمعية.
وقد قام ا+لك بعد ذلك بتأليف بعثة لتنفيذ الخطةJ فبدأت البعثة عملها
باكتشاف منطقة البحيرات الكبرىJ وانضم إليها الرحالة البريطاني. (ستانلي

Stanleyبـعـد مـوت Jوكان هذا الرحالـة قـد قـطـع Jبطلب من ا+لك ليوبولد (
) أفريقيا الاستوائية من الشرق إلىLivingstonزميله الرحالة (ليفينجستون 

الغرب. و+ا وصلت البعثة إلى ملتقى فروع نهر الكونغوJ أقامت محطة لهـا
) وكان قدBrazzaدعتها باسم (ليوبولد) والتقت بالرحالة الفرنـسـي (بـرازا 

سبقها إلى تلك ا+نطقةJ وأعلن سيادة فرنسا عليها. ولم يحفل ا+لك ليوبولد
بهذا الإعلانJ بل سارع إلى إنشاء دولة مستقلة في الكونغوJ واهتبل تنافس
الدول الكبرىJ فنال من أ+انيا اعترافا بهذه الدولةJ وأقنع الولايات ا+تحدة
الأمريكية أنه يريد القضاء على الرق وتجارتهJ فنال اعترافا أيضاJ وتنازل
لفرنسا عن جزء من الكونغوJ فاعترفت بدولة الكـونـغـوJ وتـبـعـتـهـا إنـكـلـتـرا

فاعترفت بها أيضا.
 وافقت أربعة عشـر دولـة أوروبـيـة١٨٨٥وفي مؤ�ر برلm ا+نـعـقـد عـام 

على أن تكون الكونغو دولة مستقلة تحت حكم ا+لك ليوبولد الشخصيJ وان
يكون لجميع الدول ا+ؤ�رة حق _ارسة التجارة فيها.

وقد عm ا+لك ليوبولد ستانلي مندوبا عنه في الكونغوJ وحددت مهمته
Jواحتلالها وإخضاعها سلميا Jبإقامة مستعمرة متحضرة على طول النهر)
وبنائها على أسس حديثةJ وتقسيمها إلى ولايات وطنيةJ يعمل داخلها التاجر
الأوروبيJ يدا بيد مع التاجر الأفريـقـي الأسـودJ وتـقـوم الـعـدالـة والـقـانـون
والنظام محل القتل والفوضى). ولم تقم أية تجارة أوروبية في الكونغوJ كما
أمل ستانلي بل غدت البلاد محجة للمغامرين ا+فلسJm وكل أنواع الأنذال
المجرمm. وأخذ هؤلاء تحت رعاية السلطة الحاكمـة وحـمـايـتـهـا يـعـيـشـون
فساداJ يقتلون الرجال ويستحيون النساءJ ويسخرون السكان في استثـمـار
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.)٥(ثروة البلاد بالجبر والإكراهJ ومن قصر في عمله قتلوه 
وأخذت الدول الأوروبية بعد ذلك تتسلل إلى القارة الإفريـقـيـةJ وتـقـيـم
فيها مراكز نفوذ لها وتشتري من الزعماء ورؤساء القبائـل الأسـود ا+ـواقـع
وا+وانئJ وتبرم معهم ا+عاهدات والاتفاقاتJ ولم يكن أولئك الرؤساء والزعماء
يدركون معنى ا+عاهدات التي تضعهم تحت الحماية الاستعمـاريـةJ فـكـانـوا
يرتضونها على أنها قوة لهم على أعدائهم. غير أن ا+ستعمر ا+عاهد لا يلبث
أن ينتزع السلطة ليكون هو الآمر الناهيJ غير معتد بحرية الشعوب الأفريقية
ولا بحقها في وطنها وأراضيهاJ فهي عنده شـعـوب لا وجـود لـهـا فـي نـظـر

.)٦(القانون الدولي 
وقد أعقب اتفاقية برلm التي سلبت بلجيكا }وجبها الكونغوJ اتفاقيات
بm الدول الأوروبية ا+ستعمرة على تقسيم الأسلابJ فاقـتـسـمـت ا+ـنـاطـق
الأفريقية ونظمت الحدود بينها وأزالت التسميات القد~ة وأطلقت عليهـا
أسماء الدول ا+ستعمرة لتزيل معالم الحق القد&J فأصبحت تلك ا+ناطـق
ا+سلوبة تعرف بعد ذلك باسم أفريقية الفرنـسـيـة وأفـريـقـيـة الـبـريـطـانـيـة

. ولم ينج من الاستعمار)٧(وأفريقية الأ+انية وأفريقية البرتغالية وهكذا... 
سوى دولتm مسيحيتm هما: الحبشة (أثيوبيا) وليبريا.

وليس لنا أن نغرق في الجانب التاريخـي لـلاسـتـعـمـارJ فـلـهـذا الجـانـب
مراجعه الكثيرة وقد أشرنا إلى بعضهاJ وإ�ا ألمحنا إليه لـنـبـm الـطـريـقـة
التي استحال بها الاستعمار إلى استرقاق جماعي. فالأوروبيون لم يعمـلـوا
في الواقع على إلغاء الرقJ وإ�ا استحدثوا صورا جديدة له. وتاريخ الـرق
mوقد رأينـا أن الـرق فـي أوروبـا حـ Jمرتبط با+صالح الاقتصادية المحضة
أخذ في الزوال اتجهت أنظار الأوروبيm إلى استرقاق الزنوج وحملهم إلى
أوروبا للعمل في ا+زارع وا+صانع. وبعد اكتشاف أمريكا وفشل ا+ستعمرين
الغزاة في استرقاق الهنود الحمرJ حمل الزنوج الأفريقيون إليها للعمل في
زراعة القطن والشـاي والـتـبـغ وقـصـب الـسـكـر وغـيـر ذلـك مـن المحـاصـيـل
Jوكانت إنكلترا هي ا+ستفيد الأكبر من تجارة الرقيق واستغلاله Jالزراعية
ففي شركاتها ا+لاحية كان ينقل أكثرهJ وفي مستعمراتها التي أنشأتها في
أمريكا كان يـعـمـل الـعـدد الأوفـر مـنـهJ والـيـهـا كـان يـصـدر مـا تـنـتـجـه هـذه
Jا+ستعمرات. فلما استقلت ا+ستعمرات الأمريكية عنها بعد حرب الاستقلال



182

الرق

نادت بإلغاء الرق ومنع تجارة الزنوج ونقلهم إلى أمريكا لـكـي تحـرمـهـا مـن
اليد العاملة وتلحق الضرر باقتصادها. وحm ظهرت الدعوة إلى إلغاء الرق
في الولايات الأمريكـيـة الـشـمـالـيـة وقـفـت إلـى جـانـب الـولايـات الجـنـوبـيـة
الاسترقاقيةJ وأخذت تساعدها في حرب الانفصال و�دها بالعتاد وبكـل
ما كانت تحتاج إليهJ وذهبت إلى أبعد من ذلك فـاعـتـرفـت بـهـا. و+ـا فـشـل
Jسعيها بعد انتهاء حرب الانفصال وعودة الولايات الجنـوبـيـة إلـى الاتحـاد
Jواقتسمت مناطقها مع الدول الأوروبية ا+ستعمرة Jولت وجهها شطر أفريقيا
وكان لها في هذه القسمة نصيب الأسد. ولم ~ـض الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
حتى كانت أفريقيا نهبا مقسما بm تلك الدولJ تلتهم ثرواتها بنهمJ وتسخر
أبناءها بالقوةJ لاستخراج معادنها من ذهـب ومـاس وفـضـة ونـحـاس وغـيـر
ذلك من معادن أخرىJ وفي قطع أشجار الغابات التي كانت تنتج أجود أنواع
الخشبJ وفي زراعة الأراضي لإنتاج ا+وز وال والكاكاو والقـطـن وقـصـب
السكر وا+طاط. وكانت كل دولة تعهد في استثمار مستعمراتها إلى شركات
من جنسيتها وتصدر القوانm التي تساعدها علـى الاسـتـثـمـار واسـتـنـزاف

الرجل الأسودJ عرقا ودماJ دون وازع من خلق أو رادع من ضمير.
وقد ظلت الشعوب الأفريقية تعاني من ظلم الرجل الأوروبيJ استرقاقا
منذ القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشرJ واستعمارا من
ذلك التاريخ حتى أخذت تتحرر على التوالي فـي أعـقـاب الحـرب الـعـا+ـيـة
الثانية. فقد رأت الدول الاستعمارية أن نفقات الاستعمار أخذت تزيد على

 ووجدت أن من الأفضل أن تستجيب ليقظة الشعوب التي بدأت)٨(موارده 
تتفتح بعد انتهاء الحربJ وان تسـتـبـدل الاسـتـعـمـار بـالـهـيـمـنـة الـسـيـاسـيـة

والاقتصادية.
وفي عهد الاستعمار لقيت الشعوب الأفريقية ألوانا من الظلم والـقـهـر
والاضطهادJ فكان الرجل الأبيض يسخر الأفريقي الأسود في كل مصالحه
وحاجاتهJ وكانت الشركات الأوروبية تستغل الأفريقيm استغلالا جـمـاعـيـا
وتلزمهم بالعمل الإجباري في ا+ناجم وا+زارع والغـابـات بـأجـور زهـيـدةJ لا
تسد رمقا ولا تشفي غليلا. وقد فني كثير من الأفريقيm الذين اخرجوا من

.)٩(ديارهم وهاموا على وجوههم في الفيافي والفقارJ فأماتهم الجوع وا+رض
واتبع ا+ستعمرون في إبادة الشعوب الأفريقية سياسة التـجـويـعJ وكـان مـن
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مظاهره أن حرموا عليهم صيد البحر والبرJ فصيد البحر كان وقفـا عـلـى
Jmكان _نوعا عـلـى الأفـريـقـيـ Jوصيد البر Jشركات أجنبية تحتكر صيده
فقد كانت الطيور في الغابات في متناول يد الأفريقيJ ولكن الأوروبي وحده
هو صاحب الحق في صيدها. وقد عبر الزنوج عن هـذا الحـرمـان بـأغـان

حزينةJ وإليك �وذجا منها:
فــــــــــــوق الجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــزة ســــــــــــنــــــــــــجـــــــــــــاب

والأرنـــــــــــــــب gـــــــــــــــرح فـــــــــــــــي الحــــــــــــــــقــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــابَّوأنــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاد وث

لــــــــكــــــــن الــــــــصــــــــيــــــــد عــــــــلــــــــى مـــــــــثـــــــــلـــــــــي
مـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــور إذ أنــــــــــــــي عــــــــــــــبــــــــــــــد

والــــــــــديــــــــــك الأبــــــــــيــــــــــض فـــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــن
يـــــــخـــــــتـــــــال كــــــــيــــــــوســــــــف فــــــــي الحــــــــســــــــن

وأنــــــــــــــــــــا أrــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــي
أصــــــــــــطــــــــــــاد الــــــــــــديــــــــــــك ولــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــي

)١٠(لا أقــــــــــــــــــدر إذ أنــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد 

وكـانـت سـيـاسـة الـتـجـويـع إحـدى وسـائـل الـدول الاسـتـعـمـاريــةJ لإكــراه
الأفريقيm على العمل بأجر زهيدJ ولم تكتف بذلك بل كانت تفـرض عـلـى
هذا الأفريقي الجائع ضرائب فادحةJ تجبيها بوسائل وحشية. ففي الكونغو
كانت الضريبة ا+فروضة على القرى تقد& قدر معm من ا+طاط ا+ستخرج
من الغاباتJ فإذا عجزت عن تقد~ه شنت عليها حملة عقابJ فيقتل الرجال
النساء ثم تقطع أيديهم وترسل إلى ا+عتـمـد الـبـلـجـيـكـي لـيـتـأكـد مـن نـفـاذ

.)١١(العقوبة
) كتابا عـن حـكـمMark Twainوقد كتب الكاتب الأمريـكـي (مـارك تـويـن 

ا+لك ليوبولد ووحشيته في الكونغوJ جاء فيه: أن دم الضحايا الأبرياء الذي
أراقه هذا ا+لك لو صب في دلاءJ ثم صفت الدلاءJ لامتد الصف ألف ميل.
ولو قدر للهياكل العظمية للملايm العشرة الذين قتلـوا أو مـاتـوا جـوعـا أن
تنهض و�شي في خد واحدJ لاستغـرق مـرورهـا مـن نـقـطـة واحـدة سـبـعـة

.)١٢(أشهر وأربعة أيام 
وإلـى جـانـب الـتـجـويـع وفـرض الـضـرائـب الـفـادحـةJ كـان ا+ـسـتـعـمـرون
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الأوروبيون يفرضون على الأفريقيm أعمال السخرةJ فكانوا يجبرون الرجال
على القيام بأعمال شاقة قاسيةJ دون مقابلJ مدة تتراوح بm خمسة شهور
وسبعة شهور في السنةJ وكان كثير منهم يلقى حتفه في ميدان العمـل مـن

ا+رض أو من شدة الإرهاق.
وكان الأفريقيون محرومm من الرعاية الصحية والتعليمJ فلم يكن هناك
من يرعى ا+رضى أو يقدم لهم الدواءJ وكان العمال منهم لا يلقون أية عناية
طبيةJ فهذه العناية من حق العمال الأوروبيm وحدهـم. أمـا الـتـعـلـيـم فـقـد
رسم الاستعمار مناهجهJ ليكون الهدف منه خدمة الأوروبيm. وقد يختلف
نهج التعليم الذي تفرضه دولة أوروبية عما تفرضه دولة أخرىJ ولكن الهدف
يبقى واحدا وأن اختلفت الأساليب. ففرنسا مثلا كـانـت تـصـنـف رعـايـاهـا
الأفريقيm إلى فئتm: فئة الصفوة المختارةJ وفئة الجماعات البلديةJ وكانت
تعمل على تثقيف الفئة الأولى بالثقافة الفرنسية وتعلمهم عاداتها ليصبحوا
فرنسيm قلبا وقالبا. أما الفئة الثانيةJ فلم يكن أفرادها يتلقون إلا شـكـلا
خفيفا من أشكال الـتـعـلـيـمJ فـي مـدارس أقـرب إلـى الـكـتـاتـيـب. وقـد اتـبـع
البلجيكيون نهج الفرنسيm في تقسيم الرعاياJ ولكنهم كانوا يختلفـون عـن
نهجهم في أنهم كانوا يرون أن _تلكاتهم الأفريقية ليست إلا مجرد شـيء
~لكونهJ ولم تساورهم الفكـرة الـتـي سـاورت الـفـرنـسـيـm فـي أن يـدمـجـوا
مستعمراتهم ببلادهم فرنساJ ولم يكن هناك في ا+ستعمرات البلجيكية أي
تعليم بعد حدود التعليم الأولىJ أما الصفوة النادرة المختارة فكان يبعث بها
إلى بلجيكا لتعاد صياغتها من جديدJ حتى تصبح أداة طيعة في يد ا+ستعمر.
أما البرتغاليون والأسبان فقد تجردوا �اما عن فكرة التعليمJ واتجهوا إلى
استغلال ا+ستعمرات ورأوا أن سكانها ليسوا إلا مجرد مواد طبيعية وأولية
Jيستغلونها بوحشية لتعطيهم اكبر عطاء _كن. وينطبق هـذا عـلـى الأ+ـان

.)١٣(عندما كانت لهم مستعمرات في أفريقية 
وقد عرض (باتريس لومومبا) رئيس وزراء الكونغوJ فـي خـطـابـه الـذي

J }ناسبة استقلال بلادهJ وبحضور١٩٦٠  يونيو (حزيران) سنة ٣٠ألقاه بتاريخ 
ملك البلجيك (بودوان) هذه الصور الحزينة لحياة الأفريقي التي أمضاها

أيام الاستعمارJ قال:
«لقد خبرنا العمل الشاق ا+رهقJ نبذله مقابل أجور لم تكن تسمح لنا أن



185

إستمرار الرق

نأكل حتى نسكت صوت الجوع في أحشائنـاJ أو بـان نـلـبـس أو نـسـكـن فـي
احترامJ أو بان ننشئ أولادنا باعتبارهم أحب المخلوقات إلينا  «لقد خبرنا
Jصباحا وظهرا وليلا Jيوجه إلينا في كل وقت Jالسخرية والإهانات والضرب
لا لشيء إلا لأننا (زنوج).. من سينسى انهم كانوا يخاطبون الزنجي باحتقار
وبألفاظ مجردة من كل احترامJ لان ألفاظ الاحترام والتوقيـر كـانـت وقـفـا

على البيض فقط.
«لقد رأينا أرضنا تستنزف باسم نصوص قانونية لم تكن في الواقع غير

سلطة القوي وجبروته.
«لقد رأينا القانون لا يسوي في ا+عاملة بm البيض والسود.. فحـيـنـمـا
نجده متساهلا إنسانيا بالنسبة للبيضJ فهو في الوقت نفسـهJ قـاس غـيـر

آنساني بالنسبة للسود.
«لقد رأينا القسوة ا+تناهية التي يعانيها الذين يسجنون بسبـب آرائـهـم
السياسية أو معتقداتهم الدينية. لقد رأيناهم ينفون من قلب البلادJ ورأينا

مصيرهم أسوأ من ا+وت نفسه.
«لقد علمنا انه توجد في ا+دن مساكن رائعة للبيضJ وجـحـور صـغـيـرة
للزنوجJ وان الزنجي لا يسمح له بدخول دور السينما أو ا+طاعم ولا بدخول
ما يسمى }حلات الأوروبيJm وان الزنجي حm يسافرJ فأمـا سـيـرا عـلـى

قدميهJ أو قابعا في جوف قارب. أما البيض فبسيارة فاخرة.
«وأخيرا من سينسى ا+شانق والحرائق الشاملة التي أبيد بها العديدون
من إخوانناJ أو الزنزانات المخيفة التي ألقى فـيـهـا بـوحـشـيـة هـؤلاء الـذيـن
نجوا من طلقات الجنود.. . هؤلاء الجـنـود الـذيـن جـعـل مـنـهـم الاسـتـعـمـار

.)١٤(أدواته وزبانيته» 
إن هذه الصورة الحزينة التي رسمها الرئيس لومومباJ على الرغم مـن
النداءات التي وجهتها هيئة الأ� ا+تحدةJ والقرارات التي اتخذتها واتخذها
مجلس الأمنJ ما زالت ماثلة في ا+ناطق الأفريقية التي يتمسك بها الأوروبيون
ا+ستعمرون كروديسيا الجنوبية وجنوب غرب أفريقيا والأقاليم التي كانت
إلى زمن قريب تحت الإدارة البرتغالية.. وبm أيدينا تقارير كثيرة رفـعـتـهـا
إلى هيئة الأ� ا+تحدة اللجان الخاصة ا+عنية }راقبة تنفيـذ إعـلان مـنـح
الاستقلال للبلدان والشعوب ا+ستعمرةJ بعد قيامها بالتحقيق المحليJ ونحن
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نجتزv بعض ما جاء فيها:
«إن الهدف الرئيسي للاحتكارات في الأقاليم ا+ستـعـمـرةJ هـو تحـقـيـق
أكبر قسط _كن من الأرباح. وهذا يتأتى أولا عن طريق الاستغلال الجشع
للموارد الطبيعية في الأقاليم ا+ستعمرةJ وثانيا بالاستغلال القاسي للأيدي
mوأخيرا باستغلال القوان Jmالعاملة الرخيصة من أبناء هذه الأقاليم الأصلي
ذات الطابع التمييزي التي أصدرتهـا الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة لـدعـم مـصـالـح

الاحتكارات الدولية.
«وتخضع اقتصاديات الأقاليم ا+ستعمرة للاحتكارات الأجنبية وللأقليات
البيضاء المحلية. وتستثمـر رؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة أسـاسـا فـي الـتـعـديـن
والصناعات الأخرى التي تقوم _ا بإنتاج كافة صادرات هذه الأقاليم تقريبا
وتحقق أعلى ربح _كن. وهذه الأرباح أما أن تجد طريقها خارج الأقاليم أو
تبقى في أيدي ا+سـتـوطـنـm الأجـانـبJ أي أنـهـا لا تـسـتـخـدم فـي الـتـنـمـيـة
الاقتصادية للأقاليم أو لتحسm الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالي

.«mالأصلي
«وإنه +ن السهل ملاحظة الآثار السلبية لهذه ا+صـالـح الأجـنـبـيـة عـلـى
الشعوب ا+ستعمرة وخاصة في الأقاليم الـواقـعـة فـي الجـزء الجـنـوبـي مـن

) مليون دولار أمريكـي٥٠٠٠أفريقياJ ومع أن أموال طائلة تقدر بأكثـر مـن (
mفـان الأهـالـي الأفـريـقـيـ Jتستثمرها الدول الاستعمارية في هذه الأقاليم
الأصليm لا يزالون في حالة فقر مدقعJ أي أن الصناعات الكبرى والزراعة
ا+تقدمة وا+دن الحديثة وا+وانئ وا+طارات وغيرها من مظاهر الثراء التي
mكلها لحساب الحلف العقود بـ Jوعرقهم mصنعتها دماء العمال الأفريقي
الأقلية من البيض المحليm ا+ستغلm والاحـتـكـارات الأجـنـبـيـة. ونـظـرا لأن
وسائل الإنتاج الرئيسية-أي الأرض وا+ناجم وا+صانع والنقل وا+واصـلات-
Jمعهم mا+شترك mالمحلي mالأجانب وا+ستوطن mكلها في أيدي الرأسمالي
فان أبناء الشعب الأصليـm مـحـرومـون مـن حـق ا+ـشـاركـة فـي الـنـشـاطـات
الاقتصادية والتجارية والأنشطة الأخرى ومصيرهم هو الاستغلال بواسطة

الاحتكارات الأجنبية والسلطات الاستعمارية ا+ؤيدة لهذه الاحتكارات».
«وقد أدت سيطرة الاحتكارات الأجنبية على الزراعة إلى إقصاء الأهالي
الأصليm عن الأرض.. وتضطر الغالبية العظمى من الـفـلاحـm نـظـرا لان
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الأجانب يضعون أيديهم على أجود الأراضيJ إلى استئجار الأرض من ا+لاك
الأوروبيm والشركات الأجنبية بشروط مجـحـفـةJ كـمـا يـضـطـر الـفـلاحـون
الأفريقيون إلى زراعة الحاصلات التي تتخصص فيها الشركـات صـاحـبـة
الامتيازJ ولا ~لكون إلا أن يبيـعـوا حـاصـلاتـهـم إلـى وكـلاء هـذه الـشـركـات
بالأسعار التي تحددها والتي عادة ما تكون اقل كثيـرا مـن مـعـدل الأسـعـار
التي تدفع للمزارعm الأوروبيm ومن الأسعار السائدة في الأسواق. وهكذا
تحقق الاحتكارات الأجنبية والدول الاستعمارية أرباحا اكبرJ بينما يـعـانـي
الأهالي الأصليون من الاضطهاد ا+زدوج الذي تقوم بـه كـل مـن الـشـركـات

الأجنبية وا+ستوطنm البيض».
«... وفي الوقت نفسهJ يساق الأهالي الأصـلـيـون بـعـيـدا عـن الأراضـي
الخصبة ويحرمون من وسائل الإعاشة. وتجنبا للمجاعة فإنهم يـضـطـرون

إلى العمل في الصناعات وا+زارع التي ~لكها ا+ستوطنون الأوروبيون.
«و قد كان لسيطرة الاحتكارات الأجنبية على الأقاليم ا+ستعمرةJ حيث
يقتصر هدفها على تحقيق أعلى أرباح _كنةJ أثار اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة
واجتماعية بالغة الضرر. ويحـرم أهـالـي الأقـالـيـم مـن الحـقـوق والحـريـات
Jالسياسية ويعيشون حياة فقيرة. ونتيجة للتمييز العنصري في دفع الأجور
mيتلقى العمال الوطنيون أجورا تقل عن أجور العمال البيض }ا يتراوح ب
mخمس مرات وخمس عشرة مرة. ولا توجد تشريعات لحماية العمال الوطني
أو ضمان اجتماعي أو معاشات للعمال ا+سنm أو العجزة. كما أن الغالبية
العظمى من الأهالي الأصليm من الأميJm وهم محرومون بالفعل من الرعاية

الطبية.
«... وقد أعطت الحكومات الاستعمارية لنفسها الحق في منح امتيازات
التعدين على أساس أن جميع مناجـم ا+ـعـادن ا+ـوجـودة فـي الأقـالـيـم الـتـي
mتديرها تعتبر أملاكا عامة للدولة. وهكذا منـحـت الامـتـيـازات لـلأوروبـيـ
وللمصالح الأجنبية الأخرى وحدهاJ بينما الأهالي لا يتمتعون بأيـة حـقـوق
في الثروة ا+عدنية الدفينة. وفي أنجولا حيث يحتل التعدين المجال الرئيسي
للاستثمارات الكبرىJ �تلك الشركات البرتغالية والأجنبية حقوق استغلال
جميع ا+عادن الهامة. وتتمتع كثير من هذه الشركات بالحقوق ا+طلقة على

مساحات شاسعة من أراضي الإقليم.
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«... وقد زادت الشركات الأجنبية قوة في السنوات الأخيرة في جميـع
الأقاليم تقريبا التي تناولتها اللجنة الخاصة بالدراسة وخاصة في أقالـيـم
أفريقيا الجنوبية. وزادت أحجام التحويلات للخارج مـن الأربـاح والـفـوائـد
التي تحققها العمليات في تلك الأقاليم بينما مستوى العيشة للغالبية العظمى

من الأهالي لا يعكس أي نصيب من هذه ا+كاسب.
«... وبشكل عام فإن الأرباح التي تنقلها الشركات الكبيرة العامـلـة فـي
تلك الأقاليم إلى الخارج تفوق كثيرا الأجور التي ندفعها إلى عمالها. ونتيجة
للتعاون القائم بm القوى الاستعمارية وا+صالح الأجنـبـيـةJ فـان الـعـمـال لا
يحصلون على أجور عادلةJ كما انهم محرومون كليا من _ارسة حقوقـهـم
النقابية وحق اتخاذ القرارات بشأن شروط العمل والرعايةJ وذلك بسـبـب
حظر النشاط النقابي. وعلاوة على ذلك فان الغالبية العظمى من العـمـال
المحليm في جميع الأقاليم ا+ستعمرة يستخدمون كعمال غير مهرة وليست
Jأمامهم سوى فرصة ضئيلة للتدريب والترقي. وفي الأقاليم البرتغالية مثلا
Jوحتى الأعمال التي تتـطـلـب مـهـارات بـسـيـطـة Jفأن جميع الأعمال الفنية

.mالأوروبي mمحجوزة للمستوطن
«... وقد خصصـت أجـود الأراضـي فـي روديـسـيـا الجـنـوبـيـة ونـامـيـبـيـا
والأقاليم الخاضعة للإدارة البرتغالية وفي غيرها من الأقاليم ا+ـسـتـعـمـرة
للمستوطنm الأوروبيm وا+صالح الأجنبية التي تسيطر معا على الصادرات

الرئيسية من الحاصلات.
 ا+ورد الرئيسي للقطن والسكر الخام)١٥(«... وكانت أنجولا وموزمبيق 

للبرتغال. وهما تحققان نصيبا كبيرا من النقد الأجنبي الذي يدعم ميزان
ا+دفوعات البرتغالي نـفـسـهJ وذلـك مـن الـصـادرات الأخـرى ومـن خـدمـات
السكك الحديدية. ففـي أنجـولا سـيـطـر ا+ـسـتـوطـنـون الأفـراد والـشـركـات
الخاصة الكبيرة والصغيرة على إنتاج الـ والـسـيـزام (الـسـمـسـم) الـلـذيـن

 في ا+ائة من صـادرات الإقـلـيـم ا+ـنـظـورة. وفـي٥٠يشكـلان مـعـا أكـثـر مـن 
موزمبيق سيطرت رؤوس الأموال غير الأفريقية على أهم حاصلات التصدير

 في ا+ائة من صادرات الإقلـيـم. أمـا الـعـامـلـون فـي٨٠التي �ثـل أكـثـر مـن 
الزراعة من الأفريقيJm فهم أما أجراء أو فلاحونJ يبيعون فائض محصولهم
للوسطاء أو الوكالات الحكوميةJ أو يكونون من صغار ا+نتجm الدين يبيعون
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حاصلاتهم بالطريق الرسمي وبالأسعار لدالتي تحددها الحكومة. وبالرغم
من إدخال (ا+يكنة) الزراعية إلى حد ما في السنوات الأخيرةJ فان غالبية

الإنتاج في ا+زارع الأوروبية تعتمد على الأيدي العاملة الأفريقية.
«.. . ويعتبر نظـام زراعـة الـقـطـن الإجـبـاري مـثـالا صـارخـا عـلـى مـدى
الاستغلال البشع من جانب البرتغال للأفريقيm في أنجولا وموزمبيـقJ إذ
يتحتم على الأفريقيm ا+قيمm في ا+ناطق المخصصة لـزراعـة الـقـطـن أن
يزرعوا مساحات معينة قطناJ وعادة ما يكون ذلـك عـلـى حـسـاب الحـبـوب
الغذائيةJ كما يتحتم عليهم أن يبيعوا القطـن بـأسـعـار مـنـخـفـضـةJ لا تـكـاد

تكفيJ في حالة ضعف المحصولJ لسداد الضرائب ا+قررة.
 فإنها تكاد تخضع كليا للمصالـح غـيـر)١٦(«... أما اقتصاديات ناميبيـا 

الوطنيةJ سواء في شكل شركات أجنبية أو مستوطنm بيض. ويقتصر النشاط
الاقتصادي للوطنيm على زراعة مقومات ا+عيشة التي لا تزيدJ طبقا لأحدث

 في ا+ائة من الإنتاج الإجمالي للإقليمJ وعلى ا+بيعات٣٬٥التقديراتJ عن 
المحدودة من منتجات ا+اشيةJ وعلى جانب صغيـر مـن الأعـمـال الـتـجـاريـة
البسيطة في ا+ناطق وا+عازل (الوطنية). ويحتكر البيض وحدهم استغلال
Jالتي تخضع من الناحية النظرية للمجلس التشريعي لناميبيا Jا+وارد الطبيعية
فقد منحت ا+صالح غير الوطنية حق استغلال جميـع ا+ـوارد الـكـبـرى فـي
الإقليم. وتكاد تقتصر الزراعة التجارية على ا+زارعm الأوروبيm في منطقة

. أما تربية ا+اشية والتهجm الزراعي في ا+عـازل)١٧( Police Zoneالبوليس 
mا+قيمـ mولا يسمح للأفريقي Jالوطنية فغالبا ما تكون لأغراض الإعاشة
في ا+نازل خارج منطقة البوليس أن يبيعوا منتجاتهم خارج ا+ناطق المخصصة
لهم. وتسيطر ا+صالح الأوروبيةJ بتأييد من الحكومةJ سيطرة شبه كـامـلـة

على تربية ا+اشية التي تعتبر أهم الأنشطة الزراعية في الإقليم.
 تلعب ا+صالح الاقتـصـاديـة الأجـنـبـيـةJ)١٨(... وفي روديسيا الجـنـوبـيـة 

وخاصة ا+صالح القادمة من ا+ملكة ا+تحدةJ دورا رئيسيا في زراعة التبـغ
Jالذي يحتل ا+ركز الأول في صادرات الإقليم.. . كما يخضع محصول السكر
بالدرجة الأولىJ لسيطرة ا+صالح الاقتصادية لجنوب أفريقيا وبريطانيا.
وفي الوقت الذي حققت فيه القوى الاستعمارية وا+صالح الاقتصاديـة
الأجنبيةJ تؤيدها الإجراءات الحـكـومـيـةJ مـزيـدا مـن الأربـاح مـن صـادرات
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المحاصيل النقديةJ زاد فقر الأهالي الريفيm العاملm في الزراعةJ بسبب
التفرقة التي تنتهجها الحكومات الاستعمارية والضرائب غير العادلة والتحكم

في الأسعار.
وقد شهدت جميع الأقاليم ا+ستعمرة تقريباJ عمليات واسعة للاستيلاء
على الأراضي بغرض وقف استغلالها على ا+ستوطنm الأوروبيm والشركات
الأجنبية. و+ا كانت الأراضي هي ا+ـصـدر الأسـاسـي +ـوارد الـشـعـبJ فـقـد
نشأت عن نزع ملكية الأراضي أضرار اقتصادية للأهالي الـوطـنـيـJm كـمـا
خلقت ا+شاكل الاجتماعية والسياسية. وتجري عملية الاستغلال في جميع
الأقاليم ا+ستعمرة على نفس النمط. حرمان الأهالي الوطنيm من نصيبهم
ا+شروع في ثمار الأرضJ ومن الاستفادة من الخدمات التعليمية والزراعية
التي �كنهم من تحقيق أفضل استغلال للأرض. وفي أفريـقـيـا الجـنـوبـيـة
على وجه الخصـوصJ ونـتـيـجـة لـلـنـمـو الـطـبـيـعـي لـلـشـعـبJ تـضـيـق الأرض
بالأفريقيm باطراد كما تتعرض أراضيهم لتآكل التربةJ الأمر الذي يضطرهم
إلى الانتقال بأعداد متزايدة من ا+ناطق الريفية سعيا وراء العمل في ا+زارع
ا+ملوكة للأوروبيm وفي ا+نـاجـم والـصـنـاعـات الـرخـيـصـة. وقـد أدى ذلـك
بالأنشطة الاقتصادية الأجنبية ا+تمتعة بتأييد الحكومات الاستعماريةJ إلى
القضاء على النسيج الاجتماعي للمجتمعات الوطنيةJ وبالتالـي إلـى نـسـف

.)١٩(الطريق الذي ~كن للشعب أن يتجه فيه لبناء أمته» 
ويتضمن تقرير اللجنة الخاصة أسـمـاء الـشـركـات الأجـنـبـيـة المحـتـكـرة
لاستثمارات وموارد ا+ناطق الأفريقية التي ما زالـت تحـت سـيـطـرة الـقـوى
mومقدار الأرباح الضخمة التي تجنيها بأيدي الأفريقي Jالاستعمارية الغاصبة
وجهدهم وتنعم بها من دونهم.. ومن هذه الشركات ما هو من جنسية الدولة
ا+ستعمرة أو التي تحكمها أكثرية بيضاءJ ومنها ما هو أمريكي وبريـطـانـي
وفرنسي وهولندي وبلجيكي. وهذا يفسر لنا تصويت دول هـذه الـشـركـات
ضد القرارات التي تتخذها أكثرية أعضاء الهيئة العامة للأ� ا+تحدة في
صالح الشعوب الأفريقية التي ما زالت مستعمرة أو تحت سيطرة الأقـلـيـة
الأوروبيةJ فهي تعـمـل عـلـى تـأيـيـد الـقـوى ا+ـسـتـعـمـرة لحـمـايـة مـصـالحـهـا
الاقتصادية التي �ثلها تلك الشركاتJ وعلى تأييـدهـا تـعـتـمـد الحـكـومـات
الاستعمارية في إصرارها على عدم تنفيذ التزاماتها الدولية والاستـجـابـة



191

إستمرار الرق

لقرارات الأ� ا+تحدة التي تستهدف احترام حقوق الإنسان وضـمـان حـق
تقرير ا+صير.

La segregation raciale:- التمييز العنصري ٢

Jالأشـخـاص فـي الـوطـن الـواحـد mالتميـيـز بـ Jيراد بالتمييز العنصري
بسبب اختلاف ألوانهم. وقد نشأت هذه الظاهرةJ كمشكلة اجتماعيةJ بعد

. فالزنوج إ�ـا نـالـوا١٨٦٥إعلان تحرير الزنوج في الـولايـات ا+ـتـحـدة عـام 
حريتهم من الوجهة النظرية أما في الواقع العمليJ فقد طـوقـهـم المجـتـمـع
الأمريكي بقوانm وأنظمة وأعرافJ كان كل منها أكثـر اضـطـهـادا لـهـم مـن
الآخرJ فاستبدل بالرق التمييز العنصريJ وبه نشأت مشكلة عرفت با+شكلة

).Probleme Noirالسوداء (
وفي الحقJ أن لنكولن وحزبه الجمهوريJ والشماليm أنفسهمJ لم يكونوا
يعتقدون أنه بالإمكان تحقيق مساواة فورية بm البيض والسودJ فمثل هذه
ا+ساواة لا ~كن أن تتم إلا بالتدرجJ فليس من السهل أن يتفهم العبيد معنى
الحرية الكاملة }جرد إعلان تحريرهم بعد أن اعتـادوا الـعـبـوديـة ورزحـوا

تحت وطأتها دهرا طويلا.
وعلى الرغم _ا نال العبيدJ }وجب التعديلm الرابع عشر والخامـس
Jومنحهم حق التصويت Jمن حق في حماية أرواحهم وحرياتهم Jعشر للدستور
فإنهم لم يتمكنوا من _ارسة هذه الحقوق. و+ا كان ينقصهم التأهيل ا+هني
والتدريب على الأعمال الحرةJ فقـد عـاد عـبـيـد الجـنـوب الـتـي الـعـمـل فـي
مزارع القطن عند أسيادهم القدامىJ وخضعوا لوصايتهمJ وتلاشت أحلامهم
في أن يتملكوا أرضا وأن ~ارسوا حقهم السياسيJ وأضيف إلى ما حرموا
منهJ عزلهم عن المجتمع وفرض التمييز العنصري عـلـيـهـم. وفـي الـولايـات
الجنوبية صدرت قوانm تحرم الزواج بm البيض والسودJ و�نع الاختلاط
بينهمJ وفر ض عليهم السكنى في أحيـاء خـاصـة بـهـم وتجـعـل لـهـم أمـكـنـة
خاصة في المحطات والقطارات وفي جميع وسائل النقل الأخرىJ وتحظـر
عليهم دخول المحلات التي يرتادها البيـض كـا+ـقـاهـي وا+ـسـارح والـفـنـادق
Jmعـنـد أداء الـيـمـ Jوا+طاعم والكنائس. وفي المحاكم كان البيـض والـسـود
يحلفونها على إنجيلm مختلفm. وفي التعليم كانـت الـقـوانـm �ـنـع دخـول
Jأبناء السود إلى مدارس أبناء البـيـض فـكـان لـلـسـود مـدارس خـاصـة بـهـم
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.)٢٠(ومناهج تختلف عن مناهج البيض 
وقد قضت محاكم الولايات بشرعية التمييز العنصريJ وأيدتها المحكمة

J وفيها أقرت مبدأ التمييز١٨٩٦الاتحادية العليا في قضية رفعت إليها عام 
وبنته على تفسير غريب لأحكام الدستور قـالـت فـيـه أن الـزنـوج وان كـانـوا
مفترقm إلا أنهم متساوون في التسهيلاتJ وبذلك أتاحت للولايات الأمريكية
أن تتخذ كل منها ما تشاء من القوانm العنصرية بشرط أن �نـح الـبـيـض
والسود (تسهيلات متساوية) دون أن تبm ماذا تعنى بهذه التسهيلاتJ وما

.)٢١(هي حدود ا+ساواة فيها 
وفي نهاية القرن التاسع عشرJ وحتى زمن قـريـبJ كـان مـركـز الـزنجـي
القانوني محدودا في حدود ضيقةJ فهو من الناحية القانونية مواطن كغيره
من ا+واطنJm ولكنه لا يـسـتـطـيـع _ـارسـة حـقـه الانـتـخـابـي قـي الـولايـات
الجنوبية. فقد وضعت هذه الولايـاتJ }ـا �ـلـك مـن حـق الـتـشـريـع داخـل
حدودهاJ قيودا من شأنها أن تحرمه من _ارسة هذا الحق. كذلك اتخـذ
البيض من حرية التعاقد وسيلة للامتناع من بيع الزنجي أو إيجاره مسكنا
ومن دخول مطاعمهم وفنادقهم ومسارحهم وملاهيهم ومدارسهم الخاصة.
ولم تكن �ضي سنة بعد حرب الانفصال دون أن ينقض جمهور البيض
على عبد يرمونه بذنب ما ثم يـقـضـون عـلـى الـفـور بـشـنـقـه. وازداد إعـدام

١٩٠٠ و ١٨٨٤العبيد على هذه الصورة في أواخر القرن ا+اضـي فـبـm عـام 
 عبدا في ولاية جورجيا وألاباما وا+سيسيبي ولويزيانا٢٥٠٠أعدم أكثر من 

واشتد إرهاب البيض بظهور جمعيات سرية اشتهر منها جمعـيـة (كـوكـلـس
) كان أعضاؤها يخفون وجوههم بأقنعة بيضاء ويفتكونKu Klux Klanكلان 

بالسود. وقد أخذ الزنوج يهجرون الجنوب إلى الشمال والغرب للعمـل فـي
 لعدة عوامـل١٩١٥ و١٩١٠مصانعها ومرافقهاJ ونشطت الهـجـرة بـm عـامـي 

أخرى منها إصابة القطن في الـولايـات الجـنـوبـيـة بـدودة الـقـطـنJ وحـاجـة
الشمال إلى اليد العاملة بعد توقف الهجرة الأوروبية إلى الولايات ا+تحدة
بسبب نشوب الحرب العا+ية الأولىJ يضاف إلى هذا كله أن الـسـود كـانـوا

يتقاضون في الشمال أجورا أكبر ويلقون معاملة أفضل.
وقد ظهرت بعد الحرب العا+ية الأولى نهضة في حياة الزنوج كان لـهـا
Jشأن في ميادين الأدب والفن.. ففي ميدان الأدب برز كتاب وشعراء فحول
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كتبوا عن حياة الزنجي وما عاناه من محن وألامJ ونظموا أحاسيسه بشعر
) و (أرنـاJ. Toomer) و (جان تومـر Du Boisحزين جذابJ من أمثـال (دوبـوا 

) و (ريتشارد رايـتCh. Himes) و (وشيستر ها~ـز  Arna Bontempsبون تـان
Rich Rwright و (جيمس بلدوين (J. Baldwinوألفوا �ثيليات واستعراضات .(

) ونظموا أغانJosefine Bakerغنائية راقصة اشتهرت فيها (جوزفm بيـكـر 
). وفي ميدان ا+وسيقىM. Andersonشجية اشتهرت فيها (ماريان اندرسون 

وضعوا أنغاما ذات أصول أفريقية جذبت إليها الجمهور الأمريكي وانعكس
) و (لوي ارمسترونجcont Basiصداها في العالم واشتهر فيها (كاونت بازي 

Louis Armstrong و (ديوك ايللينجتون Duke Ellington.(
وقد دلت هذه النهضة الأدبية والفنية على أن الزنوج ليسو من عنصـر
أدنى من العناصر الأخرى التي يتألف منها المجتمع الأمريـكـيJ وانـهـم فـي
Jهذا المجتمع الذي لا عـهـد لـه }ـاض حـضـاري قـد أدلـوا مـعـهـم بـدلائـهـم
Jوساهموا معهم في تكوينه وإشادة عمرانه Jفاخرجوا أدبا رائقا و فنا رائعا

فلا يجوز أن يتميزون عنهم ولا أن يترفعوا عليهم.
غير أن نهضتهم الأدبية والفنية قد أثارت حقد ا+عادين لتحريرهم في
الولايات الجنوبية فلم تكد �ض بضع سنوات من السـكـيـنـةJ حـتـى عـادت
جمعية (كوكلس كلان) من جديد إلى الاعتداء عليهم والفتـك بـهـم ورفـعـت
شعارات تقول: (ليلزم الزنوج أمكنتهم وليحترموا حقوق البيض الذين سمحوا
لهم بالعيش ومنحوهم حق الحياة). وكانت هذه الشعارات سبـبـا فـي إثـارة

 فتك البيض في مـديـنـة (سـان١٩١٧ف® ذهب الزنوج ضحيتهـاJ فـفـي عـام 
 في ولايـات١٩١٩لوي) بالسود وشنقوا عددا منـهـمJ وجـرى مـثـل ذلـك عـام 

جورجيا وأوكلاهوما وا+سيسيبي وتكساسJ وامتدت الفـتـنـة إلـى الـولايـات
الشمالية فشنق عدد من الزنوج في مدينة (شيكاغو) ومدينة (اوماها).

وقد أثار ما لقي الزنوج من اضطهاد وتقتيل حماس زنجي يدعى (ماركوس
 مشروعا لإعادة الزنوج إلى موطنهم,١٩١٩) فوضع عام Marcus Graveyجرافي 

أفريقية وألف جمعية باسم (الجمعية العا+ية لتحرير الزنوج) وأصدر صحيفة
(العالم الأسود) وأخذ يثير في نفوس الزنوج فكرة القومية الأفريقية ويدعوهم

 دعا إلى مؤ�ـر١٩٢٠إلى إنشاء دولة مستقلة لهم في أفريـقـيـة. وفـي عـام 
حضره جمع غفير من الزنوج وجرى التصويت على (إعلان عا+ـي لحـقـوق
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الزنوج) وإنشاء جمهورية أفريقيا ا+ستقلة انتخب رئيسا لها. غير أن حركته
Jلم تلبث أن فشلت فلم تؤيدها الطبقة ا+ثـقـفـة والـبـورجـوازيـة مـن الـزنـوج

 تلاشت١٩٢٤واقتصرت على فقرائهم والعاطلm عن العمل منهم. وفي عام 
الحركة بإلقاء القبض على مؤسسها (جرافي) وأدانته بجرم الاحتيال والحكم

بحبسه خمس سنوات.
وقد كان لهذه الحركةJ على الرغـم مـن فـشـلـهـاJ أثـر فـي وضـع الـزنـوج
الأمريكيJm فقد كانت محاولة لحل (ا+شكلة السوداء) بدعوة قومية متطرفة
انفصاليةJ نبهت الأذهان وشحذت همم كثير من ا+فكرينJ من ذوي ا+يـول

التحرريةJ إلى ا+طالبة بأنصاف الزنوج ورفع التمييز العنصري منهم.
 رشح الحزب الد~قراطي لرئاسة الجمهورية (فرانكل١٩٣٢mففي عام 

) فأيده الناخبون الزنوج بأعدادهم الكبيرة في الولاياتF. Rooseveltروزفلت 
الشمالية-حيث كانوا ~ارسون حق الانتـخـاب-وتحـولـوا عـن تـأيـيـد الحـزب
الجمهوري-وهو حزب محررهم لنكولن-لأن هدا الحزب قد اعـرض عـنـهـم
وتنكر لقضيتهم. وكان تأييد الزنوج للمرشح الد~قراطي من عوامل نجاحه.

 وضع برنامجا +ـعـالجـة١٩٣٣و+ا تولى روزفلت رئاسة الجمـهـوريـة عـام 
New عرف بالبرنامج الجديد ١٩٢٩الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام 

Dealوكان منها قـانـون Jمن الكونغرس mواستصدر على أساسه عدة قوان 
للقضاء على البطالة التي كان الزنوج اكثر من شقي بهاJ وقانـون لـتـحـديـد
الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل. وهذه القوانJm وان لم تنـص
صراحة على أنصاف الزنوجJ إلا أن الزنوج أفادوا منها كثيراJ وكانوا ضمنا

.)٢٢(هم ا+عنيm بهاJ وأصبحوا بعد ذلك من أنصار الحزب الد~قراطي 
غير أن قوانm البرنامج الجديد اصطدمت }عارضة شديدة من الطبقة
الرأسمالية المحافظةJ وطعنت فيها أمام المحكمة الاتحادية العلياJ باعتبارها
مخالفة لأحكام الدستور. وقد أخذت أكثرية أعـضـاء المحـكـمـة-وكـانـوا مـن
mوقضت بـعـدم دسـتـوريـة الـقـوانـ Jmبرأي الطاعن-mالمحافظ mالجمهوري
ا+طعونة فيها. ووجد الرئيس في موقف المحكمة العليا إعاقة +ساعيه في
الإصلاح ا+لحJ و+ا كانت مدة رئاسته قد أشرفت على النـهـايـةJ فـقـد عـزم
على ترشيح نفسه للمرة الثانيةJ واعتمد في دعايته الانتخابية على برنامجه
الجديدJ واحتكم إلى جمهور الشعب فيهJ فحكم الشعب بتأييده وأعاد انتخابه
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. ولم تجد المحكمة العليا بدا من تبديل رأيها في قوانm البرنامج١٩٣٥عام 
الجديدJ بعد أن حكم الشعب بتأييد الرئيسJ ورجعت المحكمة عن اجتهادها
وقضت بدستورية القوانm التي أعاد الرئيس استصدارها من الكونجرس
وردت الطعون بعدم دستوريتهاJ معتمدة في هذه ا+رة على تفسير الدستور

.)٢٣(}قتضيات ا+صلحة القومية التي تعبر عن روحه 
وقد حاول الرئيس روزفلت أن يتم سعيه بإلغاء التمييز الـعـنـصـري فـي
ا+يادين الأخرىJ ولكن فشاغل الحربJ بعد دخول أمريكا فيهاJ حالت دون

 قامت في حي١٩٤٣ذلكJ وعادت أعمال العنف مع موكب الحرب ففي عام 
هارلم بنيويورك-وهو حي الزنوج-مذبحة بm البيض والسـودJ وفـي مـديـنـة

) حيث كان يعمل أكثر من خمسm ألف زنجي في معامـلDetroit(ديترويت 
السياراتJ اشتبك البيض والسود في قتال عنيفJ دام يومJm وكان مسرحه
شوارع ا+دينة. واضطر الجيش الاتحادي إلى التدخل لقمع الفتنةJ وكانـت

 جريحاJ ومثل ذلك جرى في عدة مدن من ولايات٥٠٠ قتيلا و ٣٤حصيلتها 
الغرب.

وبعد انتهاء الحرب أصدرت هيئة الأ� ا+تحدة ميثاقهاJ واتخـذت مـن
مدينة نيويورك مقرا لهاJ فانتعشت أمال السودJ ورأوا فيما تضمنه ا+يثاق
من إنهاء لاستعمار الشعوب الأفريقية الآسيوية وإعلان ا+ساواة بm الشعوب
الناشئة والشعوب القويةJ ضمانا لآمالهم. غير أن ا+بادv ا+علنة في ا+يثاق
لم تستطع أن �حو الواقع ا+ريرJ فقد أصاب التمييز العنصري ا+لونm من
_ثلي الدول الجديدة في العاصمة الأمريكية فمنعوا مـن دخـول ا+ـطـاعـم

.)٢٤(والفنادق وأصابهم من التمييز العنصري ما يصيب الزنوج. 
على أن ساحة التمييز العنصري أخذت تضيق مع الزمنJ علـى الـرغـم
_ا يعترضها من عقبات. ففي نطاق التعليم أخذت المحكمة العليا تتراجع
عن مبدئها السابق (مفترقون ولكن متساوون) لتفتح الـطـريـق أمـام الـسـود

 أصدرت حكما يقضي بأن على كل١٩٤٨لدخول جامعات الجنوب. ففي عام 
ولاية أن تؤمن للسود الإفادة من التعليم العالي على قدم ا+ساواة مع البيض.

 أصدرت حكما +صلحة طالب اسود قبلته جامعة (أوكلاهوما)١٩٥٠وفي عام 
Jولكنها فصلته عن البيض في قاعات الدروس وفي مكتبة الجامعة ومطعمها

. وقد عالجت المحكمة في أحكامهاJ)٢٥(فقررت بأن هدا التمييز غير مشروع 
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حتى ذلك التاريخJ حالات فرديةJ ولم تضع مبدأ عاما لإلغاء التمييز العنصري
J فقد أصدرت حكما يتضمن أن التمـيـيـز الـعـنـصـري فـي١٩٥٤إلا في عـام 

نطاق التعليم أمر مخالف للدستور.
أما في نطاق الحياة العامةJ فقد ظل التمييز العنصري قائما بm البيض
والسود في وسائل النقل وفي دخول ا+طاعم وا+قاهي والفنادق وا+سارح..

 أصدرت المحكمة العليا قرارا بإزالة التمييز في وسائل النقل١٩٤٨وفي عام 
العامة العاملة بm الولاياتJ بدعوى أن تطبيق هذا التميـيـز يـعـيـق عـمـلـيـة
الأسفار بm الولاياتJ وظل التمييز قائما داخل حدود الولايات حتى أزيـل

J واستمر في بعض الولايات الجنوبية.١٩٥٦عام 
) إلى الكونجرس }شروعF. Kennedy تقدم الرئيس (كنيدي ١٩٦٢وفي عام 

قانون بإلغاء التمييز العنصري في جميع الولايات ا+تحدةJ فاقر الكونجرس
Jفي كل الولايات Jهذا ا+شروع و}وجبه ألغي التمييز العنصري بكافة أشكاله

وتساوى البيض والسود في الحقوق والواجبات في جميع ا+يادين.
وعلى الرغم من ذلك كلهJ فقد امتنعت مدارس البيض في بعض الولايات
من قبول السودJ واضطرت الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ القانون بـالـقـوة.
كما أن البيض رفضوا مساكنة السود في المجمعات السكنيةJ وأخـرجـوهـم
منها بعد أن أحرقوا وسلبوا ما فيهاJ واضـطـرت الحـكـومـة الاتحـاديـة إلـى

.)٢٦(إنشاء مجمعات خاصة بهم 
وهـكـذا عـاش الـزنـوجJ بـعـد تحـررهـمJ حـيـاة مـلــيــئــة بــالــبــؤس والمحــن
والاضطهادJ ولم يتح لهم البيـض فـرصـة الـتـحـرر الـكـامـل مـن الـرقJ عـلـى
الرغم _ا أراقوا من دمائهم في ساحـات الحـروب ونـالـوا مـن أمـجـاد فـي
ساحات الرياضة وكانوا في المجالm من أعلام الانتصارات الأمريكية. على
الرغم من ذلك كله فقد ظلوا مطوقJm باسم التمييز العنصريJ بكثير من

ظواهره ا+هينة التي يخجل منها الضمير الإنساني.
Apartheid:- الفصل العنصري ٣

 للتفريق بm الـبـيـض وبـm)٢٧(الفصل العنصري تعبير أطلـقـه الـبـويـيـر 
زنوج أفريقية الجنوبية وفصلهم عنهمJ وما زال يدل على هذا ا+عنى ويقصد
به زنوج تلك البلاد. وهو يقوم على عزل الأفريقيm الـذيـن مـا زالـوا تحـت
الاستعمار أو تحت حكم الأقلية البيضاءJ في مناطق معينةJ لا يستطيعـون
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الخروج منها إلى غيرها من ا+ناطق والأحياء التي يسكنها البيض إلا بتصريح.
ويعتبر هدا التدبيرJ كما جاء في تقرير اللجنة الدولية الخاصة: أسـوأ
Jمأساة يعانيها الشعب الأفريقي في الأقاليم الواقعة في جنـوبـي أفـريـقـيـا
نظرا لان الحكومات الاستعمارية تواصل تطـبـيـق إجـراءات الـتـفـرقـة الـتـي
تقضي بتحديد إقامة الأفريقيm في (ا+عـازل) أي فـي ا+ـواقـع المخـصـصـة
لهمJ وبذلك تحد من حقهم في الاستمتاع بالخدمات الاجتماعية والرعاية
وتحرمهم من حق تنظيـم الـنـقـابـات الـعـمـالـيـة و�ـنـع تـطـورهـم الـسـيـاسـي

.)٢٨(الحر.
ولم يكن فصل السود عن البيض إلا نتيجة للتمييز العنصري الذي يقوم
Jعلى اختلاف اللون والزعم بأن الأبيض ~يز عن الأسود بالعقل والإدراك
وان الأسود لا يصلح إلا للعمل البدني الشاقJ ومن ثـم لا يـبـاح لـه مـا يـبـاح
للأبيضJ وهي حجة اتخذها الأوروبيون والأمريكيون لاسترقاق الزنجي.

وقد عانى الزنجي في أمريكاJ بعد نقله إليها ما عاناه أخوه الأفـريـقـي
بعد اغتصاب بلاده واستعماره فيهاJ فظل مستعبدا على الرغم من إعلان
تحريرهJ معزولا في مناطق معينة يحرم عليـه تجـاوزهـاJ ويـقـيـم فـي بـيـوت
واهنة يظللها الفقر والشقاءJ على حm يقيم الأوروبيون الغاصبون في مناطق

يظللها النعيم والرخاء.
وقد أثار الفصل العنصري سخط العالـمJ وهـبـت الـشـعـوب الأفـريـقـيـة
ا+تحررة تستنهض الهمم لإنقاذ إخوانهم من اضطهاد البيضJ وتدعو الأ�
ا+تحدة لعقد مؤ�ر +ناهضة الفصل العنصري. وقد استجابت الأ� ا+تحدة

 مؤ�را دوليا انعقد في١٩٧٧للدعوةJ وأقامت في شهر أغسطس (آب) عام 
مدينة (لاغوس) بنيجرياJ بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريـقـيـة وحـكـومـة

٥ منظمة دولـيـة و١٢ حكومة و ١١٢نيجريا الاتحاديةJ واشترك في ا+ـؤ�ـر 
 منظمة غير حكوميةJ وعدد من الشخصيات الـبـارزة.٥٠حركات تحرير و 

وانتهى ا+ؤ�ر بإصدار إعلان +ناهضة الفصل العنصري وهو يتضمن أربعة
بنود.

ففي البند الأول عبر ا+ؤ�ر عن مقت العالم للفصل العنصري والعنصرية
بجميع أشكالها ومظاهرهاJ وتصميم المجتمع الدولي علـى ضـمـان سـرعـة
القضاء عليها. وأكد ا+ؤ�ر دعمه وتضامنه مع شعوب الجنـوب الأفـريـقـي
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ا+ضطهدةJ ومع حركات تحريرها الوطنيJ واعتبر الفصل العنصري انتهاكا
صارخا +يثاق الأ� ا+تحدة وللإعلان العا+ي لحقوق الإنـسـانJ وأنـه يـقـوم
على التجريد والنهب والاستغلالJ على الحرمان الاجتماعي للشعب الأفريقي

 }عرفة ا+ستوطنm الاستعماريm وسلالاتهم.١٦٥٢منذ عام 
Jأظهر ا+ؤ�ر إعجابه بكفاح شعوب جنوب أفريـقـيـا Jوفي البند الثاني
هذا الكفاح الذي اعترفت بشرعيـتـه الأ� ا+ـتـحـدة رسـمـيـا. وأدان جـمـيـع
ا+ناورات التي يقوم بها نظام الحكم في جنوب أفريقيـاJ وأعـلـن أن جـنـوب
أفريقيا ملك لجميع شعبهاJ بصرف النظر عن العرق واللون والعقيدةJ وانه
يجب الاستعاضة عن نظام السيطرة العنصرية بحكم الأغـلـبـيـة واشـتـراك
جميع أفراد الشعبJ على أساس من ا+ـسـاواةJ فـي جـمـيـع مـراحـل الحـيـاة
الوطنيةJ وفي أن يحددوا }طلق الحرية الـطـابـع الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي
والاجتماعي لمجتمعهـمJ وفـي أن يـتـصـرفـوا }ـطـلـق الحـريـة فـي مـواردهـم

الطبيعية.
وفي البند الثالثJ يناشد ا+ؤ�ر الحكومات وا+نظمات الدولية الحكومية
وغير الحكومية أن تكثف حملتها لزيـادة عـزلـة نـظـام الحـكـم الـقـائـم عـلـى
الفصل العنصريJ لتعزيز جهود شعب جنوب أفريقيا وحركة تحريره الوطني
Jولضمان القضاء الفوري الشامل على سياسة و_ارسة الفصل العنصري
Jا في ذلك الحقوق السياسية{ Jومنح ا+ساواة في الحقوق لجميع السكان
ووضع حد لكافة التدابيرJ أيا كانت تسميتهاJ التي تفصل بالقوة بm مختلف
عناصر السكان على أساس العرقJ وإلغاء جميع القوانm والـتـدابـيـر الـتـي
تنطوي على التمييز العنصريJ ووضع حد لأعمال القمع التي ترتكب ضد
معارضي الفصل العنصريJ والإفراج فورا تفورا وبدون قيد أو شرطJ عن
جميع الأفراد ا+سجونm أو ا+عتقلm أو ا+قيدة حريتهم أو ا+نفيm بـسـبـب
معارضتهم الفصل العنصريJ ونقل قوات الاحتلال غير الشرعية الـتـابـعـة
لجنوب أفريقيا من ناميبياJ وامتثال نظام الحكم القائم على الفصل العنصري

 لعـام٣٨٥لقرارات مجلس الأمن ذات الصفة الرسـمـيـةJ ولا سـيـمـا لـلـقـرار 
J وامتثال نظام الحكم في جنوب أفريقيا لقرارات مجلس الأمن ا+تعلقة١٩٧٦

}سألة روديسيا الجنوبيةJ والتنفيذ الكامل للـجـزاءات ضـد حـكـم الأقـلـيـة
العنصرية غير الشرعيJ }ا في ذلك حظر النفطJ والكف من تـقـد& أيـة
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مساعدة أو تعاون يسمح لجنوب أفريقيا بالحصول على قدرة نوويةJ واتخاذ
تدابير اقتصادية وغيرهـاJ تـطـبـق عـا+ـيـاJ لـضـمـان الـقـضـاء عـلـى الـفـصـل

العنصري.
وفي البند الرابعJ يناشد ا+ؤ�ر جميع الحكومات والشعوب في العالم
تقد& دعمها الكامل للجهود الدولية التي تبذل تحت رعاية الأ� ا+تحـدة
وبالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية وحركات التحرر الـتـي تـعـتـرف بـهـا
للقضاء على الفصل العنصريJ و�كm شعب جنوب أفريقية من الحصول
على حقه في تقرير مصيره. وأعرب ا+ؤ�ر عن تضامنه مع شعب جـنـوب

 سنة دولية +ناهضة١٩٧٨أفريقيا ا+ضطهد. ووافق على الاقتراح بإعلان سنة 
.)٢٩(الفصل العنصري

ولكن ما الذي تحقق من ذلـك كـلـه عـلـى الـرغـم مـن اتـفـاق هـذا الـعـدد
الضخم من الدول وا+نظمات الحكومية وغير الحكومية على مناهضة الفصل

العنصري?.
لم يتحقق شيء يذكر حتى الآنJ فالدول القوية التي تحكمها الشركات
وا+ؤسسات الاقتصادية الكبرى ذات ا+صالح في أفريقيا وفي غيـرهـا مـن
دول العالم الثالثJ هي التي تعترض تحرير الشعوب من التمييـز والـفـصـل
العنصريJm وهي التي تحمي الأقليات الأوروبية في جنوب أفريقياJ لتتمكن-
عن طريقها من تأمm منافعها ا+اديةJ وإخضاع دول العالم الأخرى لتبعيتها

.)٣٠(الاقتصادية والسياسية 
- الاسترقاق الجنسي:٤

الاسترقاق الجنسي هو إخضاع شخص لسلطة شخص آخر أو إجباره
على تعاطي البغاء أو القيام بعمل مخل بالأخلاق واستثمارهJ وكان يـسـمـى

) وقد استبدلـتLa traite blancheإلى وقت قريب (الاتجار بالرقيق الأبيـض 
به التسمية الأولى ليدل على حقيقته من جهةJ ولأنه يشمل غير البيض من
جهة أخرى. ويتم هذا الاسترقاق بـعـدة وسـائـل مـنـهـا: الـتـضـلـيـل والخـداع

والخطف والشراء.
أ- الاسترقاق بالتضليل أو الخداع:

يتم هذا النوع من الاسترقاق بـالإعـلان فـي الـصـحـف عـن عـمـل خـارج
البلادJ بشروط مغرية. وتصدر هذه الإعلانات عن مكاتب تسمـي نـفـسـهـا
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Jيقع في شارع مشهـور J(مكاتب توظيف) تتخذ لنفسها مقرا في بناء فخم
ومؤثث بثمm الرياش. وهذا العمل غالبا ما بكون جولة مسرحيـة أو فـنـيـة
في بلد بعيد كالشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا والشرق
الأقصى. ويحدد في الإعلان أوصاف الفتـاة ا+ـطـلـوبـة لـكـل عـمـل. وتـقـبـل
الفتيات إلى مكتب التوظيفJ فيأخذ عملاء ا+كتبJ ا+دربون علـى الإغـراء
Jفي شرح ا+كاسب التي ~كن أن تحصل عليها الفتاة من عملها Jوالتضليل
+ن وافقت شروط الإعلان. وغالبا ما تكون هذه الفتيات من العاطلات عن

 فيه على بلادَنْ في عمل أفضلJ يتعرفَنْبِغَرَن برمن بعملهن وَّالعمل أو _
أخرىJ يصورها لهن موظفو ا+كتب على أنها (الأرض ا+وعودة). وتقع الفتيات
المختاراتJ وجلهن من ا+راهقاتJ في حبالة الصيدJ وتقدم إلى ا+ـقـبـولات

 فيه بطاعة ا+ـشـرفَمنهن عقودJ تحدد فيها أجورهن وعمـلـهـنJ ويـلـتـزمـن
عليهن وتفرض عليهن في هذه العقود غرامات باهظـة إذا مـا خـالـفـن عـن
أمره. وتوقع الفتيات على العقود راضيات وفي حسبانهن أنهن سوف يستمتعن
بجولة في بلاد جميلة ساطعة الشمس صافية السماءJ وأنهن سيعدن إلـى

بلادهن بربح عظيمJ يتيح لهن مستقبلا زاهرا وحياة غضة ناعمة.
Jيقودها ا+شرف عليها Jوتسير الفرقة في طريقها إلى الأرض ا+وعودة
وهو قواد ماهرJ عليم بصناعته خبير بهاJ ومعه أعوان أشداء. وتبدأ ا+أساة
حm تحط الفرقة رحالها في البلد ا+قصودJ فيأخذ ا+شرف في تدريبهـن
على رقص خليعJ تبدو فيه مفاتن أجسامهنJ ثم يدفعن للعمل فـي حـانـات
من حانات الليل أو (كباريهات) يتعاقد مع أصحابهاJ ويشترط على كل فتاة
أن تجالس من يدعوها وان تحـتـسـي الخـمـر مـعـهJ وتحـثـه عـلـى احـتـسـائـه
وتراقصه إذا شاء. ويستولي ا+شرف على أجورهاJ يحـتـسـبـهـا _ـا أنـفـقـه
عليها من مآكل وكسوة ومبيتJ يضاعف فيها ما يشاءJ ويـضـيـف إلـيـهـا مـا
استحق عليها من غرامات عن مخالفات يزعم أنها ارتكبتها وخالفت فيهـا
شروط العقدJ فتصبح مدينة له تعـمـل مـا يـرضـيـه لإطـفـاء ديـنـهـا الـذي لا
ينطفئJ ور}ا باعها إلى قواد ينقلها إلى بلد آخرJ ويجوب بها كسلعة يتاجر
Jوتتحول مع الزمن إلـى مـدمـنـة عـلـى الـشـراب Jبها ويحصل على مكاسبها
يزيد الإدمان في طواعيتها وإذلالهاJ وتفقد سلطانها على نفسها خوفا من
البطش بهاJ فلا تجرؤ على الاستغاثة بأحدJ وليس لها من نصير. وإذا ما
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جف صباها وذوى شبابهاJ طرحت في الشارعJ فتضطر إلى اللجوء إلى دار
من دور البغاء و�ضي بقية حياتها في كمد وحسراتJ وتنقطع أخبارها عن
أهلهاJ وبعد بحث يائس عنها تعتبر من ا+فقودينJ وقد يدفعها البؤس إلـى

الانتحارJ فتلقي نفسها من عل أو تشرب سما أو �وت من كمد.
وقد يعمد قواد يعمل لحسابه أو لحساب عصابة إلى التغرير بـفـتـيـات
يعملن في صالات التزيm أو في دور الأزياءJ و~نيهن بعمل في بلد أجنبي
بأجر مرتفع. وفي الصيف تكون شواطئ الـبـحـار سـاحـة رحـبـة لاصـطـيـاد
الفتياتJ تلقى فيها الشباك ولا تخلو من صيد ثمm. ويتخذ تجار الرقـيـق
الأبيضJ أينما وجدواJ هاتm الطريقتm في صيد الفتياتJ أما بإدخـالـهـن
في فرقة راقصة تجوب بهن البلادJ وأمـا بـإغـرائـهـن بـعـمـل فـي بـلـد آخـر.
Jوتستخدم مكاتب التوظيف رجالا ونسـاء مـدربـات عـلـى الإغـواء والإغـراء
Jوللمكتب وسائله في الحصول على جوازات السفر +ن لم يبلغن سن الرشد
والحصول على تأشيرات بدخول البلد ا+قصودJ تحت ستار العمـل الـفـنـي
إذا كان الأمر يتعلق بفرقة راقصةJ أو تحت ستار السيـاحـة أو دراسـة لـغـة

أجنبية للمرسلات فرادى أو أزواجا.
 واكتشف البوليس١٩٥٦وقد ازدهرت هذه ا+كاتب في أسبانيا منذ عام 

الأسباني بعضها _ن له علاقة }كاتب في إنكلترا وفرنسا. وفي تـقـريـره
الذي وضعه ذكر أن بضع مئات من الفتيات الأسبانيات غادرن البلاد بهذه

 الأ+انية رسالة +راسـلـهـا فـيBerliner Zeitung الوسائل. ونشرت صـحـيـفـة 
مدريد يؤكد فيها أن الشرطة الأسبانية قدمت للبوليس الدولي (أنتـربـول)
الوثائق التي تثبت أن آلافا من الفتيات الأسبانيات وقعـن ضـحـايـا الاتجـار
بالرقيق الأبيض. وانه جرى بيعـهـن فـي أوروبـا واسـيـا وأفـريـقـيـاJ ولـم تـزد
الحكومة الأسبانية في ردها على هذا الخبر على القول بان الرقـم مـبـالـغ

فيه.
) النائبـة فـيF. Lefebreوفي فرنسا قدمت السيـدة (فـرانـسـm لـوفـيـبـر 

 لفتت فيه الأذهان إلى العدد١٩٥٦ مارس ٤المجلس الوطني تقريرا بتاريـخ 
الكبير من الفتيات الفرنسيات اللواتي نقلن خارج فرنسا واعتبرن في عداد
Jوأكدت في تقريرها أن كثيرا منهن وقعن في قبضة تجار الرقيق Jا+فقودات
وقد باعوهن بأثمان فاحشة في شمال أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفـي
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) فتاة فرنسية قد فقدن في السنوات١٨١٧١٥الشرق الأوسط. وذكرت أن (
) منهن لم يعثر١٢٧٦٢العشر الأخيرة التي تلت الحرب العا+ية الثانية وان (

.)٣١(لهن على أثر 
ويروي (ستيفن بارلي) أخبارا كثيرة عما يجري من ا+آسـي عـن طـريـق

. فهذه ا+كاتب تعتبر ساحة رحبة لصيدAgence de Marriageمكاتب الزواج 
الفتياتJ وموردا لا ينضب لتزويد تجار الرقيق بنفيس الرقيق وأجوده. فقد

 مكتبـا لـلـزواج فـي١٩٦٥ عام Detectiveاكتشفت ا+باحـث الـسـريـة الخـاصـة 
مدينة (هامبورغ) كان يتردد إليه شاب يونانيJ استطاع أن يغري سبع فتيات

.)٣٢(باسم الزواجJ لم يعثر إلا على واحدة منهن أعيدت إلى أهلها 
وفي فرنـسـا نـشـطـت تجـارة الـرقـيـق عـن طـريـق مـكـاتـب الـزواج خـلال

SuzanneالخمسيناتJ وما زال الـفـرنـسـيـون يـذكـرون قـصـة (سـوزان دوبـوا 

Duboisتلك الفتاة الجميلة التي تبلغ من العمر ستة عشر عاما وكانت تعمل (
في مكتب للنسخ. فقد تعرف عليها شاب جميل جذاب في مكتب من مكاتب
الزواج وطلب منها أن يتزوجها إذا رضي أهلهاJ فلبوا رغبتهاJ و+ا أخـبـرتـه
بذلك قال لها انه سوف يسبقها إلـى بـلـده فـي شـمـال أفـريـقـيـا حـتـى يـعـد
مسكنا لهماJ ثم تتبعه في يوم حدده لهاJ وانه سيلقاها في المحطة. وبوصولها
في ذلك اليوم إلى تلك ا+دينة استقبلها شاب آخـر لا تـعـرفـه وقـال لـهـا إن
خطيبها قد منعه مانع من خروجه إلى استقبالها وانه كلفه أن يوصلها إلى
منزل أهلهJ فصدقته وركبت معه في سيارة يقودها سائقJ ولم يلبث الرجل
أن غلف وجهها بقماش مبلل }خدر الكلوروفومJ و+ا أفاقت مـن غـشـيـتـهـا
وجدت نفسها في دار بغاء وحولها عدد من البغايا. وظلت سجـيـنـة قـرابـة
سنتm تكره بالعنف على البغاء حتى �كنت في يوم من الـهـرب. وقـد أثـار
هذا الحادث الرأي العام الفرنسيJ وقامت النائبة (فرانسm لوفيبر) بحملة
شعواء نبهت فيـهـا الأذهـان إلـى مـا يـجـري فـي مـكـاتـب الـزواج مـن نـشـاط

. ويروى (ستيفن بارلي) في كتابه (الاسترقـاق الجـنـسـي) أخـبـارا)٣٣(مريـب
كثيرة عما يجري من ا+آسي عن طريق مكاتب الزواج في إنكلترا وفـرنـسـا
وغيرها من البلاد الأوروبيةJ فكم مـن فـتـيـات تـزوجـن عـن حـب وهـيـام ثـم
قادهن أزواجهن إلى تعاطي البغاء والتكسب بأجورهـن. كـذلـك يـروي هـذا
mالكتاب أخبارا كثيرة عن فتيات وقعن في حبالات التضليل والخداع وأمض
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Jيستثمرون صباهن Jتتداولهن عصابات القوادين Jمريرة وهن مأسورات mسن
حتى إذا ذوى وذهبت غضاضته طرحوهن في الشارع فيلجأن إلى دار من
دور البغاء وفيها ~ضm حياتهن في بؤس وشقاء أو ينتحرنJ وقليل منـهـن
من استطعن النجاة بأنفسهن وعدن إلى أهلهن وعشن بـقـيـة حـيـاتـهـن فـي

خوف من انتقام صائديهن.
وفي تقرير قدمته اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في ا+ؤ�ـر الـدولـي

 جاء ما يلي:-(إن الفتيات الـلائـي يـهـجـرن١٩٥٦ا+نعقد في (بـانـكـوك) عـام 
الريف إلى ا+دينة يتعرضن لخطر الوقوع في هوة البغاءJ فإنهن يلجأن إلى
مـكـاتـب الـزواج والاسـتـخـدامJ ومـا يـبـرم لـهـن مـن عـقـودJ لـيـس إلا وسـيـلـة
Jفإذا عقد لإحداهن عقد زواج أو عقد خدمـة Jلاصطيادهن والاتجار بهن
فلا يلبث زوجها أو مخدومها أن يردهاJ بعد مدة ليستبدل بها أخرى. وفي
تايلاند كانت البغايا من الرقيقـاتJ فـلـمـا ألـغـي الـرق فـيـهـاJ اتـخـذ الـزواج
وسيلة للاسترقاق وحلت مكاتب الزواج محل مالكي الرقيق. ويدل تحقيـق

 على أن أكثر البغايا١٩٦٥أجراء المجلس الوطني للأبحاث في تايلاند عام 
فتيات مضللاتJ خدعهن تجار الرقيق بالزواج أو الاستخدام ثم دفـعـوهـن
بالإكراه أو الإقنـاع والإغـواء إلـى الـرذيـلـة. وقـد اتـخـذ الاسـتـخـدام وسـيـلـة
لاصطياد الفتيات في ا+ناطق الفقيرة من بلاد الشرق الأوسـط وأفـريـقـيـا
وأمريكا اللاتينية. ويرتـاد سـمـاسـرة الجـنـس هـذه ا+ـنـاطـقJ فـيـسـتـأجـرون
الصغيرات الحسناوات من ذويهن الفقراء +دد طويلةJ ويسوق السماسرة ما
يجمعون من صيد إلى ا+دينة فيبيعونه أو يؤجرونه بأثمان أو أجور ضخمة
+ن يريد أن يستمتع به. فإذا ذوى صبا من وقع في الصيد من الفتيات أو مل
أصحابهن عشـرتـهـن اسـتـبـدلـن بـأخـريـات جـدد وتـبـاع ا+ـمـلـولات إلـى دور

.)٣٤(البغاء
ب-الاسترقاق بالخطف:

كان الخطف يتم بالقوة والعنفJ غير أن رقابة رجـال الـشـرطـة والأمـن
دعت الخاطفm إلى ابتداع وسائل أخرى. نـذكـر بـعـض مـا أورده (سـتـيـفـن
بارلي) من أحداثها. منها أن يذهب الخاطف إلى إحدى مدن الاصطـيـاف
وينزل في فندق فخم تؤمه الأسر الراقية الثريةJ ويصحـب الخـاطـف مـعـه
امرأة يدعي أنها زوجته وفتاة يدعي أنها ابنته. وفي الفندق تتعرف الفـتـاة
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.mعلى فتاة من أترابها وتقوم بينهما صداقة لا تلبث أن �تد إلى الأسرتـ
Jوتطلب فتاة الصيد من صديقتها أن �ضي معها ومع أهلها يوما في نزهة
ويستجيب أهلها لهذه الدعوة الكر~ةJ وتذهب الفتاة لكي لا تعود. ويـذكـر
(ستيفن بارلي) حادثتm من هذا النوع اختـفـت فـيـهـمـا فـتـاتـانJ إحـداهـمـا

.)٣٥(سويسرية والأخرى هولنديةJ ولم يعثر لهن على أثر 
ومن الخاطفm من يستعمل السيارات الفخمـة أداة لـلـخـطـفJ فـيـتـتـبـع
أحدهم فتاة ويدعوها للركوب معه ليوصلها حيث تشـاء وقـد يـدفـعـهـا إلـى
سيارته دفعا إذا امتنـعـت أو تـرددتJ ويـتـخـذ هـؤلاء مـن أبـواب ا+ـدارس أو
مراكز ا+واصلات ومحطات السكك الحديدية مسرحا لصيدهم. وفي لندن
درج بعض الخاطفm على ا+رور مسرعm بسيارتهم فوق رقعة ماءJ فيصيبون
برشاش ا+اء أو الكدر ثوب فتاة تسير على الرصيفJ وسرعان ما ينزل رجل
Jمتـجـمـلا بـأدب جـم Jأنيق من السيارة الفخمة معتذرا للفتاة عما بدر منه
وملحا على من أوذيت بسببه أن يعوض لها ما تلف من ثيابـهـاJ وكـثـيـرا مـا
يكون تلف الثوب خسارة فادحة لفتاة ر}ا لا تستطيع تـعـويـضـه) فـتـنـخـدع

الفتاة وتصعد معه إلى سيارته مؤملة بتعويض سخي ثم لا يبm لها أثر.
ومن فنون الخاطفm اتخاذ محلات الخياطة وسيلة لصيدهمJ من ذلك
ما جرى لسيدة من مدينة (جرونوبل) بفرنساJ فقد ذهبت هذه السيدة مع
Jزوجها إلى محل من محلات الخياطة لتجربة ثوب كانت عهدت إليه بخياطته
Jفلما وصلت إليه طلب منها زوجها أن تسبقه ريثما يجـد مـكـانـا لـسـيـارتـه
وجاء زوجها يتبعها فلم يجدهاJ وسأل عنها فقيل له أنها لم تحفر وارتـاب
Jولكنه كتم ارتيابه وتوجه إلـى الـشـرطـة يـخـبـرهـا }ـا حـدث Jالزوج بالأمر
وجاءت الشرطة تتحرى ا+كان فلم تجد أحدا وقبل أن تنـفـض لـفـت وجـود
Jفلما دخلوه وجدوه يتصل بطابق سفـلـي Jمصعد في المحل أنظار الشرطة
فنزلوا إليه فوجدوا فيه مخبأ هالهم ما رأوا فيهJ فقد رأوا الزوجة في حالة
غيبوبة بفعل مخدر حقنت به. وانتهى التحقيق بثبوت اختطاف عدة فتيات
بهذه الوسيلةJ ونقلهن بجوازات سفر مزورة وهن مخدرات إلى أمريكا وشمال

أفريقيا والشرق الأوسط وبيعهن فيها.
وكشفت الرابطة ا+كسيكية لحماية الفتياتJ في تقرير لهاJ عن فن آخر
من فنون الخطف كانت �ارسه بعض محلات بيع ا+عجنات وا+ثلجاتJ فقد
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كانوا يضعون فيما يبيعونه للفتيات منها مخدرا وحm يظهر أثر الـتـخـديـر
تحمل الفتاة الضحية إلى غرفة خلفيةJ ولا يعلم عنها شيء بعد ذلك.

ويتحدث (ستيفن بارلي) عن طرائق أخرى ويروي أحداثها الـتـي أطـلـع
عليها من تقارير الشرطة وتقارير جمعيات مكافحة الرقJ وكلها تدور حول
فتيات اختطفن ونقلن بواسطة شبكات منظمة إلى بـلاد أخـرىJ وتـتـحـدث

.)٣٦(الناجيات منهن عن الأهوال التي قاسينها وهن مسترقات 
)٣٧( ١٩٦١ويروى (سm اوكلاجان) في كتابه (تجارة الرقيق) الصادر عام 

ما حدث لفتيات أوروبيات جئن سائحات إلى بعض بلاد أفريقيا. فكان يفد
Jوتقع الفتيات الغريرات في حبالاتهم Jالخاطفون إلى الفنادق على صورة إدلاء
ويتهافت تجار الرقيق إلى شرائهمJ ويروي الكاتب قصة فتاة أمريكية جاءت

.)٣٨(سائحة إلى زنجبارJ ثم وجدت ترقص عارية على طاولة في محل عمومي
وفي الهند وباكستان يكثر خطف الأحداث ويباعون للمقاولm لتشغيلهم
في أعمالهم وقد نشرت صحيفة لومونـد الـفـرنـسـيـة فـي عـددهـا الـصـادر

 التي تصدر فيThe Herald خبرا نقلته عن مجلة ١٩٧٨ أغسطس ٣١بتاريخ 
) عن شاب في الرابعة والعشرين من عـمـره كـان١٩٧٨كراتشي (عدد مـايـو 

اختطف وعمره ثماني سنواتJ ونقل إلى مخيم عملJ ظل يعـمـل فـيـه تـلـك
ا+دة الطويلةJ حتى سنحت الفرصة فهرب وعاد إلى أهلـه. وجـاء فـيـهـا أن

) روبيةJ فمن كان منهم قويا باعوه إلى١٦٠٠تجار الرقيق يشترون الطفل ب (
ا+قاولm ومن كان ضعيفا سملوا عينيه بحديد محمى وباعوه +ن يعيـشـون
على التسكع واستعطاء الناسJ ليتخذوه وسيلة لاستثارة الشفقة واستدرار

ا+ال.
حـ-الاسترقاق بالشراء:

كتب (سm اوكلاجان) كتابه عن تجارة الرقيق في الشرق الأوسط بعـد
أن قام بجولة طويلة فيهJ واستطاع أن ينفذ إلى أسواق الرقيق ودور البغاء
التي ~تلكها تجار الرقيق. ونحن ننقل عن هذا الكتاب بعض ما جاء فيه.
يقول الباحث أن الرقيق الأسود-. ويعرف تجاره بتجار الأبنوس-ينقل من
أفريقيا الاستوائية والكونغو والتشادJ ويتألف من بنات وبنm يبيعهم أهلهم
الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلونJ أو ا+دينون منهـم الـذيـن يـعـجـزون عـن
وفاء ديونهم. ويجلب الرقيق الأبيض-ويسمى تجاره بتجار الخشب الأبيض-
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من أوروباJ وأكثره من الفتيات اللائي غرر بهن أو خطفن. وهناك الخلاسي
من الرقيقJ وهو ا+ولود من أوروبي وزنجية أو ملونـة. وتـعـتـبـر زنجـبـار وأم
درمان وأسمرة ونيروبى أهـم مـركـز لـشـراء الـرقـيـق وتـصـديـره إلـى الـبـلاد

المجاورة.
وفي بعض البلاد الأفريقية ما زال شـراء الارقـاء مـألـوفـاJ وهـو يـجـرى

١٩٦٦بالسر. وقد جاء في تقرير وضعته جمعية مكافحة الرق بـلـنـدن عـام 
 جنيها٦٠٠Jعن بيع الارقاء في أفريقية الغربية. (أن ثمن العبد القوي يبلغ 

وثمن ا+رأة يقدر على قدر جمالهـا وحـسـنـهـاJ أمـا الأولاد فـيـبـاعـون بـثـمـن
بخس. وفي الصحراء الأفريقية �ارس قبيلة الطوارق تجارة العبيدJ وتباع
الصبية القوية بخمسm جنيها. ويقول «روبان مورجان» فـي كـتـابـه «عـبـيـد

 من الصحراء الأفريقية١٩٦٢ «انه اشترى عام �The Slaves of Timbuktuبوكتو 
.)٣٩( جنيها) ٣٧صبيا صغيرا بقصد تحريرهJ ودفع ثمنه 

وفي الهند تنتشر تجارة الرقيق على نطاق واسعJ ومصدره تلك الطبقات
الفقيرة التي تعاني الجوع وتضطر الآباء إلى بيع بناتهم لتجار الرقيق بأسعار
بخسة. ففي الهند عائلات تجد في الخمسm روبية ثمنا لفتاةJ ثروة ضخمة
وتخلصا من فم طاعم. ومن الرقيقات خلاسيات جميلات ولدن من هندية

وإنكليزي أو ايرلندي أو أوروبي آخر.
mوفي حرب كوريا وفيتنام شاع شراء البنات من ذويهن الفقراء أو ا+نكوب
بويلات الحرب فكان تجار الرقيق في كوريا وفيتنام الجنـوبـيـتـm يـشـتـرون
الفتيات من آبائهنJ ويؤجرونهن مع الغرف ا+فروشة التي يستأجرها جنود

.)٤٠(وضباط الجيش الأمريكي 
mفكثير من مهاجري الص Jويروج بيع البنات في (هونغ كونغ) وسنغافورة
إلى هاتm ا+دينتm يبيعون بناتهم لأشخاص أو لدور بـغـاء بـثـمـن بـخـس لا
يتجاوز الخمسm جنيهاJ وينقلن إلى الولايات ا+تحدة أو إلى كندا بجوازات
سفر مزورة أو بوسائل أخرى غير مشروعةJ عن طريق شبكات تخطط لها
جمعيات سرية لتجارة الرقيقJ وتباع الجميلة منهن بألفي جنيه. ومن جملة
وسائلهم التي اكتشفتها الشرطة أن يتفق تاجر رقيق في أمـريـكـا مـع رجـل
صيني مقيم فيها يدعي أنه يريد أن يستقدم ابنته ا+قيمة في (هونغ كونغ)
أو (سنغافورة) ويرسل التاجر إلى عـمـيـلـه فـي تـلـك ا+ـديـنـة صـورة الـرجـل
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الصيني الذي يزعم أنه والد الفتاة ا+طلوبةJ لكي تتعرف على أبيها ا+زعوم
.)٤١(حm يخرج للقائها في أمريكا أو كنداJ وتباع الفتاة لدار من دور البغاء 

وقد جاء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأ� ا+تحدة أن
استخدام النساء والفتيات الريفيات في آسيا وفي الشرق الأدنى كثيرا مـا
يؤدي إلى استغلالهن استغلالا مخزياJ كما جاء في تقرير للأ� ا+ـتـحـدة:
Jمن الريف للعمل خدما في ا+دينة mأن كثيرا من النساء والأولاد القادم)
Jيضطرون في الغالب إلى تعاطي الرذيلة إذا خرجوا من بيوت مخدوميهم
وذلك لعدم وجود نظام خاص +ثل هؤلاء وعـجـزهـم عـن تـعـاطـي حـرفـة أو

.)٤٢(مهنة لم يدربوا عليها 
وينقل (ستفن بارلي) عن كتب ودوريات وصحف وأبحاث بعض مـا ورد
فيها عن استرقاق الأولاد وبيعهم واستثمارهم في الفجورJ وكلها تشهد بأن
شراء الأولاد والاتجار بهم ما زال نشطا في بلاد كثيرة من آسيا وأفريقيـا

.)٤٣(وأوروبا وأمريكا 
د-الاسترقاق بالتبني:

يتخذ تجار الرقيق التبني الصوري وسيلة للاسترقاقJ ويتتبعون الفقراء
الذين لا يجدون ما يطعمون به أولادهمJ فيتـنـازلـون لـهـم عـنـهـم مـجـانـا أو

) أمm سرPatrick MontgomeryبعوضJ ويقول الكولونيل (باتريك مونغومري 
: أن التبنـي الـصـوري وبـيـع١٩٦٦جمعية إلـغـاء الـرقJ فـي مـقـال نـشـره عـام 

البنات منتشر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وفي أكثر مناطق آسيا وفي
بلاد كثيرة من أفريقياJ وغالبا ما يتم في أعقاب ولادة البنتJ فيتبنـاهـا أو
يشتريها تاجر رقيق ويقوم على تربيتهـاJ حـتـى إذا بـلـغـت مـا بـm الـتـاسـعـة
والحادية عشرةJ فأنها تصبح خادمة أو خليلةJ وقد علمنا أن أطفالا بيعوا
Jفي بلاد متباعدة كا+كسيك ولبنان وتركيا وان بعضهم قد شوهت أجسامهم
بقطع أيديهم أو أرجلهم أو بسمل عيونهم وبيعوا +ن اتخذ الاستعطاء وسيلة

.)٤٤(للعيش 
 خلالJean Claude Guillebaudوفي تحقيق أجراه الصـحـفـي الـفـرنـسـي 

Jونشرته جريدة (لوموند) في أعداد متتابعـة Jجولة قام بها في شرق آسيا
بيان عن استرقاق الأحداث بشرائهم من ذويهم الفقراء. ويذكر الصـحـفـي
أن القوادين الصينيm في مدينة (بانكوك)-عاصمة تايلاند-يجوبون الأرياف
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ويشترون الفتيات الصغيرات من آبائهم الفقراءJ لقاء مبلغ بخس لا يتجاوز
 للفتاة الواحدةJ ويـسـخـرون أولـئـك الـصـغـيـرات فـي)٤٥( Baths) بـاث ٢٠٠٠(

تعاطي البغاء ويجنون من ذلك أرباحا طائلة. ويتحدث ذلك الصحفـي عـن
تجار الرقيق الذين يجوبون ا+ناطق الشمالية الشرقيـة فـي تـايـلانـدJ وهـي

) باث في السنة-أي }ا١٥٠أشد ا+ناطق فقراJ وفيها لا يتجاوز دخل الفرد (
 فرنكا فرنسيا-ويشترون الأحداث _ن لا يجاوز السادسة عشرة٣٥يعادل 

من العمرJ ويبيعونهم إلى أصحاب ا+صانع والحرفJ فيقومون بتـشـغـيـلـهـم
في أمكنة خفية بعيدة عن رقابة الحكومة لا يكاد ينفذ منها الـنـور. وفـيـهـا
يعمل أولئك الأحداث ست عشرة ساعة في اليومJ لا يفيدون من يوم عطلة
أو راحة أسبوعية. ومنهم من يباع إلى مزارع قصب السكر الواسـعـة الـتـي
تقع في جنوب البلاد وتضرب حولهم الأسلاك الشـائـكـةJ ويـقـيـمـون فـيـمـا

.)٤٦(تشبه معتقلات الأشغال الشاقة 
 قامت في البر+ان الهندي ضجة أثارها نائب من نوابه١٩٦٦Jوفي عام 

) دفعت كثيرا من الأسر إلى بيـعOrissaقال: أن المجاعة في ولاية (اوريسـا 
أولادهم. وصرح نائب آخر بأنه رأى صورا لبنات بيعت الواحدة منهن بروبية

واحدة.
وفي الاجتماع السنوي لجمعية إلغاء الرق تكلم السير (دوجلاس جلوفر

Sir D. Gloverرئيس اللجنة ا+ركزية للجمعية فقال: هناك صغـار يـبـاعـون (
في آسيا تحت ستار التبنيJ ويتم البيع في شكله الـرسـمـي عـلـى انـه عـمـل
إنساني يراد منه إنقاذ أولئك الصغارJ ولكنهم اليوم يباعون +ن يدفع فيهم
ثمنا أكبرJ وكثير منهم يرمون في أحضان الرذيلة في سن مبـكـرة. أن هـذا
الوضع ا+ستمر يوجب علينا أن نكافحه بقوة وأن نستنفر +كافـحـتـه الـرأي

.)٤٧(العام في جميع أنحاء العالم 
هـ-استرقاق ا@دين9:

Jما زال العجز عن وفاء الدين في بعض البلاد من أسباب الاسـتـرقـاق
ففي الكونغو يسترق الدائن مدينه إذا لم يسدد له الدين ويبيعه لاستـيـفـاء
الدين من ثمنه. ويشترى تجار الرقيق هؤلاء ا+دينm ويعلنون أنهم سيباعون
خارج البلاد فيمتلئ الدائنون رعبا من فكرة مبارحتهم لوطنهم وعدم رؤية
ذويهم إلى الأبدJ على أن التجار لا يهـدفـون فـي الـواقـع إلـى بـيـعـهـمJ فـمـن
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الصعب أن يجدوا في الخارج من يشتريهمJ ويعرضون عليهم حلا آخر وهو
أن يستبدلوا أنفسهم ببناتهم أو قريباتهم إذا كن شابات جمـيـلاتJ ويـقـبـل
ا+دينون هذا الحل لأن النساء في أفريقيا لا قيمة لهـنJ ويـظـفـر ا+ـديـنـون
بحريتهمJ بينما يحظى التجار ببنات نضراتJ بثمن أقل بكثير _ا عليهم أن

.)٤٨(يدفعوه للحصول على مثلهن في السوق السوداء 
وفي الهند يضطر الأب الفقير أن يستدين مبـلـغـا مـن ا+ـال مـن مـوسـر
ليدفعه مهرا لابنته الكبرىJ فا+هر في الهند مرتفعJ لا ~كن بدونه لفتاة أن
تتزوج. ويرهن الأب بناته الأخريات لدى الدائن لضمان الوفاءJ فإذا عجـز
عن الوفاء كان من حق الدائن أن ~تلك الرهائن-وهن في الغالب دون سن

.)٤٩(الرشد-ويبيعهن إلى دار من دور البغاء 

دور المخدرات في الاسترقاق الجنسي
أصبحت المخدرات في الوقت الحاضر أسهل السبل وأيسرها لخطـف
ا+راهقات واسترقاقهنJ ويجمع الخبراء على أن الفتيات ا+ـدمـنـات يـبـدأن

 و بتناول الحبوب ا+نعشةJ وتقدم إليهن في,)Marijuanaبتدخm (ا+اريجوانا 
أول الأمر مجاناJ على أنها جلاء للذهن وترويح عـن الـنـفـسJ فـإذا اعـتـدن
عليها ازددن ولعا بها ولا يطقن صبرا عنهاJ وانتقلن منها إلى تناول مخدرات
أشد فتكا. كالكوكايm والهيرويJm ويصرن أسيرات بائعيه ومروجيهJ يطعنهم
في كل أمر. فالمخدرات غالية الثمن لا ~كن +دمنة أن تشتري القدر الكافي
Jوتتحول إلى رقيقة بإرادتها الظاهرة Jفتدفع الثمن من جسدها Jلحاجتها منه

وتستغل في البغاءJ وقد تنقل من بلد إلى أخرى ولا يبm لها أثر.
وقد جاء في بيان صدر عن ا+ؤ�ـر الـدولـي الـسـادس لـطـب الأمـراض

: (كان ا+راهقـون١٩٦٦النفسية عند الأطفالJ ا+نعقـد فـي (اديـنـبـورغ) عـام 
وا+راهقات في لندن يتكلفون الذهاب إلى ميدان (بيكادللي) أو حي (وست
أند) للحصول إلى مخدرJ أما الآن فقد أخذ تجار المخدرات يترصـدونـهـن
على أبواب ا+دارس التي أصبحت مباءة لترويج المخدرات) ويقول الكـاهـن

 أن سبع عشرة فتاة من١٩٧٦) انه تبm له في عام F. WiIson(فرانك ويلسن 
) بجنوب لندن. بدأن بتـنـاولSurreyطلاب مدرسة ثانوية }نطـقـة (سـورى 

المخدر ثم أخذن في تعاطي الهيرويm واضطررن بعد ذلك +مارسة البغـاء
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من اجل الحصول على حاجتهن منهJ لان ما يعطيهم ا ذووهن من النقود لا
.)٥٠(يفي بشراء الكمية الكافية لتخديرهن 

إن هذه الظاهـرة أكثر ما تكون انتشارا في إنكلترا وقد سرت إلى بلاد
أخرىJ فقد أخطـرت حـكـومـة الـسـويـد هـيـئـة الأ� ا+ـتـحـدة بـازديـاد عـدد
Jالبغاء. وفي الولايات ا+تحدة mا+راهقات اللائي يتناولن المخدرات ويتعاط
تدل التقارير الكثيرة على مـثـل هـذه الحـالـة فـان اكـثـر مـن نـصـف الـبـغـايـا
~ارسن مهنتهن وهن مخدراتJ ويتزايد يوما عن يوم عدد ا+راهقات اللواتي
يتناولن المخدرات وأكثرهن بm الحادية عشرة والتاسعة عشرة من العمر.
Jوتعتبر (ا+افيا) من أكبر تجار النساء والمخدرات في الولايات ا+تحـدة
وتتألف من الإيطاليm وخاصة الصقليm منهم. فقد أنشأوا عصابات قوية
لهذه التجارة ولأعمال إجرامية منظمة تدر عليهم مالا وفيرا ويذكر مـنـهـم

) هذا الصقلي الذي تخصص في _ارسةSalvator Luciano(سلفادور لوشيانو 
تجارة المخدرات والرق الجنسيJ فقد كانت دور البغاء التي يديـرهـا تـضـم
نحوا من عشرة آلاف فتاة أحالهن إلى رقيقات مستثمرات. وكان يستعـمـل

 وحكم عليه١٩٣٧في تطويعهن القوة والعنف. وقد ألقي القبض عليـه عـام 
بالسجن ثلاثm عاما بتهمة إكراه الفتيات على البغاء. وظن النـاس يـومـئـذ
إنه قضي على تلك العصابـة الـقـويـة. غـيـر أن هـذا الـظـن قـد خـابJ فـقـد
استطاع هذا المجرم وهو سجm أن يسـاعـد الحـلـفـاء فـي الحـرب الـعـا+ـيـة
الثانية. فكان يرسل من محبسه نداءات إلى بني جلدته في صقلية يحضهم
على مؤازرة الحلفاء حينما نزلت جيوشهم فيها. واحتسبت الحكومة الأمريكية
ما فعله مأثرة فكافأته بالعفو عنه ولكنها أخرجته من البلاد وأعـادتـه إلـى
صقلية. فأقام في روما وأخذ في الاتجار بالرقيق. يرسل ما يقع في صيده
منه إلى أمريكا. وقد علمته التجارب التي امتهن بها ألا يعمد في إخضـاع
رقيقاته إلى القوةJ كما كان يفعل من قبل. ووجد في المخدرات ما يغنيه عن
ذلكJ فقد أمن بها جانب الفتاة ا+سعورة التي تسعى إليه وتستكm له. ولن
تستطيع أن تخبر الشرطة عنه أو تشكو أمرها إليهاJ لأنها لو فعلت فأنها لن
تحصل على ما يسكن سعيرهاJ ويلبي حاجتها من المخدر. وبهذه الوسـيـلـة

استطاع أن يجمع صيدا كثيرا من الحسناوات ويتجر بهن.
) وأعاد تنـظـيـمFranki Coppolaوقد خلفه في أمريـكـا (فـرانـكـي كـوبـولا 
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ا+افيا. و+ا علمت الشرطة بأمره أخرجـتـه مـن الـبـلاد. فـعـاد إلـى صـقـلـيـة
وأنشأ شبكة لتهريـب المخـدرات فـي طـريـق يـجـري عـبـر الأطـلـنـطـي عـرف

) واتخذ في أمريـكـا عـمـلاء مـن الـصـقـلـيـLe pont noirm(بالجـسـر الأسـود 
ا+هاجرين. فكانوا ينقلون المخدرات معهم في صفائح الزيت وا+علبات.

وتستعm ا+افيا بأعـوان أشـداء لـتـوزيـع المخـدرات وتـرويـجـهـا ومـراقـبـة
 ظهرت عصابة منافسة للمافيا١٩٦٤Jالضحايا والسيطرة عليهم. وفي عام 

وجرى بm الفريقm قتال عنيفJ وأتيح للشرطة التي تدخلت أن تكشف عن
بعض نشاطاتهم. ومع أن الحكومة قد عقدت العزم على تطهيرهم فأنها لم
تستطع ذلك +ا كانوا يتمتعون به من نفوذ في الوسط السياسيJ وما كانوا

 خمس١٩٦٦m~لكون من قدرة مالية ضخمةJ فقد بلغ رقم أعـمـالـهـم عـام 
بليونا من الدولاراتJ وكان هذا ا+بلغ يفوق ميزانية الجيش الأمريـكـي. ولا
ريب انه قد زاد أضعافا مضاعفةJ فـقـد دلـت الـتـقـاريـر الحـديـثـة عـلـى أن
المخدرات قد عم استعمالها جميع الطبقات في المجتمع الأمريكيJ }ا في
ذلك ا+وسرونJ وانتشر تعاطيها في جميع الأعمارJ فـقـد صـرح أحـد كـبـار
موظفي الجمارك في مدينة نيويورك بان استعمال المخدرات كـان قـاصـرا
على ا+راهقm وا+راهقاتJ أما الآن فقد أخذ الصغـار فـي تـعـاطـيـهJ _ـن
تتراوح أعمارهم بm التاسعة والحادية عشرةJ وأحيانا _ن بلغ السابعة من

.)٥١(العمر 

ين وترويضهمِّرقَتذليل المست
رقون لأنواع من المحن في سبيل تذليلهم وترويضهـم عـلـىَيخضع ا+سـت

) في مقال نثر لهـاMarcelle Sacottoالطاعة. وقد عددت (مارسيل ساكـوت 
) من أنواع التعذيب التيLa semaine Juridiqueفي مجلة (الأسبوع الحقوقي 

تتعرض لها الفتاة ا+سترقةJ الحبس والحرمان من الطعام والشراب والضرب
بالسياطJ وأحداث حروق في مواضع حساسة من الجسمJ وكثيرا ما يجري

ى.َّتذليل الفتاة الحرون بتشويه وجهها بجرح ظاهر أو كيهـا بـحـديـد مـحـم
 مع فتاة أمريكية وجدت في حي صينيJ وألقي١٩٦٤وفي تحقيق جرى عام 

Jأنها رقـيـقـة لـتـاجـر مـخـدرات mتب Jالقبض عليها بشبهة ا+تاجرة بالمخدر
) وباستجوابها قـالـت أنـهـا كـانـتN) و(Gوأنها كويت في ظهـرهـا بـحـرفـي (
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�ضي أجازتها في إيطاليا فتعرفت على شاب أحبتهJ ثم تبm لها أنـه مـن
عصابة �ارس الرق الجنسي و+ا امتنعت عن مطاوعته كوى جسمها بأول
حرفm من اسمهJ وظلت في أسره سنةJ ثم اجبرها على ترويـج المخـدرات
وأنها جاءت إلى الحي الصيني لتتخلص _ا لديها من الـكـوكـايـm بـعـد أن

القي القبض على ذلك الشاب.
وفي الولايات ا+تحدة كانت أكثر البغايا الخاضعات لأمرة (لوكي لوشيانو)
مشوهات الوجوه ومكويات الأبدان. وقد سرت هذه الطريقة إلى مثلهن في
فرنسا وإنكلترا وغيرها من البلدان. وقد وضع ثلاثة من أساتذة الجامعات

 ذكروا:(souteneurs et prostituéesفي إسرائيل كتابا بعنـوان (قـوادون وبـغـايـا 
فيه أن ا+تاجرين بالرقيق يتصيدون الفتيات البائسات و~نوهن بحياة سعيدة
مترفةJ ومتى أحكم أحدهم قبضته على فتاتهJ قلب لها ظهـر المحـن وأخـز
في تعذيبها وامتحانها بأنواع المحنJ فتستأسر لهJ ويبدأ باستغلالهاJ و�ضي

.)٥٢(حياتها في خوف وفزع 
mويـروي (سـ Jوفي (نظام الحر&) تـذلـل الـرقـيـقـات بـضـرب الـسـيـاط
اوكلاجان) ما حدثته عنه طبيبة أ+انية كانت تقوم برعاية صحة الحر& في
إحدى بلاد الشرق الأوسط التي كان يشيع فيها هذا النظام فقالـت: (كـان
هناك شيء أكرهه في عمليJ وهو فحص النساء اللواتي عوق لمخالفتهن
نظام الحر&. فهناك امرأة الحر& أي القهرمانةJ كانت تجلدهن على أردافهن
العاريةJ وكانت تستعمل سوطا ذا خمسة ألسنةJ وكان عدد الجلدات يتراوح
بm خمس وعشرين حسب طبيعة الذنب. وكنـت أحـيـانـا أحـاول إنـقـاذ مـن
سيعاق بهذه العقوبة بأنهن لا يتحملن الضرب حالـيـاJ لـكـن ذلـك مـا كـان
ليؤخر معاقبتهن إلى ما بعد. وهناك ذنب واحد يـسـتـدعـي قـصـاصـا اكـثـر
قسوة وهو محاولة الهرب من الحر&. ففي هذه المحاولة يـسـتـعـمـل سـوط
Jخاص مزود بألسنة ذات عقد وتجلد ا+ذنبة وهي عارية حتى تفقد وعيها

.)٥٣(ويتولى جلدها خصيان قساة 

الوضع الحالي للرق ووسائل مكافحته
كان الرق حتى أواخر القرن الثامن عشر يـعـتـبـر نـظـامـا قـانـونـيـاJ وقـد
Jفي مستهل القرن التاسع عشـر Jعلى النطاق الدولي Jقامت الحملة ضده
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وعقدت خلال ذلك القرن ما يزيد على ثلاثمائة اتفاقية دولية بشأن إلغائه
 وقد١٨٩٠ومكافحة تجارتهJ كان آخرها وأشهرها اتفـاقـيـة بـروكـسـل لـعـام 

منحت الدول }وجب هذه الاتفاقيات حق تفـتـيـش الـسـفـن ا+ـريـبـة ووقـف
ربانها وبحارتها ومحاكمتهم وتحرير من فيها من العبيد.

 وقع الأعضاء في عصبة الأ� اتفاقية بشأن إلغاء الرق١٩٢٦وفي عام 
١٩٤٩وقمع الاتجار بالرقيقJ وتلاها بعد ذلك اتفاقيتانJ أولاهـمـا فـي عـام 

J كذلك اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة١٩٥٦والأخرى في عام 
 قرارات حرم فيها الرق في جميع صوره وأشكاله.١٩٦٣الأ� ا+تحدة عام 

وعلى الرغم من ذلك فان الاتجار بالمخلوقات البشرية ما زال مستمرا وهو
يعيث فسادا بشكل رهيب وانه ~ارس-كما جاء في تقرير لرابطة مكافحة

)servageنانة (رق الأرض ِين والقَّالرق بلندن-على خمس صور. الشراء والد
Patrickوالزواج الجبري والتبني الصوري. ويقدر الكولونيل (باتريك مونتغمري 

Montgmeryسر الرابطة عدد الارقاء في العالم باثني عشر مليونا من mأم (
.)٥٤(الرجال والنساء 

أما وسائل مكافحة الرق وقمع تجارتهJ فكل ما صنعه المجتمع الـدولـي
في الاتفاقيات ا+نوه بها أنه اعتبر الرق وتجارته جرماJ وان الدول ا+وقعـة
على الاتفاقيات تعهدت بتقرير عقوبات في قوانينها لكل من يغوي شخصا
بتعاطي البغاء ويستثمره ولو برضاهJ ولم ينجح هذا التدبير في شـيءJ لان
العقوبات لم تكن على درجة واحدة نفي القوانJm فمـنـهـا مـن اشـتـد فـيـهـا
ومنها من تراخىJ ولأن إثبات الجرمJ في كثير من الحالاتJ غير متوفرJ أما
لقصور الأدلة أو لهدرها بتأثيـر الـرشـوة والـنـفـوذ. وقـد اتـسـع نـطـاق الـرق
ونشطت تجارته باعتراف القسم الاجتماعي والاقتصادي لهيئة الأ� ا+تحدة

J بأن وسائل النقل وتحديثها قد قرب١٩٥٦فقد جاء في دراسة لاتفاقية عام 
. فالرقيق كـان)٥٥(بm البلاد فيسر بذلك تجارة الرقيق وزاد في نشـاطـهـا 

ينقل فيما مضى في سفن ويحشر في عنابر عفنةJ أما الآن فانه ينقل في
طائرات نفاثة فيها كل أنواع الرفاه. والرقيق من قبل كان يقيد بسلاسل من
حديد تدل عليهJ أما الآن فانه يقيد بقيود لا تنم عنه ولا تدل عليهJ كالإغراء

أو المخدر أو الإكراه ا+عنوي.
وكان من أمر انتشار الرق وازدياد خطرهJ أن ناشدت منظمات مختلفة
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هيئة الأ� ا+تحدة أن تتخذ التدابير الجدية +ـكـافـحـة هـذا الخـطـر الـذي
يهدد الإنسانية وألا تكتفي بالكشف عنه بل تعمل على معالجته. وتلبية لهذا
النداء فقد طلب القسم الاجتماعي والاقتـصـادي مـن الأمـm الـعـام لـهـيـئـة
الأ� ا+تحدة أن يعm مقررا يتولى التحقيق في وضع الرق واقتراح الحلول

+كافحته.
وقد استجاب الأمm العام لهذا ا+طلب وسمى الدكـتـور مـحـمـد عـوض

 من جمهورية مصر العربية مقررا يـتـولـى الـتـحـقـيـق فـيM. Awad  محمـد 
موضوع الرق بجميع صوره. وقد وضع ا+قرر خمسة عشر سـؤالا رئـيـسـيـا
وثلاثm سؤالا احتياطياJ وطلب من الدول الأعضاء في هيئة الأ� ا+تحدة
وغير الأعضاء فيها الإجابة عليها. و_ا يؤسف له أن أربعm دولة امتنعت
عن الإجابةJ أما الدول الأخرى-باستثناء ثلاثة منهم-فقد نفت نفيا قاطـعـا
أن يكون الرقJ في أية صورة من صوره موجودا في بلادهاJ واستندت فـي
نفيها على نصوص من قوانينها تعتبر الرق عملا غير مشروعJ فكانت كمن
~نح نفسه شهادة حسن سلوك. ولا ريب أن نص القانون على اعتبار عمل

ما غير مشروعJ لا يعني أنه غير موجود.
وقد كانت الإجابات-كما يقول الدكتور عوض-متباينة ومختلفا بـعـضـهـا
Jتحيط با+وضوع من كل جوانبـه Jفبعضها كانت كاملة ومفصلة Jعن بعض
وبعضها كانت موجزة يلوح فيها شيء من الشبهات. ويتضمن السـؤال رقـم

 من أسئلة الدكتور عوض معـرفـة رأي الـدول فـي الـتـدابـيـر الـتـي ~ـكـن١٢
اتخاذها في الصعيد الوطني والدولي +كـافـحـة الـرق وتجـارتـه فـي جـمـيـع
صورهما. وقد استبعدت هذا السؤال بعض الدول كفرنسا مثلا. فقد أجابت
بأنه غير ذي موضوع بالنسبة لهاJ وتذرعت دول أخرى بقانونها أو بالانضمام
إلى اتفاقات دولية أو بنمو اقتصادها. أما الكويت فقد أبدت اقتراحا مفيدا
وهو أن �نح ا+نظمات الإقليمية التي تتوفر لديها أجهزة منظمة ذات كفاءة
الحق في أن تتولى بنفسها مكافحة الرق وتجارته كالجامعة العربيةJ بالنسبة
Jفهما }ا يتوفر لديهما من أجـهـزة Jومنظمة قمع الجر~ة Jللدول العربية
~كنهما القيام بهذه ا+همة. كذلك اقترحت البـاكـسـتـان إنـشـاء لجـان عـلـى

.)٥٦(مستوى القارات يناط بها مكافحة الرق وتجارته 
وقد انتهى الأمر بان أحيلت مسألة الرق إلى لجنة حقوق الإنسان ونيطت
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معالجتها باللجنة الفرعية +كافحة التمييز العنصري وحماية الأقلياتJ يتولى
فيها فريق من الخبراء دراسة قضايا الرق والتفريق العنصري والاستعمار

وبيع الأطفال والاسترقاق بسبب الدين واستثمار بغاء الآخرين.
 أغسطس طلبت اللجنة الفرعية من الأمm العـام لـهـيـئـة الأ�٣١وفي 

 لتقد& تقريـر١٩٥٦ و ١٩٤٩ا+تحدة أن يدعو الدول ا+وقعة على اتفـاقـيـتـي 
إليه كل عام يتضمن الوضع القانوني للرقيق في بلادها وعما اتخذتـه مـن
إجراءات إدارية وعملية بشأن قمعه والقضاء على تجارتهJ وان يدعو الدول
التي لم توقع على الاتفاقيتm ا+ذكورتm أن تنضم إليهماJ وان يدعو كذلك
منظمات الأ� ا+تحدة وغيرها من ا+نظمات الأخرى +ساعدتها في جمـع

ا+علومات التي من شأنها أن تسهل مهمة الخبراء.
 ما طلب إليها تقد~ه مـن١٩٧٨ و ١٩٧٦وقد قدمت الدول خلال عامـي 

تقاريرJ لا تتضمن علاجا حاسما +سألة الرق ولا تخرج في مجملـهـا عـمـا
أجابت به على أسئلة الدكتور عوض. ويتبm من دراسة حديثة قام بها فريق

 أن١٩٧٨ أغسـطـس (أب)٢٥الخبراء ونشرتها لجنة حقوق الإنـسـان بـتـاريـخ 
Jالرق ما زال نشيطا في بقاع كثيرة من العالم وخاصة في البـلاد الـنـامـيـة
فالأولاد ما زالوا يباعون في الهندJ وما زال من لا يتجاوز الخامسة عـشـر
من عمره من الأطفال يعملون في ا+عامل وخاصة في الحرف اليدوية على
نحو يشبه الاسترقاقJ وقد بلغ عدد هؤلاء الأطفال-حسب ا+علومـات الـتـي

 مليوناJ وان تسعm في ا+ائة منهم يوجدون٥٢قدمها مكتب العمل الدولـي-
في العالم الثالثJ وأكثرهم _ن يباعون أو يؤجرون أو يتخلى عنهم أهلهـم
لفقرهم فيقعون في قبضة ا+ستثمرين يستغلونهم في شتـى الخـدمـات.. .
وا+دينون ما زالوا يسترقون وفاء لديونـهـمJ فـي الـهـنـد وأفـريـقـيـا وأمـريـكـا
اللاتينيةJ وهم فقراء الفلاحm الذين لا يستطيعون تسديد ديونـهـم لـكـبـار
mفيستغلونهم في زراعة أراضيهم. وتعرض الدراسة لحالة ا+دين Jmا+زارع
في (غواتيمالا) وكيف يسخرهم الدائنـون-وهـم مـن كـبـار مـلاك الأراضـي-

B. Whitakerللعمل في أملاكهم بالقوة والإكراه. وقد اقترح الخبير البريطاني 

أن يقوم مكتب العمل الدولي بدوره في حماية العمال الزراعيm. وتنـاولـت
 واعتبرته صـورة apartheidدراسة الخبراء أيضا مسألة الفصل العـنـصـري 

) إلى اتخاذWarzaziمن صور الرقJ ودعت الخبيرة ا+غربية السيدة (ورزازي 
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Jمن صحافة وإذاعة Jالوسائل التي من شأنها أن تحث جميع وسائل الإعلام
 m٥٧(إلى إيقاظ الرأي العام وتنبيهه إلى هذا الوضع ا+ش(.

 عقد فريق العمل التابع للجنة١٩٧٩ آب (أغسطس) ١٧ و ١٦وفي يومي 
حقوق الإنسان بقصر الأ� في باريس جلساته السنوية برئاسة (أبو السيد

) من بنغلادشJ وكان مـن جـمـلـة الـتـقـاريـرAbu Sayeed Chowdhuryشـودري 
التي قدمت للمناقشة تقرير مثير عن بغاء الفتيات في البرازيل. ففي الإقليم
الشمالي الشرقي من تلك البلاد يشتري القوادون البنات اللائي لا يتجاوزن
الرابعة عشرة من عمرهن من أهليهن الفقراء بأثمان بخسةJ وتقع البنـات
في رق مشتريهنJ فيدفعوهن إلى تعـاطـي الـبـغـاء. ومـن هـؤلاء الـبـنـات مـن
يؤجرهن آباؤهن لأسر غنية في ا+دن فيقمن بخدمة مخدوميهنJ ولا يتحرج
أسيادهن أو أبناؤهم من اغتصابهنJ فإذا ما حملن طردن. وقد تبm لخبراء
الفريق أن هـؤلاء الطريدات يلجأن إلى دور البغاء السريـة وفـيـهـا يـلـتـزمـن
بالخضوع لنظام الرق }ا يترتب عليهن من ديون لأصحاب الـدور يـعـجـزن
عن وفائهاJ و~ضm حياتهن في ضيق وشـظـفJ ويـصـ لـسـوء تـغـذيـتـهـن
بالهزال والسل. و~® وهن في مـيـعـة الـصـبـا. ومـع أن الـبـغـاء _ـنـوع فـي

.)٥٨(البرازيل إلا أن الشرطة تتساهل بأمره وتغض الطرف عنه 
Jفي النطاق الدولي Jأن وسائل مكافحة الرق اقتصرت mمن ذلك يستب
على دراسات ومناقشات وتوصيات ومناشدات. تـدور فـي حـلـقـة مـفـرغـة.
واقتصرتJ في النطاق الوطنيJ على إقرار عقوبات واتخاذ تدابير محلية.
ومهما قست العقوبات واشتدت التدابيرJ فأنها لا تنال إلا حالات محدودة
وأفرادا معدودينJ أما الكثرة من تجار الرقـيـق ومـسـتـثـمـريـه فـلا يـعـدمـون

الوسيلة لكسر أطواق الحصارJ }ا أوتوا من قوة ودهاء.
وفي الحقJ أن الرق والقضاء على تجارته واستثمار ضحاياه لا ~كن أن
تستقل به دولة }فردها بل لا بد من تعاون شامـل بـm الـدولJ يـقـوم عـلـى
نظام محكم وموحدJ تتولى تطبيقه أجهزة �لك سلطة فعالة في _ارسـة
عملها ونشاطها. وإذا كانت بعض الدول قد تحرجت من الإجابة على بعض
أسئلة الدكتور عوضJ واعتبرت الإجابة عليها تدخـلا فـي شـئـونـهـا ومـاسـا
Jوما تنطـوي عـلـيـه مـن خـطـر جـسـيـم Jفان مسألة الرق Jبكرامتها القومية
يتجاوز حدود هذه الاعتبارات. ذلك أن الرق وتجارته وباء لا يختص بوطن
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أو شعب. وكما تسارع الدول في التعاون على مكافحة الوباء أينما كان خوفا
من سريان عدواه إلى ا+ناطق السليمةJ فعليها أن تعمل كذلك متفقة عـلـى

مكافحة وباء الرق بجميع صوره وإنقاذ ضحاياه من براثن مستثمريه.
ويكون ذلك في رأينا بأن تتولى ا+نظمات الإقليمية هذا الكفاحJ كالجامعة
العربية ومنظمة الدول الأفريقية والسوق الأوروبية ا+شتركة ومنظمات الدول
الأمريكيةJ ومثل هذا التدبير أقل مسا بالكرامة القومـيـة الـتـي تـتـذرع بـهـا
بعض الدول. ومن أجل أن يكون هذا التدبير حاسماJ �نح تلك ا+نظـمـات
سلطة فعالة ~ارسها خبراء مختصون وأكفاءJ وان يقوم بينها تعاون وثـيـق
تساهم فيه ا+نظمات الدوليةJ كل في حدود اختصاصهاJ كا+نظمة العا+ية
للتغذية ودائرة مكافحة المخدرات بهيئة الأ� ا+ـتـحـدة والـبـولـيـس الـدولـي
(أنتربول) وا+نظمة الدولية للطيران ومكتب العمل الدوليJ وان تسهم فـيـه
أيضا ا+ؤسسات والجمعيات الخاصة كجمـعـيـات مـكـافـحـة الـرق ومـلاجـئ
الأطفال والنساء ا+شردات وغيرها من ا+ؤسسات والجمعيات التـي تـعـمـل

لأهداف إنسانية.
على أن هذه التدابيرJ على الرغم من ضرورتها لا تكفي وحدها للقضاء
على مشكلة الرقJ بل لا بد من وسائل أخرى تعالج ا+ـشـكـلـة وتجـتـثـهـا مـن
جذورها. وما أصدق ذلك الخبير الياباني حm يـقـول: لـيـس هـو الـبـعـوض

الذي يجب أن نقضي عليهJ بل يجب تجفيف ا+ستنقع الذي يولد فيه.
إن جذور الرق تنمو في الفقرJ وفـي مـسـتـنـقـعـه يـلـد ويـتـرعـرعJ ولا بـد
للقضاء على الرق من إشباع الجائعm ليتحرروا من مذلة الخـوفJ فـلـيـس

لإنسان أن يحظى بحريته إلا إذا أطعم من جوع وأمن من خوف.
وإذا كانت الحروب لم تعد مصدرا للرقJ فان القـوى الاسـتـعـمـاريـة قـد
استبدلت الاسترقاق بالتبعية الاقتصادية والسياسية. فبالتبعية الاقتصادية
Jوبالتبعية السياسية �ارس الاستعمار بالتخويف Jارس الاستعمار بالتجويع�

وكلاهما الوجه الثاني لاسترقاق الشعوب.
ولنستمع بعد هذا للكاتبة الأمريكية (سوزان جورج) في كتابها الحديث:
(كيف ~وت النصف الآخر من العالم): أن الجوع يتفاقـم أمـره فـي الـعـالـم
الثالثJ وما يؤديه البنك الدولي ومنظمة التغذية العـا+ـيـة مـن مـعـونـاتJ لا
يفي بحاجة ذلك العالم ويدفع عنه ألم الجوع. أن القوى السياسية }ا �لك
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من قوة مخيفةJ وما توفر لها من موارد غذائـيـة ضـخـمـةJ تـعـمـل لـتـكـيـيـف
شعوب العالم على هواهاJ تشبع من تـشـاء وتجـيـع مـن تـشـاء. وان احـتـكـار
منظمة البلدان ا+صدرة للنفط (أوبك) لا يعد شيئا إذا ما قيـس بـسـيـطـرة

الولايات ا+تحدة على سوق الغذاء العا+ي.
) وزير الزراعة الأمريكـيButzولا يتورع متحدث رسمي كا+ستر (بـوتـز 

السابق عن التصريح بهذه الحقيقةJ فهو يقول: أن الغـذاء هـو سـلاح وأداة
قوية في سياستنا. وفي الوقت ذاته تصرح دائرة الاستخبارات الأمـريـكـيـة

.)C.I.Aبان تزايد نقص القمح في العالم يـعـطـي واشـنـطـن الـقـدرة عـلـى (
إحياء وإماتة ملايm الفقراء.. وهذا يبm بوضوح أن الغذاء أضحى مصدرا
للاستغلال والسيطرة الاقتصادية والسياسيةJ ووسيلة للتحكـم فـي الـعـالـم

وبصورة خاصة بأولئك «ا+عذبm في الأرض».
إن نظرة سريعة على الوضع الراهن في العالمJ تدل على أن الـفـقـراء-
حيثما كانوا-هم الذين يشكون ألم الجوعJ وان الـظـلـم والاسـتـغـلال الـلـذيـن
عمق الغرب جذورهما بنفسه أو بواسطة فئات محلية مختارةJ هما اللذان

.)٥٩(~نعان عنهم الغذاء 
وإذا كان الأمر كذلكJ فمـن حـق ا+ـعـذبـm فـي الأرض الـذيـن اسـتـرقـوا

بالجوع والظلم والاستبداد أن يرددوا:
مـــــــــا أقـــــــــرب الـــــــــيــــــــــوم مــــــــــن أمــــــــــســــــــــه
مــــــا أشــــــبــــــه الــــــلــــــيــــــلــــــة بــــــالــــــبــــــارحــــــة
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الهوامش

.١٠٠) ولز: يوتوبيا جديدةJ ترجمة زكي نجيب محـمـود ص: ١(
.٦٣) سـورة هـود: ٢(
) تاج العروس: كلمة (عمر).٣(
)٤( Ellul: op. cit. p: 42, 556,619,679.

)٥( Grimberg op cit, TXI, p:88- 91

.٤٨) فيليب رفلة: الجغرافية السياسية لأفريقـيـة ص: ٦(
.٢٤) زاهر رياض: الاستعمار الأوروبي لأفريقـيـة ص: ٧(
)٨( Grimberg; op cit TXII; p:247

JDreek Kartun: Africa Africa, chapitre VI نقلا عن: ٤٦٤) أحمد شلبي: ا+صدر السابقJ ص ٩(

) من أغاني الزنوج: ترجمة الشاعر إيليا أبو ماضي. (ديوان الخمائل).١٠(
J نقلا عن:٤٦٥) أحمد شلبي: ا+صدر السابق ص: ١١(

W. E. Abraham Mind of Africa; p: 143-144

.١٩٨- ١٩٦ تجارة الرقيـق ص :Sean O’Callaghanسm اوكلاجـان 
.٤٦٥) أحمد شلبي: ا+صدر ا+تـقـدمJ ص: ١٢(
.٤٦٧-  ٤٦٦) أحمد شلبي: ا+صدر ا+تـقـدمJ ص: ١٣(
J نقلا عن:٤٦٨-  ٤٦٧) أحمد شلبي: ا+صدر ا+تقدم ص: ١٤(

James Duffand and Robert Mannera: Africa Speaks, p: 51-52

Grimberg. Op cit; TXII; P:245

 وتحـررت١٩٧٢ ,) كتب هذا التقرير قبل تحـريـر أنجـولا ومـوزمـبـيـق وقـد تحـررت أنجـولا عـام١٥(
.١٩٧٥موزمبيـق عـام 

) تقع منطقة ناميبيا جنوب غرب أفريقيا وكانت مستعمرة أ+انية وبعد الحرب العا+ية الأولى١٦(
 إنهاء١٩٦٦وضعت تحت انتداب حكومة اتحاد جنوب أفريقياJ وقد قررت هيئة الأ� ا+تحدة عام 

الحماية ولكن حكومة الاتحاد رفضت نزع يدها عنـهـا ومـا زالـت تـرفـض تـنـفـيـذ الـقـرارات الـتـي
تصدرها هيئة الأ� ومجلس الأمن }نحها الاستقلال غير أن الحركات التحـرريـة فـيـهـا كـفـيـلـة

بانتزاع الاستقلال.
) منطقة البوليس في نامبياJ هي ا+نطقة التي يتمتع فيها الأوروبيون بحقوق مطلـقـة لـتـمـلـك١٧(

العقارات والاستيطانJ ولا يسمح فيها للأفريقيm بالانتقال من مكان لآخر أو من عمل إلى عمل
آخر بدون تصريح من السلطات المحلية كما لا يستطيعون امتلاك الأراضي.

 وتولت١٩٥٥ ثم استقلت عنها عام ١٩٢٣) روديسيا الجنوبية كانت مستعمرة بريطانية حتى عام ١٨(
. وقد اعترفت أخيرا حكومة روديسيـا١٩٧٠الأقلية البيضاء الحكم فيها وأعلنت الجمهوريـة عـام 

بحق الأكثرية الأفريقية ا+شاركة في الحكم بنسبة ضئيلة بحيث ظلت الأقلية البيضاء هي صاحبة
السلطة الفعليةJ الأمر الذي تعارضه الجبهة الوطنية الثائرةJ ورفعت مشروع الدستور الذي وضع
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.١٩٧٩في لندن في سبتمبر (أيلـول) عـام 
) الأ� ا+تحدة: تقرير اللجنة الخاصة عن ا+صالح الاقتصادية الأجنبية والاستعمار (نيويورك١٩(

١٩٧٠.(
 و (جيم) هو الاسم الذي كان يعيرLois Jim Crow) عرفت هذه القوانm باسم (قوانm جيم كرو ٢٠(

 فتعني «الغراب» أي أن التسمية تعني «قوانm الغراب الأسود».Crowبه الزنوجJ أما كلمة كرو 
)٢١( Tunc: Le systeme Constitutionnel des Etats Unis:220- 224.

)٢٢( Fohien; op cit: p:47,48 Tunc. Op cit; p:354

)٢٣( Tunc; op cit: p: 377 ets Grimberg; op cit; TXII; p:77.79

)٢٤( Fohlen, op cit; p:50- 54

)٢٥( Tunc, op cit, p:225 Fohlen, op cit, p:55

)٢٦( Fohlen, op cit. p:55-56

 اسم أطلق على الهولنديm الذين استعمروا منطقة الترانسفال بجنوب أفريقية.Boers) البويير ٢٧(
 بعد حرب ضارية جرت بينها١٩٢٢وقد ضمت إنكلترا هذه ا+نطقة إلى اتحاد جنوبي أفريقيا عام 

وبm البويير.
) تقرير اللجنة الدولية الخاصة: ا+صدر ا+تقدم.٢٨(
 ديسمبر٣٦٤٢٥) الأ� ا+تحدة: إعلان لاغوس +ناهضة الفصل العنصري (مكتب ا+علومات) رقم ٢٩(

.١٩٧٧ M-5(كـانـون الأول) / 
J عاصمة (زامبياLusaka عقد في (لوساكا ١٩٧٩) في اليوم الأول من شهر آب (أغسطس) عام ٣٠(

Zambiaمن رؤساء دول الكومونولث وفي اليوم السابع من mوضم تسعة وثلاث Jمؤ�ر الكومونولث (
ذلك الشهر صدر البيان الختامي عن ا+ؤ�ر وهو يحتوي على سبعm بنداJ وكان من أهـم بـنـوده
البند ا+تعلق }ناهضة الفصل العنصريJ وجاء فيه: (إننا نؤكد أن من واجب جميع الأعضاء في
الكومونولث العمل على إزالة السياسة ا+هينة للفصل العنصريJ وذلك بقبول مبدأ يـجـيـز اتـخـاذ
إجراءات إيجابية من شأنها أن تقضي على الفصل العنصري وتزيد في عون أولئك الذين يقاتلون

). وإذا٥ ص ١٩٧٩- ٨- ٩من اجل الخلاص منه). (جريدة لوموند الفرنسية: العدد الصادر بتاريخ 
كان هذا البند قد عبر عن شعور دول العالم الثالث ا+مثلة في ا+ؤ�ر نحو أولئك الأفريقيm الذين
يعانون ظلم السياسة العنصرية في روديسيا وجنوب أفريقياJ فان الأمر لم يتبدل ما دامت الدول
الكبرى تحمي بالسر والعلنJ هاتm الحكومتm رعاية +صالحها الاقتصادية فيهما. وما يصدر من
قرارات وتوصيات من هيئة الأ� ا+تحدة ومجلس الأمن وا+ؤ�رات الدولية من تنديد بـسـيـاسـة
الفصل العنصري وبجميع السياسات التي �س حقوق الإنسان وحقوق الشعوب إ�ا هي صيحة

في واد ونفخ في رماد.
)٣١( Stephen Barley: L’esclavage sexuel p:33-34

.٨٩- ٨٧) ا+رجع السـابـقJ ص ٣٢(
.٩١) ا+رجع السـابـقJ ص ٣٣(
.٤٤٠-  ٤٣) ا+رجع السـابـقJ ص ٣٤(
.١١٥-  ١١٣) ا+رجع السـابـقJ ص ٣٥(
.١٢٢-  ١١٦) ا+رجع ا+سـابـقJ ص ٣٦(
 باحث إنجليزي الأصلJ يقيم في أفريقيا الشمـالـيـةJ وقـدSean O‘Callaghan) سm اوكلاجـان ٣٧(
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.١٩٦٢قامت دار الطليعة في بيروت بترجمة كتابه: تجارة الرقيق) وطبعت الترجمـة عـام 
.٢٠٠) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص: ٣٨(
.١٥٢) سm اوكلاجانJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص ٣٩(
)٤٠( Stephen Barlay, op. cit., P:171-174.

.٬٢٠٢ ٬١٩٤ ١٨٠- ١٧٩) نفس ا+ـصـدرJ ص ٤١(
.١٨٩) ا+صدر السـابـقJ ص ٤٢(
)٤٣ J٢١٦-٢١١) نفس ا+ـصـدر ص.
)٤٤ J٢٠١) نفس ا+صدر ص
 % من الفرنك الفرنسي٢٥) الباث الواحد يعادل ٤٥(
J آب (أغسطس)٬٢٣ ٬٢٢ ٢١) الفرنسيةJ الأعداد الصادرة بـتـايـخLe Monde) جريدة (لومونـد ٤٦(

١٩٧٩.
)٤٧ Jص Jا+صدر ا+تـقـدم J٢٠٧-٢٠٦) ستيفن بارلي.
.٢٠٠) ستيفن بارليJ مصدر سبـق ذكـرهJ ص ٤٨(
.١٩٦-١٩٥) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص: ٤٩(
١٥١) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تقدمJ ص ٥٠(
.١٥٢-١٥١) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص ٥١(
.١٠١) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص ٥٢(
.١٣٠-١٢٩) بتلخيص عن سm اوكلاجانJ ا+صدر ا+تـقـدم ص: ٥٣(
.٬٢٠ ١٠) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص: ٥٤(
.١٥-١٤) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص ٥٥(
.٣٠٤) ستيفن بارليJ ا+صدر ا+تـقـدمJ ص ٥٦(
١٩٧٨ أغسطس (آب) ٢٥) نشرت هذه الدراسة في بلاغ صدر عن لجنة حقوق الإنسان بتاريخ ٥٧(

.HR/٦٢٦برقم 
.١٩٧٩-٨-٢١) جريدة لوموند الفرنسيةJ العدد الصادر بتـاريـخ. ٥٨(
)٥٩( Suzan George: Comment meurt l’autre moitié du monde

(How the other half dies) p:17-19)
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المراجع المعربات

تاريخ الأندلس في عهد ا+رابطm وا+وحدينأشباخ (يوسف)
١٩٥٨القاهرة (ترجمة محمد عبد الله عنان)

مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلاميأمير علي
١٩٣٨القاهرة (ترجمة رياض رأفت)

القاهرةالعرب والروم (ترجمة عبد الهادي شعيرة)فاز يليف
تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان

١٩٦٥بيروت (ترجمة أمm فارس ومنير بعلبكي)
القاهرةيوتوبيا جديدة (ترجمة زكي نجيب محمود)هـ. ج. ولز

١٩٦٢بيروت تجارة الرقيق (ترجمة علاء محمد)سm اوكلاجان
١٩٥٦القاهرة حضارة العرب (ترجمة أكرم زعيتر)لو بون (غوستاف)

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريمتز(آدم)
١٩٤٠القاهرة (ترجمة عبد الهادي أبو ريده)

العرب وا+لاحة في المحيط الهنديجورج حوراني
١٩٥٨القاهرة (ترجمة يعقوب بكر)

١٩٤٧القاهرة كتاب السياسة (ترجمة أحمد لطفي السيد)أرسطو
١٨٩٣القاهرة الرق في الإسلام (ترجمة أحمد زكي)أحمد شفيق

١٩٦٨القاهرة الجمهورية (ترجمة فؤاد زكريا)أفلاطون
١٩٥٦القاهرة قصة الحضارة (ترجمة زكي نجيب محمود)ول ديورانت
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المراجع العربية

١٩٢٨القاهرة ا+سالك وا+مالكالأصطخري
١٩٢٩القاهرة الأغانيالأصفهاني

١٩٦٥بيروت موجز تاريخ نيجرياالألوري (آدم بن عبد الله)
١٩٢٤القاهرة بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربالألوسي

١٩٦٢القاهرة ذم الهوىابن الجوزي
١٩٣٩القاهرة الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام

رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيدابن بطلان
١٩٥١القاهرة (من سلسلة نوادر المخطوطات)

١٩٦٦بيروت الكامل في التاريخابن الأثير
١٩٦٣القاهرة النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير
١٩٦٦بيروت تفسير القرآن العظيمابن الأثير

١٩٦١بيروت ا+قدمةابن خلدون
١٩٤٨القاهرة وفيات الأعيانابن خلكان

١٩٣٢القاهرة النجوم الزاهرةابن تغرى بردى
/هـ١٣٤٧القاهرة محلىُالابن حزم

ديوان الصبابةابن حجلة
١٨٨٩بيروت ا+سالك وا+مالكابن خرداذبة

١٩٦٠بيروت الطبقات الكبرىابن سعد
١٩٦٠بيروت تاريخ الدول الإسلاميةابن طباطبا

١٩٢٣القاهرة فوات الوفياتالكتبيابن شاكر
١٩٣٢القاهرة عيون الأخبارابن قتيبة

القاهرةالاستيعاب في معرفة الصحابابن عبد البر
١٩٧٢بيروت ا+غنيابن قدامة
١٩٥٥القاهرة السيرة النبويةابن هشام

/هـ١٣٤٦القاهرة الخراجأبو يوسف (الإمام)
١٩٣٨القاهرة الأحكام السلطانيةأبو يعلى

 /هـ١٣٥٣القاهرة الأموالابن سلام
١٩٦٨بيروت رحلة ابن جبيرابن جبير

١٩٥٥القاهرة الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب
القاهرةنساء الخلفاءابن الساعي

١٩٢٨القاهرة فجر الإسلامأمm (أحمد)
١٩٣٣القاهرة ضحى الإسلامأمm (أحمد)
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١٩٥٥القاهرة ظهر الإسلامأمm (أحمد)
١٩٦١بيروت محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءالأصبهاني

١٩٥٦القاهرة العقد الفريدابن عبد ربه
١٩٥٧بيروت تحفة النظار في غرائب الأمصارابن بطوطة

١٩٥٩القاهرة أنساب الأشرافالبلاذرى
١٩٥٧بيروت فتوح البلدانالبلاذرى

القاهرةالرق الحديثالبراوي (راشد)
١٩٦٤دمشق رسالة الصداقة والصديقالتوحيدي (أبو حيان)
١٩٤٤القاهرة الإمتاع وا+ؤانسةالتوحيدي (أبو حيان)

نشوار المحاضرةالتنوخي
١٩٣٤القاهرة يتيمة الدهرالثعالبي
١٩٤٠القاهرة الحيوانالجاحظ
مفاخرة الجواري والقيانالجاحظ

١٩٦٥القاهرة (من سلسلة رسائل الجاحظ)
١٩٦٥القاهرة كتاب القيان (من سلسلة رسائل الجاحظ)الجاحظ

١٩٦٣الإسكندرية الرق في التاريخ والإسلامالجداوي (مصطفى)
هـ١٣٠٦القاهرة تعريفات السيد الجرجانيالجرجاني
القاهرةأحكام القرآنالجصاص
١٩٧٣بيروت ا+فصل في تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي

١٩٦٥القاهرة الأشباه والنظائر
(أبو بكر وأبو عثمان ابني هاشم)الخالديان

١٩٣١القاهرة تاريخ بغدادالخطيب البغدادي
١٩٦٣الكويت العبر في أخبار من غبرالذهبي
١٩٥٧القاهرة سير أعلام النبلاءالذهبي
١٩٥٢القاهرة تاريخ بغدادالذهبي

١٩٥٧القاهرة الاستعمار الأوروبي لأفريقيارياض (زاهر)
١٩٥١القاهرة عصر محمد عليالرافعي
القاهرةحسن المحاضرةالسبكي

القاهرةتاريخ الخلفاءالسيوطي
القاهرةا+ستطرف في أخبار الجواريالسيوطي

١٩٦٠القاهرة شرح كتاب السير الكبيرالشيباني (محمد الحسن)
١٩٦١القاهرة نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارالشوكاني

١٩٧٥القاهرة )٦التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (جشلبي (أحمد)
القاهرةالدياراتالشابشتي

القاهرةتاريخ العرب في أسبانياالصوفي (خالد)
القاهرةلنكلن (من أعلام التاريخ)الضبع (وديع)

١٩٦٩القاهرة تاريخ الرسل وا+لوكالطبري
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/ هـ١٣٤٧القاهرة جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري
١٩٥١القاهرة الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميةعنان (محمد عبد الله)
١٩٤٣القاهرة دولة الإسلام في الأندلسعنان (محمد عبد الله)

عقاد (صلاح) و
زنجبار القاهرة(جمال زكريا)

العباسي (عبد الرحيم
القاهرةمعاهد التنصيص على شواهد التلخيصبن احمد)

١٩٧٢القاهرة التجارة وا+لاحة في الخليج العربيالعسكري (سليمان)
القاهرةأحياء علوم الدينالغزالي (الإمام)
هداية ا+ريد في تقليب العبيدالغزالي (محمد)

١٩٥١القاهرة (من سلسلة نوادر المخطوطات)
١٩٥٩القاهرة تاريخ الفارقيالفارقي

١٩٦٧القاهرة دراسة جمهورية أفلاطونفؤاد زكريا
السياسة الجغرافية لأفريقيةفيليب رفلة

١٩١٠القاهرة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاشاني
مجموعة الأعمال الكاملة لعبد الرحمنالكواكبي (عبد الرحمن)

.١٩٧٥بيروت الكواكبيJ إعداد محمد عمارة
١٩٤١القاهرة السلوك +عرفة دول ا+لوكا+قريزي
١٩٠٦بريل أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليما+قدسي

/ هـ١٣٣٣القاهرة تفسير القرآن الكر&محمد عبده
١٩٣٤القاهرة التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولمنصور علي منصور

١٩٦٦بيروت مروج الذهبا+سعودي
١٩٦٠القاهرة الأحكام السلطانيةا+اوردي

القاهرةالكاملا+برد
١٩٤٩بيروت نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبىّا+قر

١٩٥٥القاهرة نهاية الأربالنويري
القاهرةرياض الصالحmالنووي

١٩٦٠بيروت آثار البلاد وأخبار العبادالقزويني
١٩٦٠القاهرة الجامع لأحكام القرآنالقرطبي

١٩٢٨القاهرة صبح الأعشىالقلقشندي
١٩٢٦القاهرة الأماليالقالي (أبو علي)

١٩٥٨بيروت مصارع العشاقالقارv (أبو محمد)
١٩٢٥القاهرة زهر الآدابالقيرواني

١٩٥٧بيروت معجم البلدانياقوت الحموي
١٩٥٧بيروت معجم الأدباءياقوت الحموي
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المعاجم والموسوعات

ابن منظورلسان العرب
الزبيدىتاج العروس

الجوهريالصحاح

Encyclopédie de L’Islam

Encyclopédie Juridique (Dalloz)

Encyclopédie Larousse
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المراجع الافرنجية

AMAYARD et AUBOYER: Histoire générale des civilisations.

BARLEY (S): L’esclavage sexuel, Paris1969.

CARDASCIA: Les lois assyriennes

DAVID (R): Les Grands systèmes de droit contemporains, Paris,1974.

DE COULANGE (F): La cité Antique

DECUGIS (H): Les etapes de Droit, Paris 1946.

ELLUL (J): Histoire des lnstitutions de l’Antiquité, Paris,(P.U.F) 1961.

FOHLEN (C): Les Noirs aux Etats-Unis, Paris (P.U.F)1965.

HALEY (A): Racines (Roots) (traduction française) Paris 1977.

GEORGE (S): Comment meurt L’autre moitié du monde

(How the other half dies) Paris 1978.

Grimberg (k): Histoire Universelle (traduction française) Paris, 1963, 12 tomes.

IHERING: L‘esprit de Droit Romain (traduction française)

LAURENT: Etude sur L‘Histoire de l‘Humanité

LENGELLE (M): L’Esclavage (P.U.F) Paris1962.

MANCINI (J-G): Prostitution et Proxénétisme (P.U.F) Paris 1962.

MARTIN (O): Histoire du Droit (cours polycopiés) Paris 1937.

MONIER (R): Manuel de droit Romain. Paris 1947. (2 tomes)

MONTESQUIEU: L’Esprit des lois.

RICHON: La Traite des nègres.

RIVIERE: L’Eglise et L’Esclavage

SALOMON (R): L’Esclavage en Droit comparé Juif et Romain Paris 1931.

TUNC (A): - Le systeme constitutionnel des  Etats-Unis d’Amérique,

Paris. 1954. 2 tomes

- Le Droit des Etats-Unis (P.U.F) Paris1964.

WALLON: Histoire de l’EscIavage dans l’Antiquité.

WESTERMARCK (E): - L‘origine et le developpement des idées morales (traduction française)

Paris 1928. 2 tomes

- Histoire du mariage (traduction française)

WESTERMARCK: Histoire du mariage (traduction française) Paris 1934, 6 tomes.
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شكر

) مدير مركز معلومات الأ� ا+تحدة فـي بـاريـسRivièreأشكر السيـد (
على ما زودني به من تقارير ودراسات لجنة حقوق الإنسان حول مناهضة

الفصل العنصري وحماية الأقليات ومكافحة الرق.
كذلك أشكر السيدة نائلة ا+نصف أمينة مـكـتـبـة مـكـتـب الأ� ا+ـتـحـدة
بالكويت على ما زودتني به من منشورات ا+ؤ�رات الدولية ودراسات تتعلق

}كافحة الرق وتجارته ومناهضة الفصل العنصري.
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ا@ؤلف  في سطور:
عبد السلام الترمانيني

.١٩١٣× ولد في حلب (سورية) 
.١٩٣٦× تخرج في كلية الحقوقJ جامعة دمشق عام 

١٩٣٩J× حصل على دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة باريس عـام 
كما نال إجازة في القانون ا+قارن من معهد القانون ا+قارن بجامعة باريس

.١٩٣٩عام 
 إلى عام١٩٦٢× عمل أستاذا في كلية الحقوقJ بجامعـة حـلـب مـن عـام 

.١٩٦٥ إلى عام J١٩٦٢ وعميدا لكلية من عام ١٩٦٩
× عمل أستاذا ورئيسا لقسم القانون ا+دني في كلية الحقـوق بـجـامـعـة

.١٩٧١ إلى عام ١٩٦٩دمشق من عام 
.١٩٧١× أستاذ في كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت منذ عام 

× من مؤلفاته:
× الحـــقـــوق الـــعـــيـــنــــيــــة

(جزءان)
× نظرية الظروف الطارئة

(دراسة مقارنه)
× تاريخ القانون الروماني
× حقوق الإنسان في نظر

الشريعة الإسلامية
× الــوســيــط فــي تــاريـــخ

القانون والنظم القانونية.
× القانون ا+قارن وا+ناهج
القانونية الكبرى ا+عاصرة.

× أهـم أحــداث الــتــاريــخ
الإسلامي من السـنـة الأولـى

 هــJ مــع٢٥٠لـلـهــجــرة حــتــى 
تـرجـمـة +ــشــاهــيــر الــرجــال

والنساء.

الانبداع في الفن والعلم

تأليف: د. حسن أحمد عيسى

الكتاب
القادم
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